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فوكووياما 
غريى قادم من الشرق 


الصورة لأطدال دون العاشرة. يقنقون ما بايدبهم من حكف8+ فى الأغلب تجاء دباية. 
أو جرافة تقتلع اشجار الزيتون العمرة. وتخلف الببادر وراها يبابًا رخرابًا . والعنوان 
ببنط عريض فوق الصورة ‏ إنهم يستهدنون العالم اللعاصرء. 

وكاتب القال الذي نشر فى العدد السنوى لل “نيوزويك» هي فرانسيس فوكرياسا 
صاحب «نهاية التاريخ.. والرجل الآخيرء (15*7) والذى يبدر آنه انضم بمقاله هذا إلى 
صاحبه اللدود صمويل هاتتتجتون ونظريته الشهيرة عن «صراع الحضارات؛ (1197) بعد 
عفد من التنانس بين الفكرتينء وابتهما أولى بأن ينيتاها صائعر القرار فى الغرب. 
.وبالذات فى ولشتطن 

كان مانتنجتون قد قال إن نهاية الصرب الباردة وإن كانت نهاية لصراع البدبولوجيات. 
الكنها حتما ليست نهاية الصراع. وخلانًا لفوكوياماء راى الاستاذ فى «هارفارد» أن اتهبار 
النظم الاشتراكية لا يعنى وصول قطار التاريخ إلى محطنه الأخيرة مؤذنًا باتصار 
اللببالية الغربية. فالمصراع سييستائف. وتفصيل ذلك حسب نص هانتنجتون فى مقالت 
الشهيرة. +سقولثي هى أن المصدر الأعمق للصدام فى هذا العالم الجديد لن يكون فى. 
الدرجة الاولى ابدبولوجسيّاً او اقتصادياً. بل ستكون الثقاضة هى المنبع المهيمن على 
الاتننسامات والصدامات الكبرى بين البشر. الدول القومية ستبقى اللاعب الاقوى فى ما 
.يفص شؤون العالم لكن الصدامات الرئيسية فى السهاسة العالية سثبوز بين دول 
رمجموما تنتمي إلى حضارات مخظفة. صدام المضارات سيسيطر على السياسة. 
المالية. وستكون الحدرد الثقانية بين الحضارات فى الوفت نفسه خطوط القنال فيما 
ينها 

ينقسم العالم ‏ حسب هذه الفرضية . إلى كيانات عميقة الاختلاف مادام اختلافها 
اناجما عن عناصر راسخة شان اللفة والدين والتقاليد والتاريخ. ويما اننا نشهد تطررا. 
واجتماعيّاً يُضعف الكبانات السياسية التظبدية (الدول). فإن افراد الكيانات 
الجديدة سيعرقون انفسهم ويحددون رلا.اتهم السياسية بهويتهم الدينية ار الاثنية . ل 
الحضارية لا على لسالس الانثماء إلى الدولة ذات السيادة. 

ويذهب هذا الراى إلى أن الازدهار الانتصادى كما النطور النقنى فى مجال الاتصال 
.والمواصلات. لن يؤدى - كما توقع المشفاتظون . إلى التقارب والتقاهم بفعل الهجرة وإمكائية 
التواصل الفورى. وإنما إلى سد الوعى بالاشتلاف الحضارى. وهذا الوعى الماضر 
.والحاذ بلانتماء إلى حضارات مختلفة سيفضى إلى صراع حتمى. وخاصة أن اتنهاء 
الحرب الباردة بانتصار ساحق وبنهاتى* للغرب . وهو مايقول به فوكوياما . سيحضه على 
الإمعان فى نشر قيمه ومعاييره. فى حين وذ الكيانات الحضارية الأخري باصولها. 
الثقافية. باحثة عن هوية متميزة. تحده ولاانها السياسية على اساسها 

وفى حين يتحدث النص عن سيع «أو ثمائىء حضارات رئيسية, ينصب الجانب الاكبر 
من امتمامه على الصدام بين اثنتين منها؛ الإسلام والغرب. مستوحيًا. او متوازيا. او على 
الاقل مسترجمًا فى ذاكرة القارئ امهتم مقالة مهمة كان قد نششرها برنارد لويس فى 
يعثران ٠‏ جقور الدب الإسلاميء. 

وي ماكان أمردٌ تنظيرات الاكاديميين ونفاشاتهم الفكرية حولهاء ومافيل عن تصحيع 
تسبى من جانب هاتتتجتون لبعض اطروحاته. إلا لن ماجوى فى ثيويورك. ثم اففانسقان 
وما سيجرى لاحشًا على إيقاع طبول الحرب التى مازالت تدق قى واشنطن. دقع بالرجل 
وأطروحته القديمة الثيرة إلى دائرة الضوء. فاعيد تدويرها على نطاق واسع. ححتى بات. 
الشعار ‏ الذى سرعان ما اوجد شعارًا مضا . كاته عنوان الرحلة ‏ يجرى نسويقه. 
وثرويجه. بقصد وغرض احيانًا وعن اقتناع . لللاسف ‏ أحايين كثيرة, 


على الناحية الأخرى من النهر كان يقف فرانسيس فوكوياما بنظرينه عن «نهاية. 
التاريخ». والتى رأعا البعض تتوارى مع اختقاء مركز التجارة العالمى من سماء نيويورك 
فى ذلك الصباح اللجنون. وذهب المتتقدون إلى القول بأنه إذا ما كان لا بد من نهاية فهى 
انهاية +نهاية التاريخ»! إلا أن اللفكر «الخمسينى» الذى كان قد راجع نظريته جزئيَاً فى 
مقالة شهيرة عام 1145. التقط الخيط فى مقالة النيوزويك الأخيرة ليؤكد أن «الفاشية 


الإسلاسية» مى اخطر على الغرب من الشيوعية. (نى كتايه نهاية لتاريخ 1547 وصف 


انوكوياما الاصولية الإسلامية يانها تعكى تشبيهًا سطمياً #معداطدوعماة لداع بصق 
للفاشية الاوروبية, وبالتالى فإن خطر تحديها للغرب وللايديولوجية الليبرالية الديمقراطية. 
الغربية لم يكن قويا). 

.بنول دوكرياما فى النبوزويك. «إن أحداث سبتمير تتحدى القيم والتدوذج الأسريكى 
لآن محمد عطا . والعديد من الخاطفين . كانوا متطمين عاشوا ودرسوا فى الغرب. ولم 
يستطلع الغرب إغراهم بل إن التفور مما شاهدوه كان كاني لدرجة آنهم كانوا راغيين في 
الاتقضاض بالطائرات على البنايات..٠‏ ويضيف «إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية. 
الوحيدة فى العالم التى بمكن الجدل بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة .* 
.مؤك) أن الاصولية الإسلامية الحديثة هى السبب فى ذلك ؛ لاتها ترى المجتمعات الغربية. 
مجتمعات فاسدة تسود فيها الويفات مثل الب والإباحية الجنسية وحقوق المرأة. ومن شم 
»لالصرب الأمريكية ليست ضد الإرهاييين وإنما مع الاصوليين وهم ليسوا مجسوعة. 
صغيرة. ولكنهم بصلون إلى ١؟‏ ' من سكان العالم الإسلامي. + ومن ثم بتتهى المفكر 
الأمريكى إلى القول بأن بحر الفاشية الإسلامية الذى يسيع فيه الإرهابيرن بشكل تحديا 
أبديولوجياً مر فى بعض جرانبه اكثر اساسية من الخطر الذى شكلته الشيوهية..*. 

بالتاكيد لم كن مراسسيس فوكوياما آخر من أغوتهم- ار ريما اقنمنهم . مشولة 
«الصدام الحتمى بهن الحضارات» وبالذات فى ذروة تعاظم مشاعر الفضب والتقمة جراء 
ماجرى فى نيويورك. لم تمن حقيقة أنه وهو الذى ترب جذوره العرقية فى ثري 
حضارة شرقية صامدة عريفة (الباباز) يجلس على كرسى الاستانية فى قلب عاصمة. 
الغرب ‏ واشنطن» ويضمه مجلس مستشارى الرئيس بوش بعد ان عمل الفثرة لى إدارة 
التخطيط السيياسى بالخارجية الأسريكية. ثم فى مجلس الامن الشومى حيث يلعب 
الفكرين واصحاب الرأى فى تلك الديموقراطيات دور؟ رئيسيًا ويصبح لكلامهم قيمة. 


لق 


افى منقابلة خاضة تحاور “وجهات نظرء فراتسيس فوكوياما صاحب الكتاب الى 
اغثيره الكثيرون اهم كتاب فى العقد الماضى. لتساله ‏ وتحاوره - عن رؤيته رأفكاره يعد 
الحادى عشمر من سبتمير عن الإسلام والغرب.. والاصولية والحدائة. 

بقى أن تقول أن مقال فوكوياما فى النبوزويك ليس الرسيد الذى يقدم الإجاية على 
اسؤال: «كيف يذكر الغرب»». شبناك العديد من المقالات لسياسيين ومفكرين «مؤثرين» 
تكملٌ سلامجٍ المسورة آلوانها وظلالها: برناره لريس من جاصمة برنستون فى 
«الثبويوركر». وصمويل مانتنجشون من هارفارد فى النيوزويك.. ومارجريت ثانشر فى 
.يانه ودائيال بايباى فى + الواشنطن يوست وججورج دبليو بوش فى خطاب 
«خالة الاتحاد.. وقيل كل ذلك الرسالة الشهيرة: مما الذ تحارب من اجله.. رسالة من 
أمريكا. والتى جاعت فى عشر صفحات كالة وحملت ١‏ توقيقا لاسماء كبيرة بارزة. 

وريما نفكر فى »وجهات نظرء أن نعرض لكل هذا فى ملف خاص. إذ ثبقى الخطرة. 
الأولى فى أى «حوارء فى الاستماع .جيذاء إلى لخر . وإذا كانت الخطرة الاولى تتلوها. 
بحكم الرغبة فى السير قدمًا. خطوات, فلعلنا فى شرقنا العربى الإسلامى .إذا صحث 
النية والعزم ذاهبون لا إلى الإفراط فى إبراء الذمة وغسل الأيدى. ومإنكار ماهو معلوم 
بالضرورة.. بل إلى التوضيح والتمسميح: ٠لا‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا الهم إن الله يحب القسطين.إنما يتهاكم. 
الله عن الذي قاتلوكم فى الدين وأخرجسوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن 
اتولوهم ومن يتولهم فأولك هم الظالونء. (للمتحنة .8 *). 
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أب مالكان الامرء تبفى امهمة الاسمى أمام الفكرين والعقلاء على الجائبين هى نع 
فتيل الاستقطاب الحادالبادى فى .ثتائية, مطلقة مغرطة فى غلوها' سواء كانت فى شعار 
«فسطاط الإيمان.. وفسطاط الكفرء الذى أعلته بن لامن فى خطابه الشهير أو مصحور 
الخير.. ومحور الشرء الذى تبناء جورج بوش فى خطاب الاتحاد قبل نسابيع لا فرق. 


فى التحليل النهائى رغم الفارقة .لا فرق 2 
وجهات نطر 


ا هناحديث عن الخطاب الديني 
المعاصر. المنتشر عندنا فى مصر وفى سائر يلا 
السرب والمسلسين.. ولى فى هذا الخطاب رأى 
بديه. ولكذى لالنتديه. ذلك أن ابشداءه وسطط 
اموجة الهجوم الإعلامى وانسياسي على 
الإسلام والعرب والسلمين- من شائه ان يفتح 
باب الشك فى بواعث هذا امحديث. وقد 
يتصوره البعض استجابة لاتجوزلتدخل 
أجنبى سافر في اخص شئونن هنقاقية 
والديبة.. وقبول ضمنيا للهيمنة الشقافية من 
جاب قوة اوادوى كبري تسعى إلى سل 
نفوذما على الآخرين. وتمنح تفسها شرعية. 
كاذبة فى تحديد «مفردات, تقافة اولك 
الأخرين ومعوناتهااللوضوعية. 

الذلك.. استائن القارئ فى مظع هذا 
الحديث فى أن اذكره بان كاتب هذه السطور. 
ومعه عشرات من الكتاب والباائين والمهتمين 
بالشان الثقافى فى عمومه. وبالخطاب الديني 
على وجه الخصوص. لم يتوقفوا منذ أكدر من 
عتسرين عامًا عن نشد بعض صور الخطاب 
الديني السائد. تقنا تناول مون ذلك 
الخطاب. كما تثاول نسلوب القائسين به. ما 
يعبر عن حاجة اصيلة لهذا التقد ونلك. 
المراجعة, سسابقة فى الزمان على الملابسات 
المعقدة الثى أحاطت باحداث الحادى عشر من 
سبتمبر فى الولايات الملتحدة. من ذلك على 
سبيل امقال اننى نشرت في الصحف الحصرية 
والعربية خلال نلك السنوات نحو عشرين 
مقالا, تدور كلها حدول الحوار الديني وأدابه. 
وحول عناص الجمود أو عناص الشطط في 
بعض صورالخطاب الدينى المنتشر في بلاين 
وضرورة مراجعة ذاكد الخطاب. وتصحيح فهم 
أشبر من الفائمين به للإسلام ذانه.. بجوائية 
المتصلة بالعقيدة ا وبالاخلاق او بالشريعة. 

كما لهرت خلال هذه الفترة كتب عديدة 
لعلماء مصريين وعرب ومسلمين تدعو إلى هذه 
المواجهة وثنادى بتجديد افكرالإسلامي بصفة. 
اعامة واللق الإسلامى بصقة خاصة.. من ابل 
اذك كله كان حرصي على القول باتني ابد 
الراى فى الخطاب الدينى المسائد وان كنت ل 
ابتديه. 


ويبقى قبل أن نحده مداخل إصلاج الخطابٍ 
الدينى اللعاصر. ان ذبدا بتحديد ما تقصده 
بالخطاب الدينى. ون نرصد أهم اوجه التقصي 
أوالعوج فى الخطاب المعاصر. 

اوحديتنا مذ لايشعلق +بالخص. الدينى. 
قنرانا ان ذلك الخص اوسنة- قعتاب قاد كل 
كلام الله سبحائه. وهوحق عله. وحكسة كله. 
وتوركله. وهو محافوظ بحفظ اله تعائى -. 
اله.. واحساديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, شى الاخرى وحى يوحى. اللعنى فيها من 
عند الله سيحاته, والقفظ من عتد رسول لله 
(صلى الله عليه وسلم) الذى أوتى جوامع 
الكلم.. ولكن النصوص كلها تحتاج إلى تفسير. 
وهذا التفسير تحكمه ضوابط منهجية بد من 
اتباعها حتى لايتسلل إديه الهوى أ تغيب عن 
البصيرة.. وفى التفسير مشوحة عن الكلام 
الكثبرالذى داربعضه فى صر الإسلام ودار 
اعشيرمنه خلال السنوات الاخيرة.. حول 


وجهاتنظر 4 


أحمد كما ابوالمجد 


«النصء ومحاولة تفييده بالإطار التاريخى 
الذى احساط .بتتزيله. على الشبى صلى الله 
علبه وسلم.. فعن طريق التفسير. يستجلى 
اللفسر والفقيه «مقاصدء التصوص. 
الهما تنزيل حكم النص على الوقائع' 
وهو ما يحقق للنصوص صعنى الخلودء. 
والصلاحية الدائمة من خلال «التجديد» الذ 
أشاراليه حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
.والذى رواه نبوداود فى سنته الصحيسحة من 
-أن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل صائة 
ستة من يجدد لها أسردينها».. والاسر- عند 
التحقيق والقاط - ل يفتضى أن يكون المجدد 
أفرنًا واحدا بعينه يبعث أويشرج وحده على 
الناس كل مغثة سنة.. بل يحتمل الأمران بكون 
التجديد عمل جماعة أومدريسة علمية أو 
والايكون عمل تلك الجماعة متسوبً إلى 
اسنة واحدة كل عاثة سنة. 


اما الخطاب الديثى الذى تتحدث عنه وحده. 
فى هذه السطور فهو خطاب الدعاة والوعاقة. 
والخطباء والمفتين والباحشين حي يقدم إلى 
جمهور الناس على أنه الوصف السليم والفهم 
الصحيح للإسلام فى عقيدته ونتشامه الأخلاقي 
وآدابه وشريعته. 

اولهذا الخطاب الدينى ‏ بتعريفه هذا دور 
أساسى فى تكوين العف المسلم. و-الوجدان 
اللسلم.. ومنه يتنقى ععامة الناس تحسورهم 
للإسلام. وللعالم فى فله.. وتزداد اهسية 
اترشيد هذا الخطاب فى ظل أمرين تكاد 
فيهما جميع البلادالإسلامية. أولهما انتشار 
الاسبة بمعناها العام. والاسية الدينية بوجه. 
اخاص. وهو ما يحول دون الاتصال بعصامر 
خعرقة الدينية الصحيحة. من امواجع المعتعدة. 
افى التفسسيسر وفى علوم الحسديت والصيرة 
والفقه.. وما يجعل الخطاب الدينى يمعتاء 


الذى بيناه المصدر الاساسى إن لم يكن الوحيد 
اللمعرفة الدينية.. والمسئول الاول عن تحديد 
معالم التدين» ورسم صورة «امتدينين» لدى 
الآقراد ولدى الجماعة. ولد الغير.. نانيهما. 
اتعائتم موجة التدين احتجابا على امادية التى 
ال إنيها امر الحضارات اللماصرة.. وما 
عصاحبها من تراجع فى .نوع العلاقات 
الإنسائية السائدة. وفحساد لذات البين باخل 
الجماعة الواحدة. وداخل تمع الدولي كله. 
وهوالتراجع المسثول- مع اسباب أخرى - عن 
اتتشارغلواهر الانانية والانحصار على الذات. 
وظواهر العنف الفردى والجماعى. الذى يتخ 
أشكالاً متعددة باختلاف ميادين بدا بالعنف 
الفردى والحكومى. وانتهاء بالإرهاب الداخلي 
والدولى. ووصول إلى الحسروب الاطليسة 
.واللقيمية والدولية. 
وتعبر موجة التدين ‏ بالإضافة إلى معني 
الاحتجاج ‏ عن حرص جديد على الاتصال 
بالجذور والاصول الاعتقابية والنقافية 
والسلوكية النى تصنع -الهوية. وتؤكد معنى 
الخصوصي. الثقافية. وتيسر انتما 
الواضح لتقف محددة وأمة معينة. 
والتدين حين يرتبط باصوله الامتفادية. 
والسلوكية وحين بفيمها الفهم السليم ويضعها 
موضعها اتصحيح.. ظاهرة جديرة بالاحتفال 
والسشجيع. فهو محصدر هداية لمفرد. وانضباط 
التجماعة. يغرى بالصلاح والإصلاح. ويعصم 
من الفساد والإفساد.. ويؤدى- فى نهاية لامر" 
إلى الارتفاء بمستوى العلاقات الإنسائية بين 
افراد الجماعة. وبين الجماعات المختلفة داخل 
التدامالدولى.. وهذاالارتفاع هو الذى ييسسر 
التعاون. ويوظف التنوع الإنسانى. ويعين على 
احشرام حفوق الأقراد والجماعات. ويفتح الباب 
امام انسلام الاجتماعي وانسلام الدولى.. اما 
حين ينحرف الندين عن أصوله, وحين ينفصل -. 
.ولوبائنيات الحسنة - من إطاره المرجعي. فإذة. 
يصير تدينا مغلوطا. يفضى إلى حالات فقرية. 
ووجدانية فردية وجماعية بعيدة الصلة 
بالصورة انتى سعى ٠الدين»‏ إلى بنائها 
وإقامتها فى الفر وفى الجماعة على السواء.. 
من قبل ومن بهد دعوة ونداء وخطاب. 


اتا4(::التساء). 


ويمراجعة الخطاب الديتى المنتشر هذه 
الايام. وانذى يصنع مصورة المندين المعاصر. 
يتضح أن هناك مظاهر سبعة لإتحراف هذا 
الخطاب عن توجهات الإطار المرجعى النابت. 
للدين. والدين الذى نخصه بالحديك في هذه 
الدراسة هو -الإسلامء الذى عرفته البشرية ولا 
زلنا تعرفه. ونحتعم فى معرفته إلى مصدريه 
الأساسيين: القرآن الكريم, وسنة الثبى ‏ صلى 
النه عليه وسلم. وسيرته التى جسدت الوحى 
فى سلوك إنسانى مشهور لييسر للناس في 
عصره ومن بعده سبيل التحقق بمااجاء ف 
الكتاب وانسنة من هداية فى العقنيدة واتباع. 
للشريعة.. 


العدد التامن والثلاثون.ساوس 01+ 6م 


حديثنا هذا لا يتعلق , بالتص. الديتى. 
قرآنا كان ذلك النص أو ستة. شكتاب الله كله كلام الله سبحاته. 
وهو حق كله وحكمة كله. وتوركله. وهو محنوظ بحفظ الله تعالى. له.. 
وأحاديث رسول الله. 5 ..هى الأخرى وحى يوحى. المعتى يها من عند 
الله سسبحانه. واللفظ من عند رسول الله يك الذى أوتى جوامع الكلم 


اوالاهر السبعة لهذ الانصراق عى ١‏ وإغفال اسلوب الترغيب فيه قوق ذلك - إنماالعلم الرخصة من نقة.. وله تعالى يحب 
موضوع هذا الحديث كله.- وقد وجدت أن ايسر . إغفال تعنى ساس تخو فو بعتي فرعمة 7ب اتؤتى رحصه كساتؤتي عزائمه عم يفول 
المداغل لإصلاح الخطاب الدينى اللعاصوان والمققرة من الله.. فهو سبحاته الرحمن بيد 5 النب صل الله غلي وسلم. 

استعرض هذه المظاهر واحذا يعد الآخروان الرحيم الودود افقو النواب.وهوالقاك. ‏ رار 
بين -ما وسعني- مدى اتحرافها عن الهج لعياده ول ) ادي الذي أسرفرا على تشهم 


-- 2 هه لااقطرامي ره لله إذالله يم لأأوب جسا وهر هت شدي د التوسوفرايباب 
الست في عاجة وين وى بيرى .الهو لشفو رحبي (5ه-هزمر) وهو الولجيات والنضييق في بباح المباحات) .- ويستاج لدعا والخلب» وامتحدلون 
عن قار التحواك ان هن الفطالتعصه فى عربب ور ينم يل وبي لسار ويد كوف اط يكن والفونالى ان يعرفوا سعرلة شد ليها و3 
إصدارالاحكام.. وأن من القطباء والقتاب إلى وقوع انصرح مع وجود البديل الى باع مكايرة معها اوجدال.. أن شريعة الإسلام قد 
وامفتين بن خلا خطابهمء من هذه المظاهر. الشرع ويجاب الاوسيي ابثيت على الشيسير ورفع المتلد ورفع الحرج. 
دراك وساام ,ادي به أصبرة مدرو سبحائه فونه فى حديث الدسياءيا ين بردو .... وانششديون- فيك زمان-يصدرود في > ولوتن نعلي لتعسبر واشقة والمرع" 
موصونا بلاصول مستجيسة لماجاك ونس جشتنى بشراب الارض تنوب لنت بهرببيا ‏ تشمدهم عنتصورخاطئ لمهمتهم وحدودها. ..وهذا من اصول الإسلام العبرى انتى تشهد لها 
سس عر على استاسي أسوييمس..مفشرة:: وبعد هذ كله ل يكون من حق الحد.. أقجميتصورون اتفسهم وصلةعطر كديتوعطي ‏ نصوص عميدذ ل الشراد ولصاديث فلي 
تغبرات. فرضها تطورإنسائى متعدد الساحات. الندس. وهم دذلك في خوف دائم ساديم ألي3 4 صلى الله عليه وسلم الصجيحة التي لاثرد. 
مؤصول الحلفات, وهو تتكوراستجاب له اولئك اننيسير على عباد لله إلى اشرو على حمل .يفول الحق سيحانه فيو ال كم اللسر له 
الدعاة والخطباء والفتون.. ولكن يبقى صحيخا + جع موب حك به 90 بريد بكم العسر» (80١اليقرة).‏ ويقول! أ 
في يركائب ذه الور دير ير مين الإدص بم ومو جور رمه حرا الصا رداصمو ملك فقا مسري 
للفاضر ملاع ار جب القراد ولتظفين. يسانو علي ببزيدى خافقهم .. (18-الحج). ويشور: و الأذ خف الله عكم 
جد ٠‏ + توولنينينة لذ عندهم فنه +لا!قر» لي الدير قد تين الح رشل أن فيكم ضعفا» (0+ -الاثال). ويقول للى 


اماف اويل : 
ع عن الميه (+8١-البقرة).‏ وعلمهم رسونه (صئى وصف سهسة ثبيثا ديه الصلاذ وانسلام: 
الله عليه وسلم) أن ما يلقونه يوم العساب لا ريصع عه إمرهم والأغلال الني كانت علتهم 
جسلب بعدواك يكون لمر اعاهم متره بهم © إسورةالامرفاثية 160). 
عسوي كاد بتصور مشت دوزان تصميعوين ٠...‏ ويط قله اميد ان ليو افون 
التسرهيب واتضويف اه ا يقفز ثوب فشر وتهوج. وديس تقري قعل والحرمة متيح توسمة علي التي 


الدرائع في وجه الانفلات مز تكاليف الشريعة.. . وتخاديف عنهم, وعابوعز كدب رين الإعمال 
أن سد الذرائع طريق 'حتباطى مز طرق والتعسرفات. يفول سبحانه إلى سورة امائدة 

٠‏ وله صا يسد مداخل اشر . (النية 00٠01‏ ليها الذين أمترا لا نسالوا عن 

واب ادضير- دما يتسوز أن الفوجع ١‏ أشياء إن نت لكم تلك إن تسالوا عنها عي 
يول القركذ جد نكم عها العلا والله شور 

عنيمة.. وبيانًا لعلى هذه الآية يقول الشبى 
صني الله ليه وسلم في حسديث رواء الحاكم 
عن اب الدربا»: .سا احل الدع فى أكتايه انهو 
حال وما حرمه نهو حرام وماسكت عثه فهو 
علو, ناقبلوا من الله عالبيته: فال الده لم يكن 
البئسى سيلا - ثم تلا قوله تعاني: ؤوما كال 


اول عشاصر الشطاب الديشي اللصاصسر. 
وتكشرهاانتشارا. ولتشدها حاجة للمراجعة, 
الدعوة للإسلام من طريق الدرهيب والتخويف. ‏ عنهم ورضوا عنده [4١١امائدة).‏ 
وإهذال الدعوةإليه عن طريق الترغسيب ١‏ إن الترهيب. واتنبشير يقظلان مضا الكدخل 
والتيشير,. وقد كان من ثمرات هذا اتغلل ان > الإساسي لجذب التشوس إلى الحق.. وهما. 
وجدنا كليرا من لمددينين يقبلون على التدين ‏ يفعلان فعل افسحر عنه أكثرالئاس, ويضيعان 
«مذعورين. سضوفين, تلامقهم صبحات فى ادنشوس جسوا من النمانيتة والسعينة 
الوعيد. وما بنتظرهم يوم القبامة من عذاب اليم والرضاء ويفجران يتابيع الخير والتوجه نيه 
... ومو 3عريملالنفوس لدآناء ويحول< اننلاقا من حقيقة وجودية وايمائية كبرى 
وبين اسكينة والوضا.. وقد يحول بين مؤداهاان الله ثعالى خلق عباده كلهم حناء- 
اصحابه وبين التوجه لنعدل البنائي الصالح ‏ عما يقول الحديث القدسي وحين تتقجر ينابيع رك سب 4< مريع). 
الذى هو رسالة المسلسين فى الدتيا وطريقهم ‏ الخير تتفجر معها طاقة العمل والقدرة على اوتصف عائشة رضي الله عنها نيع 
إلى السعادة فى الأخرة. ذلك أن الخائفين الإبداع وانيناء والتعمير. ومى غايات كبوى من عثبرين “بالإعراض من جعلة مشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاجتهار 
ورين فو اناه انم ».ةنيد التساتءاي ن فغؤتب و .ناتك اخفلن. افونيا .ساشير رسول الله صلى الله عليه 
العفليمة. وحمل تبمات هذا البناء.. ومخائفة > اتشاكومن الأرض واستعمركم فيهاء (2-0 الى حقيقته-هوالاجنهاد ‏ وسلم بين امرين ااختار ايسرهها مالم يكن 
هذا التوجه لمصمي الإسلام (تستمل الجدل هود). إن الضوف وحده يبعث على التراجع الاسهل وليس اللجتياد الأفضل.إذ لامر كما قال إثماء., فقد كان لبعد الثاس عثه. 
الكشير.» فالبى صلى النه عليه وسلمشاته ولانتماش..اماالانمئلان والشقة لإنهماح الفقيهالكبير سفيانالثورى عليه رحمةالله1 ١‏ ويبقى فى أمرالحفاضلة بير التشديد على 
شان سائرالاتبياء الرسدين- قد بعنه الله يبعدان على الحرعة والتقدم والانتعاش. “ليس العلم فى النشديد. إن يحسنه كل أحد. - الثاس والنيسسيرعليهم أن ثلاحلظ اسرين. 
شاهناومبشزا وثذيرا. وداب إلى الله بإنئه يتصل أولهما بعضمون رسالة الإسلام ذاته, 
وسرايًا متير.. فهو (صلى الله عليه وسلم) ويتصل الآخر باصول دموة الناس ومنهج تكد 
اشاهد على الناس بما بلفهم من كلمات الله 


.وما ذكرهم به من نعمه وآياته.. وهو مُبشرلهم 
بافلاع فى الدنيا. وحسن لواب الأطوة. وهو تعبرموجةالتدين. ون لبو دوا ااا 
وبعده- تذيريذكرهم بعوافب الاستكبار ا الجماعة السدمة من الحياة. 
والجمود بعد الإعدار واقامة الحجة ووضوح بلست الي تلاج شقطاب الإسلامي لمعاصر معوة قربي 
الحفيقة +رجحدرا با انها لظهم ل عن حرص جديد على الاتصال بالجذور إلى قاس عدي التي 0 
وعلوا4 (4١-الثمل):‏ + طلسلا يكون لاني على والأصول الاعتقادية والثقافية والسلوكية التى تصنع والإعراض عنها. ووصف هده الدنيا بان 
الله سجة يعد الرسْل4 108 -التسام). الهوية, وتؤكد معتى .الخصوصية, 0 
وهكذا ج ,- مالمًا- بين الترغنيب 3 5 م الود تصرف جمهورالمسلمين عن الإقبال على الحيا 
بع لش ب الاي وتيسرالإنتماء اوضع 0-0 
الحق وإقامة العسدل والسعى فى ادئاس الثقافة محددة وامة معيتة مواقع الريادة والقيادة. وهى دعوة تناقض 
بالقيس. فلم يعد من حق اح أن يجعل اتباء الإسلام الصريح للحمل الناقع والضرب فى 
الترعيب وحده آداة لهذا الحث. واسلور الارض ابتفاء الرزق وتحقيق التوازن الذى 


عليه وحده.ا البيسان, تشير إليه الآيتان الكريمتان في 
عوج ينو يهم 2 ا 
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الذار الآخبرة ولاس نعببك من النيا» (0 
القسصص). وقسونه علي لسسان المؤمنين 
الصالحين: ونا آا في اليا حسة وقي الآخرق 
حسنذ وا عقاب الثاره (1١٠-البقرة).‏ 

والزهد الصصود فى الدثيا هوالزهد مع 
.القدرة.. ويس الزهد مع العجز.. والمؤمن الحق 
هو الذى بعبل لدنياء كائه يميش ابذا. ويعمل 
اأآخرته كانه يموت غذا. والتوجه الإسلامى 
الصحيح هو توجه يملؤه الامل والتفاؤلٌ 
والتئع إلى الممستقيل والإعداد له, وهو المعتى 
الذى عبر عنه حديث نبوى شريف قلس ينتية 
فارثوه إلى دلائشه القيرى على موقف الإسلام 
الإيجابى من الحياة.. بول صلى الله عليه 
وسلم -إذا قامت الساعة على أحدكم وفى بده 
فسيلة. فاستلاع الاتقوم عليه حدتى يفرسها 
لليفعل. فإن له بذلك اجرا”. 

والإسلام بهذاكله لايضع اصحايه فى 
مصراع مع الحياة. والمسلم الحق لايكرهالناس 
والدنياء ولايقضى عمره فى معركة ‏ صنعها 
الوهم- سع فواها وتواسيسسهاء وأني له ذلك 
وى صنع الله الذى أحسن عل شىء» خلقه ثم 
هدى. شم أي له ذلك وهى دون الأخسرة دار 
العمل وارض الابثلاه.. نم كيف يعون هذا مقف 
المسلم فيها وقد أسبغ نه عليه يها تعمة. 
انداهرة وبالثة. وخدق له ما فيها جميها ثم 
ماه ابي تعميرها بسلطان العف وقوة العمل 
واحب مثه بين ذك- ان يرى الرنعمته عليه. 

إن موقف المسلم من الحياة قضية بالاقة. 
الاهمية لإبد ان بنتبه إلبها الشتفلون بالخطاب 
الديثى: إذإن الخلل فسيهسا هولول أبواب 
الانصراف الذى تقع فيه جماعات من الشباب” 
الذين يبداون تدينهم بالعزلة عن المجتمع. وفى 
العزلة يلفثون عراهية الحياة وكراعية الناس' 
ويقيمون فى انفسهم حريًا باردة يحاعمون فيها 
اسحالفيهم.. وبعبذا عن نور المعرفة ولشرافات 
السماحة تكون ماناصلة اللجتمع. ولتهام امل 
الزمان كلهم جميعًا بالكفر. ووصف العصر كنه 
بالجاهلية.. ومى افات خطيرة ثبه إليها 
العنماءالمحفقون» فوجدنا ابن القيم يفول فى 
أمشال هؤلا»: «ولهذا يجب الاحتراز من تكفير 
االسلم بالذثوب والخطايا. فلإنه أول يدهة 
اللهسرت فى الإسلام. فكفراهلها المسلسين 
واستجلوا دماءهم وأموالهم.. وسموا بارهم دار 
هجرة. وجعلوا دار المسلمين دار فو وحرب-. 

"-أم الام الذى يتصل بمنهج الدعوة فهو 
غسرورة مراعاة أحوال الناس عنه مخاطيتهم. 
وإلائم تصل رسالة الداعي إليسهم.. حين لم 
اتتتصل بواق هم اوتخاطب مسوسيم 
وشواغلهم.. وهذا ما نسميه .تفريد الفتوى” 
و.تفويد الففساء. أى ضرورة استجايتها لحا 
المسائل. من حسيث تسدرته وما يحصيط به من 
طروف.. وهو منج النبى عصلى الله عليه وسلم 
فى الفتوى وفى القضاء.. ومن أمثلته الواضحة 


على ذلك لم يقبل اعتراضه بل راجعه قات 
.«دعهم با غمرء ذم أذن لزوجته علاشة ان د: 

إليهم تي اعتفت. ود فطنت رضي الله عنها 
إلى أن هذا قد كان منه صلى الله عليه وسلم 
مراعاة لسنها الصغيرة حيثذاك. ققالت فيماً 
يروي عنها البخارى ومسلم -قاقهروا قدر 
اللفتاة الحديثة السن الحريصة على اللهو.. 
اترى هل ينتبه التتضددون إلى هذه اللعاتي 


وجهاتنظر 5 


حول الخطاب 


الإنسانية اللرفيعة. وهل 
يسعهم من النيسيرما 
أ وسع شبيهم صلى الله 
عليه وسلم فى هذا. وحين قال لعائشة وقد 
زفت فتاة إلى رجل من الانصار: ميا عالشة ما 
كان معهم لهو" فإن الانصار يعجبهم الهو 
وتقريد الفقوى باختلاف حال القرد السلئل 
منهج أصولى رده يعض الفهاء إلى العرف 
عمصدر تكميلى للاحكام الشرعية.. وفى هذا 
يقول الفقبه الحتفى الشهبر ابن عابدين: «إن 
كشيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
الشفير عرف آعله أولحدوث ضرورة, لفسا 
اهل الزمان. بحيث لو بقى الحكم على ماعان 
عله اوش لمزم منه المشالة والضرر بالئاس 


ونخائف الواعد الشريعة المبنية على التخفيق 
والتيسير ودقع الضرر والفساد.. 
وقد عبر عن قاعدة التيسير هذه فيه نقة. 


العنصرلثالتث 
اهوالفظلة عن مقاصد 
الشريمة. والوقوف عند 


اظاهر التصوص وحروفها 


وهنا المتهج النصى الخائص الذى لايلتتفت. 
إلى القاصد يسسيه البعض تجاوزا أو خملا 
ب السلفية.. وهى كلمة حمانة اوجه استعملها 
ابن تتيمية وميره فى ميدان العائه والإنهبات 
إشارة إلى منهج الاشزام بالنصوص الفرانية. 
اللتضمنة لامور العفيدة. وهى نصوص تتفي 
عن الضائق سبحانه مشابهة سخلوقاته ولا 
يتقف اصحابها تكثف الفلاسفة الذى ول 
بالبعض منهم إلى مقولات من الدشبية 
والتجسيد, او الحثول. او وحندة الوجود التي 
يتدمج فيها الخائق بالمخلوق.. اما فى مجال 
الشريعة والاجتهاد فى استنباط احكامها إن 
ابن تيمية قد تحرر من المنهج الحرفى؛ وكائت 
له اجتسهسادات رائمة أوصصله إلينها بعسرة 
بلمقاصد القائمة وراء الخصوص.. ولذلك عدم 
مؤرضوالفافه من للجسددين, بل عدوه شيخ 
االجددين.. واصحاب هذا لتر الحرفى الضيق 


الديتى ا معاصر 


اتوص القرانية 

والتبوية يسيشون انظن 

بكل مذهب أواجتهار يدعو 
إلى التجديد واستخدام القل في فهم النصوص 
وتفشسيرها وتطبيق حكمها على الوقائع 
التجصددة بدعوى أن ذلك يفتح باب الحكم 
بالهوى.. ودعوى أن المؤمن الصاح متيع ل 
مبتدع.. وهذا كله لاحجة فيه. فالاتباع الذى 
أمرنابه إنما هواتباع انعقلاء للبصرين اتباع 
القلدين امثقادين.. والابتداع الذى نهين عنه هو 
أن تدخل فى الدين ماليس منه إضافة إليه لو 
حذفا منه, أو انولافيه على الله بغير علم. 

م الابتاع المحمود فهو لمرة الاجتهاء على 
منهج فى استشراء الحكم الشرعى من بديلة 
الجزثي في إطار ين مجموع الخصوص وفى فل 
من الوعى بمقاصيها الكلية وبالمصائح التي 
امشيرها الشارع بان علبها اونرشيا 
“مرسلة يشفياه المجتهدون فى اجتهادهم 
وتسعى الامة من وراتهم إلى تحانيقهاء غيير 
خارجة على نص لطعي. ولاساعية لتحتقيق 
مصلحة الفى الشارع امتبارها بدديل يغيتي ل 
ايحتل التاويل 

والأسر في شان المقاصد على ما ذكره لإمام. 
الشاطبى فى موافقاته (كثاب ادوافقات في 
امصول الشريعة) حسين فسال: .إن عاديف 
الشريعة ترجع تلها إلى تحقيق مقاصدعا فى 
الخلقء.. ثم قحل رحمه اله هذه القاصة 
إلى رعاية الدين. ورعاية النفس. ورعاية النسل 
ورعاية العرض. ورعاية امال. 

أئم عاد ففرران المصائح الملتصلة هذه 
القاصم تشدرج تنزل من الضروريات. إلى 
الحاجيات. إلى التحسينات (التعافيات) 

ولاخنى لأصد من لشت قلين بالخطاب 
الدينى. والممارسين له. عن معرفة ما قررة 
علماءالأصول في كيفية رعاية هذه اللصائح 
التي تتفاوت مراتيها. ويحتاج الامر إلى منهاج 
«فيق للتوفيق ببنها عند تعارضها. والتقديم 
الفقيه اوالفتي أوالقاضي بعضها على بعض 
عند تزاحمها. أفقد قرر علماء الاصول قواعدة 

فى هذا الشان.. فى منقدمتها القاعدة. 
اللعروقة من ان دره المفسدةء فى موقف معين» 
مقيم على جلب التفعة فيه ومن 

أن مصلحة الجداعة تقدم على مصلحة افرد. 

وأ مصلحة الكثرة تقدم على مصلحة القلة. 

وان الصلحة الدائدة تقدم على للصدحة. 
العارضة لوامؤقتة. 


1 


جمع الاسلام-دائما 
بين الترضيب والترهيب حثأ للنضوس 
والعقول على اتباع الحق واقامة العدل والسعى 


فى التاس بائخي 


افلم يعد من حق أحد أن يجعل 


الترهيب وحددآداة لهذا الحث: وأسلوبأ يعتمد 
عليه وحده. فى الدعوة إلى الإيمان 
والإسلام: وإقامة الدين 


- ولاتدرى كيف يففل البعض عن هذه 
الضوابط التي يدرضيا المنطق وتفتض بها 
الحكمة وتوجبها البداهة. خصوصًا حين يدلهم 
القرئن الكريم على هذا المنهج فينص فى احيان 
كقيرة على للقاصد القائمة وراء الاحكام. وهو 
منهج لم تستئن مته أحكام العبادات. مع أن 
الأصل فسيها مطلق الطاعة نول عند قوله. 
سيحائه: ؤوما كاد لمؤمن ولا مؤسة إذا قضي 
الله وإسوله أشرا أن يكون لهم الخبرة من 
أمْرهم4(<؟-الاحزاب). فيدل على القصد من 
افرض الصلاة بقوله: وذ المثلاة نه عن 
النحشاء والسكر» (*:- العتكيوت) ويدل على 
الحكمة من فرض الصيام على المؤمنين بقوله/ 
َلطَكُمْ تود (16-انيقرة) كما يبل على 
الحتمة من فرض الزكاة بقوله: (صدقة تطه رم 
بهم بها4. وأخيرا يدل على الحكمة من 
أسريضة الحج بسوله: (لسشهدوا مناقع لهم 
ويذاكروا اسم اله 4 (8؟ الجيع). 

انم تكشف الحاديث اللبوية الصحيحة عن 
.زوال القبول والثواب عن الفعل العبادي حين 
اتغيب عنه مقاصدم. لول النبى صلى الله علي 
وسلم: +من لم يدع قول الزور والعسل به فليس 
الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.. يفول 
عرب صائم ليس له من عسيامه إلاالجبوع 
والعطش.. ويجمع فقيه مصر الاشهر العز بن 
عبد السلام هذه المعائى فى عبارته الشهيرة: 
كل ار تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو رد 
(أى مردود على صاحبه ولاقيمة له). 

دراك مرامي الأحكام الشرعية, ومقاصد 

انتكائيف انتى شنلوى عليها تلك الأحسقام من 
شانه أن يحافق المتقعة الشحصوى للشره 
.والجماعة من إقامة أحكام الشريعة. 

اماحينتتتفصل الاحكام عن غاياتها. وتنك 
الرابطة بين التكاليف الشرعية ومقاصدها. 
أنإن اللتفمة تفوت واللصلحة تضسبب.. ويقع 
الناس بنك فى العبسر والعثت والصرج .٠م‏ 
ادق وأحكم قول ابن القيم؛«اعلم أن الشريعة 
عمل كفها وقسط كلها. ورحمة كلها. فكل مسالة 
خرجت من العدل إلى الفظم. ومن الفط إلى 
الجورء ومن الرحمة إلى ضدهاء ليست من 
الشريحة وإن أدخلت فيه بالتاويل..». 


والواقع نن من اعاقد المشاكل التى تواجه 
حركات قتي الى والجتمامي تي 
2 ووه 


نشد تعفيدا فى خصوص الخطاب الديني, وف 
إطار العمل الإسلامى حيث تتنازع هذا 
اعتبارات مختكفة ومعابيرعديدة. فهوليس 


الاعتقادى الشامل الذى يقوم على الإسلام. وهو 
.تريب فد لايتطابق بالضرورة تمانا مع 
الترتيب لقانم على رعاية لمصئحة الاجتماعية. 
كما يراهاالناس؛ لوكما تراه تكشريتهم 


اثانيها ملاحظة درجة الثبوت. وقطدية. 
المصدر الذي يستند إليه الحكم محل البحث. 
فما ثبت بدليل قطعى يكون عادة توقر نصييا 
من الطلب والإحاح فى برامج الإصلاح» ينها 
اتدراخى فى الترتيب امور آرى إذائم يحل 
انبوتها درجة انيقين التى تحملها صوص 
أخرى ريما كانت تعائج امور اقل لمسية او اقل 
اتصالابا لصلحة الاجتماعية الظاهرة. 

اوفى تشدببرنا .مع ذلك ان برجة تيوت 
الدديل الجسزئي لايجوزان تعون العنصر 
الأسادسي الحاكم فى تحديد مراتب الاصال. ققد 
.ينبت دليل جزنى لبون اقطعبًا دون أن يؤثر ذلك 
على نوع الحكم اتتديفى الذى يقرره ذلك الدليل. 
مما يتعين معه الرجوع إلى معيار موضوعى 
مستمد من سجموع الخصوص لامن واحد متها 
افحسب. ولاثريد أن نطيل الحديث أكشرمن ذلك 
افى هذه القضبة الفنية التى اد لايستوعبها غير 
الشخصصينء وإنما نقرران الذين يمارسون 
الخطاب الدينى ويوجسهونه امئاس لايملكون 
إغفال لوقع الاجتماعي الذى يعملون فى إطاره». 
وان يصنعوا لاتفسسهم اولويات خاصة بهم 
منعزنة عن حاجات الناس فى الأرة المفتتفة. 
والأنكنة المشتئشة, مسستشبين إلى ان الإوسلام 
«حاكم لامحكومء وأن على الناس أن يعيدوا 
اثرنيب سباتهم على ساس هذه الاولويات كما 
يمددها لهم اولك اللصلحون والدعاة ذلك ان 
افق والاجتهاء وافتبا تقتضي جميعها رعلية. 
البرعساية فى جسوهر 


يفول ابن القيم فسم من الشريعة أى من من 
اجزائها. ولبست فسيمًانها ا بدي عنها. وي 
على ما عرفها ابن عقيل: «فعل مابكون الناس 
معه اقرب إلى الصلاح وابعد عن الفسادء. 

بإ انتكنا من هذا التحليل العلمي لمساكة. 
اترثيب الأولويات والفتيا نظرة فاحصة إلى سا 
آل إلبه أمركثير من المندينين الذين تحددت 
معالم تدينهم فى إطار الخطاب الدينى الذي 
شكل رؤيتهم للإسلام ولواجباتهم فى فقله 
وجدنا وجا لاشك فيه. فهم- على سبيل 
امثال - لايفرقون بين اساسيات العقيدة القى ل 
يكثمل بغيرها معني الإيمان بالله والتصديق 
برسوله والاعتقاد فى اليوم الآخر. وكلها من 
أركان الإسلام التى بنى عليهاء وبين اصور 
فرعية تتصل- من ببسي - بهذء الاركان عزيارة. 
القابر وبناءالاضرحة. والحلف بقيرالقه.. 
فيظل بعضهم يشدد فى امر تلك الفروع. ويشد 
الناس إليهاء ويشفلهم بها - فتمتلئ الساحة. 
.بجدل لاطائل من ورائه ولائقع فيه.- ومنها - 
ولعله امثال الواضح المتكررأمامنا أن هؤاء 9 
.يفرقون بين الفرائض ‏ فى الامور انتى لوجيها 
الشارع ‏ سبحاته ‏ على سبيل الفوض - وبين 
اما اصربه على سبيل الندب والاستحباي.. 
فيهمل بعضهم اس الفرائض. ويشدد على تقسه. 
.وعلى الئاس فى امور لاتج اوزحد الثدب. 
والاستحباب.. واكخرهم لايعرف الفرق بين ما 
هو فرض عين وهو يجب على كل فرد مكف 


حول الخطاب 


فروض الكفاية التى تجب 
على مجموع الامة, بحيث 
إذاقام بها قرد أو عدد كاف 
من الناس سقط الإنم عن بأفيهم. 
أكذلك لايفرق عامة المتدينين ‏ متارين بها 
يستقبلونه من خطاب دينى. بين الأسورالمجمع 
عليها بين الفقهاء. وتلك الني اختلف حولها 
الراى بين للدارس الفقهية أوداخل المدرسة. 
الواحدة.. والنتيجة العملية التى يؤدى إليها 
هذا الخدل فى فنهم سراتب الاحكام والتكائيق. 
الدينية ثثائرى كنيًا من الناس» رجاء ونساة 
وشبابًا يشغلون لتفسهم باداء أعمال ليست لها 
فى منطق الأولويات قيمة كيرى. ويهملون أمورا 
آخرى لها الوزن الأشبر والقيمة العفلمى, ويظهر 
ذلك عند استقراء الاسئلة وطلب الفناوى التي 
يتقدم بها أكذر الشبان والفشيات إلى العلساء 
واللفشين والمتحدلين عن الإسلام. فنهم - على 
اسبيل امثال- يسانون عن ثوافل العبادات. وعن 
امور ستعلقة بالاشكال والظظاهر. وعن أسور 
جزئية تعددت فيهاآراءالفقهاء؛ دون أن يؤد 
الاخذ براى منها دون آخر. إلى الوقوع فى إثم أو 
ضياع أوأنوات مصلحة فى الدئيا أونواب فى 
الآخرة.. وحسبى فى هذا امقام أن اشير إلى خلل 
هائل بقع فيه بعض اللتدبنين من الشباب. حبن 
يتعرف بعضهم على دينه من جديد. وتدجة. 
انيته إلى لازام بأوامره ونولهيه, فيكون اول 
ما يبدابه الامتمام بالتزام صيغ معينة في 
الدعاء والذشر والتمسببيح والصرص على انأ 
السان والشواقل والإشكار الشدِيد على | 
ينساهلون فى ادائها. والتعبير عن ذلك 
بإرسال اللحية. وتفصير الشوب (علي هيشة ل 
أصل نهسافى الدين. ولاوزن لها فى مسيسزان 
الشرع) وارتداء الجنباب. وهو بدوره أمر شكلى 
غاص لاعلاقة له بالدين. وإنما هو صرف من 
الاعراف. وازياء الناس لااستقرار لها كما كان 
اقول استاانا الشيغ عبد الوهاب خلاف - 
رحمه الله.. ثم يبدا الواحد منهم في نصح امه 
وابيسه وإخوته وأخواته فى غلظظة وصلف 
واستكبار: مهملا فى ذلك كله صلا كبيرا من 
صو الإسلام. هو بر الوالدين. وإبارهسا. 
وإحسان معاطتهما الثى جهلها الله سبحانة 
تانية فى الوجوب للإيسان به الذى هو اصل 
الاصول فى عقيدة اهل الإسلام. وذلك بقولة. 
تعاني: جركصئ ريلك الأ عدوا اه للدي 
سا4 (70-الإسراء). وقوله الذى يده 


لدي ع فلا تشهما وصاحبهما لي اليا 
مصررقا» (10-القمان). 


الفتتسر تاس 
الفسطلة عن دورالمقل 
وأهمسيسة العلم فى / 

التسصور الاسلامي 


اوهذه الففلة تقع في ميدائين. اولهما. 
المبدان العام الذى يجعل لنعقل الإننسائي مور 
اساسبًا إلى جائب دور القل. ى التعوص 
القرائية وامنبوية.. وذلك فى مقام فهم الطبيعة 
التي تصيط بناء وسائر أصور المماش | 
يشترك أفيها امسلمون مع غبرهم من سائر خلق 
الله.. اس الميسدان الشاني. أسهو ميدان الفقة. 
ومعرفة الأحكام الشركية المتعلقة باقعال 
.الئاس فرانا وجماعات. 

والواقع أن فضية دور العقل مع وجود لتقل 
أى التصوص الى سصدرها الوح الإلهى 
المنزل على الانبياء والمرسلين فضي قديمة فى 
الفكر الإنسائى وفى تاريخ الاديان السماوية. 
وللناشة حسولها تخضرج بنا عن نطاق هذه 
المحاولة لرصد +الثفرات» القائمة فى الخطاب 
الديئي امسلئه عثدناء ولكن الذى تخرص على 
وضعه فى إيجاز ووضوح كامل أمام استن 
الإسلامية.. وامام الأجبال الناشنة. وشباب 
.الإسلام أنه أن الأوان موضع جد ونهاية لههذه. 
المقسابلة المفلوطة بين السقل والوحى. وان 
انعرف جميعًا ان صاحب «العلمء هو صاحب 
«الشريعة. 

إن واهب العقل هوالموحى ب +النقل» وان 
الرواية فى امور الدين لاتكفى وحدها ولاتقني 
با عن النعلم وادفقه واندراية.. وان +المسلم». 
العافل التفي عليه أن يقرا فى خشوع ‏ عتاب 
الله منزل على رسوله. وان يقرا فى خشوع 
ممائل تاب الله المشبسوث فى انكون.. لات 
بينات تدل على القدرة والرحمة والعلم واللطف 
والوهدائية إن على المسلمين المعاصرين أن 
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المتشددون. فى كل زمان. يصدرون فى 
تشددهم عن تصورخاطن همتهم وحدودها. 
فهم يتصورون أنضسهم وصاة على الدين وعلى الناس. 
وهم لذلك فى خوف دائم مقيم أن يؤدى التيسير على 
عباد الله إلى الخروج على حد ود الله وتكاليف. 
الشريعة.. وينسى هؤلاء أنهم دعاة ومبلفون. 
وليسوا أوصياء على أحد من الناس 


-الي غير رجعة - منهج الخراقة في 

انصوصه ومنهح تعطيل العقول: 
التى برها لاتفهم النتصوص. وأ يعلموا- 
عدم شيفين-ان كاليف الشريعة ليس 
اعقويات يشرفها الله على لتتلفين, فهو 
سبحانه غنى عن العافين.. والنصوص ليست 
لاشواهد وعلامات على تمقيق مقاصد 
خريعة.. وإن شارثة ترك الاج تاد والنظلر 
ينفي أن تشزاح عن عامل هذه الامة حت 
اتستطيع عمل شي». أى شيء لإنهاء الجمود 
القائل. وانخروج من بيائها الحضارى العلويل. 

ودعونا تذكر هؤلاء الخائفين من العقل 
وسلطاته.والمشفافين ان تتطاول العقول على 
النصوص. دعونا نذكرهم بان الله تعالى هو 
اللتكفل بحفظ تلك النصوص. وآن الفقهاء نهل 
العلم انوا ولايزالون - ورثة الانبياء في 
اللحالظلة على تنك النصوص. ولكن الأزسة 
الحقيقية في ثنافتناانسائدة وفي خطابنا 
الديني المعاصر ان العقل قد انزل عن عرشه, 
.وأن لضية العلم قد تراجعت مكائنها فى عقول 
كشيرمن المتدينين..وائه إذا كانت أله الدنيا من 
حوننا أن بعض الئاس قد تصوروا ان العقل 
يستطيع ‏ بفير النقل وهداية الوحى- ان 
يهدى إلى الرشد. إن فنا نحن المسلمين. 
أننا ععظنا العفول وركنت عامتنا وخاصتنا إلى 
اللتقول. فتوقف كشيرون عن إعمال العقول. 
وتوقف بعضهم عن السعى وإحسان العمل 
واختلط التوكل بانتواكل. وامشزجت القناعة 
بانشدول. كما اختتطت العفة بالعجز, فتقدم 
ادناس وتاخرن. وتحركت الدنيا وتجمدنا.. ولا 
غير اليوم فى خطاب دينى لابتصدى لهذه 
الشفرة. ولايعائج هذا الخلل. 


اشاضى. واللاصول صن 
الحساشسر. والخوف من 
اقحقصينل 

إن استقراة ريغ للخطاب الديني السلاد. 
عندنا يكشف على الور عن ظاهرةاشسديدة. 
الشرابة تتمتل في أن الجائب الأكبر. والوحيد 
ألحيائً. فى هذا الخطاب يتصل باماضى ويكاد 
ايقف بالسامعين والمشاهدين عند عصر النبوة 
وعصر الصحابة وليل من التابعين. حقى 
ار الإسلام فى تصور العامة هو تاريخ هذه 
الحقبة وحدهاء وسيرة الخلفاء الاريعة 
الراشدين. وقد يضاف إنيهم الخليفة الأموى 
العادل عمر ين عبد العزيز.. وتلك آقة بالفة. 
اتخطورة على جيلنا له.. فقد النوت اعناق هذا 
اليل وهو مشدود أب إل الوراء؛ متكفيا على 
الماضى. مشفول بالنات.. وحجتهم الحاضرة -. 
ولاغناء فيه ان من يقطع صلته بماضيه لا 
ارجاء له في مستقيله. وتلك حجة داحضة. لو 
اهى كشمة حق يراد ينها باطل. فإن لحدًا من 
العقلاءالأتقياء لايقول بقطع الصلة باماضي 
ولايتصور- من حاقه-آن يعرض عن جعلة 
انتراث. أوان بهون من دسية 
التصوص التى تزل به عوجي على [0991 


وجهات تنظر 


رسول الله صدى الله عليه وسلم. وان ييقض 
عن فضل صحابة رسول الله صلى الله علية 
وسلم.الذين عاشوا معه. وتتقوامثه الحكمةة 
وتاسوا بسيرته. وشانوا همزة الوصل بين 
آعصره ومن جاه بعدهم... ونكن يقي أن نذكر 
اعرينه 

ونهما: أن اماضي_بكل سا فيه ليس من 
صنعنا نحن. وامجاده ماض تعترز به ولكن ل 
فضل لنافيه. ثم إن الاضى على امتداده ساحة 
هائدة اجشمع سبها الحق والباطل. والهيدى 
وانضلال وتصارع أسيهها العدل مع الظلم. 
والإسلام مع التفر وادتفاق.. ومن ثم فيس عل 
لديم نائنا.. وليس كل ما مضى خيرًا تجترة 
وتنتزم به واهمين. 

اثائيهما: أن الاستفراق فى اماضى يشفل 
عن معائجة «انحاضرء واستشراف الستقيل 
والإعداد له والاحتفال بامره.. ولست ادرى عيف 
ينس بعض الخطباء والتحدئين واللقتين ان 
ينعلوا عن اسرعة الهائلة النى تتحرك بها 
العلوم وانعارف الإنسائية باشكائها وصورها 
الثىلم تكز تخطر على بال القددسين.. وكديف 
ستطيع هؤا» ان يعزلوا عاشولهم ووجداتهم 
ومعهم عقول المخاطبين والسامعين عن الإيقاع 
السريع لحركة الحياة من حولهم. 

لدان لاوان لتكون النقمة القائبة على 
الخطاب الميني المعاصر دعوة اللجيل كله. رفع 
بها اصابعه عن تذائه. وبزين شاوة اهرتاية 
والجمود عن عبوثه ويشحذ الهمة لعمل كبير. 
وجهاد طويل بخلو سريع يمد بها بصاره إلى 
المستقيل. ويرتحل - ولو قلي عن الماضي الذي 
حصر نفسه قبه. ووقع لى أسره وهو بغلن نه 
.يتقوب- بهذا كله -إلى اقل 

وبعسد 

أفهذه وققة_ على طوها سريعة مع 
الخطاب الديني لمعاصر.. تؤكد يعدها من جديدا 
انا لسنا اففين عن جهود صادقة تبلل هنالو 
هناك لترشيد هذا الخطاب. ولكن الحقيقة النى لا 
تحب لإحد أن يكابرفيها داعا عن تفسه. لو 
اذا عن تقصيره. لومجاملة لصاحب 
سدطان. إن هذ ادغطاب الدبتىيمتاع إلى 
اثورة حافيفية عسادها الأكبر مزيد من العلم وافظة. 
ومزيد من التوجه لفهم عثل الاحكام ومقاصدها. 
الكبرى.. ومزيد من معرفة الواقع اللعقد الذى 
يصيط بنا وبسائرالناس من لعل هذا الزمان. 
وبغبرجهد علمى صادق ببذل على طريق هذه 
الثورة.. إن الحديث عن صحوة إسلامية. لو 
مشروع إسلامى للنهضة لن يكون الافرقعة. 
الفلية. وكلانا موسلا ل خناء قبه. ولغوا لابصع 
ابه دين ولاتصلح به حياة. 


اداخل المجتمع الإسلامى الواحد.. ومستقيل 
العلاقات بين السلمين وغيرهم من شعوب 
الأرض.. ومن المؤسف أن بعض تداذج الخطاب 
الإسلامى المعاصر تقع فى أخطاء قادححة وهى 
اتصف هذه العلافة “لج ماهبرا كسلمين». 
ويتمثل الخطاالأكبر فى إقامة سور تقسي 


وجهاتنظر / 


واجتماعى يحاجز بين 
الاسدصين وسائر اناس 
اواقامة سورآخر يحاجز 
بين للسلمين يعضهم البعض داخل المجتمع. 
الواحد.. فتكون عاقبة ذلك محاصرة» 
اللسلمين داخل حوزات مفلقة. تحصول دون 
تواصلهم مع غيرهم. وتترعهم فى عزلة تضر 
ابهم وبالماس جميعا.. وتمتح شرعية كالذية 
لدعاوى التى تمل الدنيا من حولنا هذه اليا . 
زاعمة أن الإسلام يضع اتباعه فى حالة .جهاد 
بيني نقدسء منواصل الحلقات ضد من ذ 
بدينهم ولايرى رأيهم. وأنهم مسيتظون ‏ لذلك 
غرياء- عن ممسيرة الإنسائية المعاصرة. 
وستتقر الفنجوة فالمة وواسعة بييثهم وبين 
اساتر الشعوب يسبب اعنتاقهم الفكرة + الجهار.. 
وتفسيرها تفسيرا يدسع يونا بعد يوم: 
ويسبب إصرارهم على انهم مختلفون تمامًا عن 
اسار الضعوب. وأن عفيدتهم ولفاافتهم لا 
.تفسمان مكاثاللاخشلاف.. ولاتحرصان على 
التعايش مع «الآضرين» في قال من اللساوا 
والاعتراف امتبادل.والحوارالذى لايحول دونه 
وجود الخلاف. 

والحق أن قضية «العلاق بالآشر تقع فى 
نطافين متميزين؛ 

الونهما: التاق الداخلى: أى خلاف المسلمين 
بعضهم مع بع والآخر علاقة المسلمين مع 
برهم من لايدينون بالإسلام. وينتسبون 
العفائه وثقافات اخرى. 

اغاماالآمرالاول: يقتضى ملاحفلة أن الفرد 
االسلم ليس وصيًا على الفرد السلم الآخر, وأن 
اختلاف الالقارواموالك الصملية بين شرا 
المسلمين. نحت مفثله الدين الواحصد الذي 
.يسينون به.امروارد تماا, وهو- فى النهاية -. 
انافع دجموع الامة.. ولايجوزان تضيق به 
الصدورأوان يكون سبي للتفرقة والقشيعة 
.وتبادل الاتهام. كما لنه لايقخضى ابد ان 
يكون أحد أطرافه مؤمئًا. والأخر فاسفا ومارق. 
إذ الصواب والخطا فى الاجتهاد غير الاستقامة 
والخطينة. والقران بذتدرنا ‏ وقلما نتذكر- بان 
وحدة الامة لااتصول دون وفوع الضلاف بين 
أفسرادها. بل يفطل المؤمنون_ رهم خلافسهم -. 
+كاديثيان يشد بعضه بعضاء. وصتى إذا 
استفحل أمرانشلاف ووصل إلى حد الافتتال 
المنهى عنه. فإن الشريقين المختلفين بلفلان 
«إخوةء ويظلان «مؤمنين.. وراك طاتمدان من 


النؤْسين اقفو فامْلخرة 
هما فإذ ينا إشدامما 
على الأخرئ ققاطوا لني 
نعي حم فيء إن أمرالله4 ره_الحجرات) 
الذلك تلح فى الوجاء على المشتفلين بالخطاب 
الإسلامى أن يراج هوا لتسهم وان يعيدوا 
التسامل في آيات الكتساب الكريم وسنة النبى 
صلى الله عليه وسلم. لبعرفوا ‏ من جديد- 
كيف اعتبر الإسلام التتوع وتعبد الآرا. 
واختلاف الثقافات نعمة تستوجب شكرها 
«بالتعارفء الذى يشير إليه قوله تعائى: 
جرجعناكم شمويا وقسائل لسمارفوا» (10- 
الحجرات) ثم ليقفزوا بعد ذلك قروثًا من 
الززمان بيسمعواالإمام أباحنيفة وهو يفول 
+علمنا هذا رآى وهو حمسن ما قدرناعليه. لمن 
اجاءنا بخير مثه قبلناه» لم ليمسمعوا الإسام 
الشافعى وهو يقول:.راينا صواب يصشمل 
الخطا وراى يرنا خطا بصتعل الصواب». 
ولبذكروا بعد ذلك أن المسحابة وهم جواريو 
الشبي صلى الده عليه وسلم الذين لازمسوه 
وادوا من الدين والعنم وانعمل. قد اختقوا 
فى امور عديدة. وأن التابعين من بعدهم كانت 
بينهم خلانات فى الرلى اكشرمن اختلاانات 
الصحابة.. وان الأثمة اصحاب امدارس الفقبية. 
الكبرى فى تاريخ التشريع الإسلامي.. كانت 
الهم اصونيم الققيية, واجمهاء انهم الخاضة يم 
في فروع ادفقه وفيسا انتهوا إنيه من رأى.. فسا 
انتراح منهم احا بسوه.. فضلة عن أن يتهمه 
فى خلق أودين. إن هذا السجل المشرف اترمن 
آنارالبصر الدفيق بالاصول الاعتقادية الكيرق 
لإسلام وعشرة من عثرات الإيمان بان الحكمة. 
الست حكرًا على احد..واثما فى موزعة بين 
الفراد. سبنوثةأنيهم جسيعً.. وان على طائسها 
أن ببحث عنها عند الأخرين ولو سان هؤزه 
الأخرون قسيس داخدين فى الإسلام ببحصدوده 
الجغرافية اوالتاريخية. 

أما بر المسلمين ققد علمن القن لكريم أن 
تجادنهم بادتي هي لحمين ؤفإذا الذي بنك 
ينه عداوةٌ كأنه ولي حسيي» (4 فصلت) كما 
الثاان العبل معهم. والبر بهم (وائير تقديع 

إحد العدل) هواقوم السبيلين.. لآ 
بنهاكم الله عى الذي لم باتو كم في الدين ول 
يجو كم من دياركم أن بوهم وتقسطوا لهم 
إن الله يحب المنسطين» (8-الممتحتة). 


وممعيير و سين 
إلى أن يعرفوا معصرف ةلاش ك فيها. 


ولا مكابرة معها أوجدال.. أن شريعة الإسلام قد 


على التيسيرورفع المشقة ورضع الحرج. 
ولم تبن أبدا على التعسير 
والشقةوالحرج 
0 


وين يتصل الأمرباشتلاف العلا 
الدينية. فإن القاعدة الذهبية الكبرى التى لا 
يتصور ورود النسخ عليها أو تبديلها هى قوله 
تعائى: «لاإشراه فى الدين» وهى قاعدة. 
القرئن مظهيرهاالعملي بقوله تعالي على بسان 
الؤمنين: (قق لا الود عنا اجر ولا نال 
اعم تعسلوة 18 سبا)- كما تردد صداها في 
إأبات آخرى عديدة: يقول تعالي لنبيه: #أفانت 
كوه الثلى حثى يكُونُوا مؤمبي» (ه4 يوشي) 
ويقول له: فد كر إنسا أنت مذاكر 59 لست 
علهم بمُسطرة (15:71-الفاشية) 

ويسدو ان الإحسساس المرير بالتراجع 
السياسى والاقتصادى وانعسكري للشعوب 
الإسلامية المعاصرة قد دفع كثيًا من الدعاة إلى 
التورط فى تحريض المسلمين على مخاصدة 
الدنيا كلها. والدخول مع الناس «الآخرين: فى 
معركة مواجهة ورغبة فى الاستتبعاد 
والإقصاء. ولازلت اذكر- فى دهشة يمازجها 
الاسف الشديد. خطييًا أدبت خلفه صلاة 
الجمعة مت عشرين سنة. ختم خطبته بدعاء 
على «الكافرينء أن يحصيهم الله تعانى عدن 
وان يهلتهم بدذا. ويجعلهم واسوالهم غنائم 
اللسسلسين.. ثم بداله أن يفصل الدعنة التي 
اصبها عليهم مستعرضًا علمه باسداء بعفي 
البلاد. اذ يكرهم بجتسسباتهم والطارهم. 
حاتى نم يشرك بدذا من البلاد الأورويبة الاوقة 
أدخله باسمه فى «لعنته: العامة الثى ختم بها 
خطيته. 

إن هذا كله انصراف مسارع عن جسادة. 
الإسلام انصحيح ومفائفة واضحة لسئة. 
رسول الله صلى الله علييه وسلم وسيسرته 
وادبه في اندصوة إلى الله...يشهد يهذاما 
تعلمناء من أن بعض أصحابه سافوه ان يدعو 
على المشركسين فض قائاة:«إنى لم ابعث 
انعانًا.وإنما بعتت رحمة. وبعد هذا كله. فقد 
اتغير الزمان. وتبدلت أوضاع الدنيا كلها. ولم 
يس المسلمون «متحازينء وحصدهم فى بل 
واحد. وئم يعد غير المسلمين. هم الأشرون 
-متحازين. فى اقطار لا يدخلها ليشيم ديها 
اللسلصون.. وسافطت بهذا التطور الكبيسي 
اترئيبات وصباغات صدعها النفهاء فى عصر 
غير انعصر وملابسات غبرما يحيط بن البوم 
من ملابسات.. قم يعد لتقسيم الدنيا إلى دار 
حسرب ودارإسلام ذات المعشى الذى كسان له. 
ولسنا اليوم ولاقبل ايوم نحن المسلمين في 
احانة فال دائم مع غير المسلسين..وإنما نحن 
واياهم شرعاء فى مسيرة واحدة. نتبادل قمرات 
الخبرة والتجرية. ونوظف تنوعنا فى العقائد 
والقافات ذا يتقع الناس. متعاوثين قيمااتفقنا 
عليه. ويعذربعضنا بعضنا فيا اختلفنا فيه. 
ملشزمين. فى تاديه. بشوابت ما يؤمن يدث 


اتستي قله متحاية وااتشا > بديا؟ عن فق 
«العزلة والاتقصال.. 


نهايات طرق: 


العربسى التانيه ٠٠١١‏ 


من نيويورك إلى كابول 


دار الشروق +٠‏ شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصر تليضون 1١17744‏ ومكتبة الشروق ١١‏ ميدان ملعت حرب تليفون : -1741514 
ومكتية الشروق ‏ مبنى فرست أمام حديقة الحيوان 70 ش الجيزة محل رقم 1 تليفون , *50/70-7./ 


ا 1 منذنحوخمسة عشرعاما. كان تائيٍ 
.وزير الدفاع الحائى بول الفويتس يتحدث عمن 
يقرااللستقبل. فقال: .إن فوكويام الصغير (70 
عاما قي ذلك الوقت) سيكون أول وزير خارجية. 
أمريكي من اصل. 

والى الآنلم تتحقق نبوءة ولفويتس. 
.وريم تشبت الستوات القلادمة ذلك إن كانت 
صسجيحة. غيران الدلاثةالأهم لهذه العبارة, 
هي ما تكشف عنه من جوائب اساسية فى 
شخصية فرانسيس فوكوياما. فهو ليس مجرد 
متقلر. ييمضى وفانه في الشراءة والكتابة. ثم 
يذهب نمارسة لعبة الجونف. نقد استهل 
احياته العملية بعد خصوله على درجة 
الدكتوراه فى العلوم السياسية من جاسعة. 
هارفارد. بالعمل فى وزارة الخارجية الأمريكية 
كنائب اديرإدارة النخطيط السياسى. وشارك 
آثناء هذه الفخرة فى بداية الثماتيئيات ضمن 
الود الأصريكى في المحادئات المصصوية 
الإسرائيلية. إلى أن توفت بعد الفزو 
الإسرائبلى للبثان.ورهم أن نوكوياما رعز بعد 
اذلك على الكتابة. والعمل الاكاديمى. لان 
تاليرم وصلاته لم تتقلع يوسا عن العمل 
السباسى ومؤسساته فى الكونجرس اووزارة. 
الخارجية. اوالبيت الابيض الذى عين فيه 
'مؤرا ضمن مجلس استشارى لفرئيس بوش 
لافتراح السياسات الخاصة بنضاياالهندسة 
الورائية. 

سميج أن فوتوياما لم يصبح بعد وزيرا 
اللشارجية كما تثبا ولفويتس. إلاثن البعض 
يستقد ان دوره فى تشكيل سيسات 
الخارجية الأسريكية بل والغربية يشكل عام. 
ريما يفسوق فى تانيسره بعض من تودوا هذا 
المنصب بالفعل. قد شارك فى مصياة نوع من 
التاصيل الفكرى. أوالإطارالتظرى للك 
السياسات, فى ولت كدان أسيه المسشولون 
الأسريكيون يحون عن إطارتطرى جسديد. 
بحكم عمل مؤسسائهم وتوجهاتها. يعد أن 
اتهاوت التلاوسات الفكرية القديسة بانتهاء 
الحرب الباردة. 

واعتبر كتاب فوكوياما الاخيرءتهاية. 
التاريخ, والإنسان الاخير. مع كتاب صامويل 
هننينجتون الشهبر. صراع الحضارات. هم 
ماله من مؤلفات خلال انعفد ائاضي التقديم 
هذ الإطارالفكرى انفقود. وان كاتا من 
منظورين مختئفين, بل ومنناقضين. غيران 
انقظرة الاكثر تفاؤل فى كتاب فوعوياما واتفافها 
مع الروج ادنى سادت تلك الفترة مع نهاية 
العرب الباردة. جعلته الاكثر تاثيراء حتى إن 


فوكويامايتحد ث إلى: 


خبيرا استراتيجيا مثل توم بدو وصف «نهاية. 
التاريخ» بأثه لعم ما كتب خلال العقد الماضى 


في الغرب. وبما بعنيه من تعددية. وحريات 
مدنية ودينية. واقتصاد السوق الحرة. 

الوجاءت أحداث سبت سير الماضى وما 
اعاسبها من حرب_لاتزال ممستصرة - ضدا 
الإرهاب. بكل ما تحمله من مشاطر واحتمالات. 
وقد اعثير البعض تلك الاحداث نهابة ل «نهاية. 
التاريخ.. لتبرز بشكل كبر النلرية المقابلة. 
الهنتينجتون المعروفة بصراع الحضارات. 

وقد تمسك فوكوياما بنظلريته حتي الآن. 
باعتبار ان الليبرالية الدبمقراطية لاتزال هي 
المحرك الرئيسى للسياسات العامية. وحفيلة 
أن فوكوياما لم يتجاهل تماما ذلك «التحد 
الإسلاميء فى كتابه نهاية التاريخ» ااانه لم 
يجد فيه مايهدد الليبرائبة الديمقراطية. 
لاعتقاده بانحسار جاذبية المتظور الإسلامى في 
بعض الدول الإسلامية كما انه لم ير مايمطع 
المواءسة بين الإسلام كدين: وبين مفاهيم 
اللرقية الدبعقراطية. 

إلاانه نشرمؤخرا مقالامهمًا فى مجلة. 
.تيوزويك» رزفيه على ما وصفه بالإسلام 
الراديكالي أو المسلح. لوالفاشية الإسلامية 
باعشيارها تهدينا خطيرًا تليفى مودجهتة 
وهزيمته. 


أوعندما يصدر هذا الكلام الخطير عن مفكر 
فى تقل وتاثيرشوكوباماء فلابد من الوقوف 
عنده. ومناقشته. خاصة اننا بدانا بالفعل ثرى. 
اتعكاسات له فى منظور وسياسات إدارة بوش. 
وهى تتجه لتوسيع الحرب ضد الإرهاب يما 
بعد اقفانستان. 

الذلك اتصلت بفرائسيس فوعوياما. لوفرائك. 
كما نتاديه متذيدات معرفنتي به عندما كان 
استانا لى بجامعة جورج ماسون فى منتصف 
التسعينيات. وقد رحب على الفور بهذا القاء 


عليه. فمن الضرورى الآن أن نشارك فى حوار 
فعال. وناضع. بعيدا عن التشنج والاتفعالات” 
لليعمينا فيه اعتزازنا باتفسنا. ورغبتنا في 
(افحام) الأخرينء عن رؤية تقائصنا وعيوينا 
والتعامل معها بصراحة وموضوعية. 

.بفى أن اشير إلى أن مقال فوكوياما الاير 
بمجلة نيوزويك بعنوان .عدفهم اللعائم 
المعاصرء قد صحبته صورة لأطفال للسطيتيين 
وهم يلقون الحجارة. بعافى ذلك 
مفزى, ولاتتفق مع مضمون المقال 
معرادتى بان نشرالصورة هواقرار محررالمجلة. 
في اثقام الاول, إلاانني سالت فوكوياسا فى 
البدابة عن رابه فى اختيارالصورة. وقد وافقتي 
الرأى فى انها لم تكن موففة ولاتعبر عن 
مضسون للشال. مشيسراإنى ان الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلى بمثل قضية مختلفة. 

وبعسه هذا الدوضيح الواجب. انشادتا 
مباشرة إلى صلب الموضوع: الإسلام. والغرب. 
والحداثة حيث بدا الفكر الامريكى بتوضيح 
ارايه فى القضية بشكل عام؛ 

- لووياما: انا ارى أن التوشيق ممكن بين 
الإسلام تكدين. وبين الحدانة. فالإسلام يتل 
ابيئا وتتلانا تهائيًا معفدا لنفاية. وقد نبت 
اندرته على النوافق مع الحداثة فى عدد بير 
من المجتمعات,ولدى كثير من القود. ولا ارك 
اهناك سببا يمنع وجود شكل «حصديث 
اللإسلام. هبر أن نوع الإبسلام» الذى بروج له 
الوهابيون فى السعودية. واسامة بن لابن 
وحركة طالبان. لا يمكن أن يتفق مع الحداقة: 
وان اعتقد أن الفضبة الاساسية هى إمكائية 
وجود دولة عدمانية. ونكن يجب أن نفهم ان 
العلمانية ليسث فا مورونًا فى الحضارة. 
الشربية. فمئذ خمسسة فرون لم تكن هناك 
علمائية فى أى مجتمع مسيحى غربى: كان 
هناك أمراء واديان للدولة. لكناالجتممات 
.الشربية تعلمت المبادئ العلمانية فى إطار 
اعملية التتوير نتيجة الحروب الدينية الذى 
اشتعلت فى القرثين الخامس عشر والسامس 
اعشرء والذى تقرر بناء عليها فصل الدين عن 
مجال السياسة وفى اغتقادي ان هذا لامر - 
البس فقط مكنا لكثه أيضا فسرورى 
ومطلوب فى إطار التقاليد الإسلامية. فالإسلام 
السسيساسى اوالخسسسيس يؤدى إلى لحرا 
المستمر كما أن العلمانية يمكن توفيقها مع 
الإبسلام. وهى أيضا ضرورية التحصديث 


لاثات ذات 


محمدالسطوحى 


اللتمعات الإسلامية: كماحدث في 
.تركيا.ومصر وبعض الدول التي قبلت هذ 
الثداالأساسي للحدائة.. 

© نعن كما تعرف فإن التجارب التاريخية. 
اللإسلام والشعوب الإسلامية تختلف جومريا 
عن تجارب الشعوب الغربية اللسيحية فى 
تحولها إلى العلمانية, وبالنسبة لكثير من 
المسلمين فإن الإسلام كدين ل يقف عند حندود 
العبادات لوالمبادئ الإخلاقية. بل يتجاوزها 
إلى تحصديد مفاهيم عاصة لظام الدولة, 
واسدوب إدارة شتون الحكم. وهذا فى ذاته 
ايجعل من الصعب تحقيق هذا القصل 


أفالمين يمل مكونا أسااسيا للمجتمع.ولابد أن 
يكون له دور فى تشكيل السياسة وفى تحديد 
أسادوب حياة ادئاس داخل المجتت مع دكن 
المشكنة التى تواجهها عل المجتمعات الحديثة 
هى القتوع الكبير بداخلها. وحتي في العالم 
الإسلامى هناك فروق بين السنة والسيعة, 
وبعض الطوائف الإسلامية الاخرى. ولابد أن 
تكون مناك طريفة للتعامل مع هذا التنوع. 
ولاشك أن هناك اشكالاووسائل سياسية 
اتتواءم مع مايفرضه الإسلام كدين. ولكن 
يبقى هناك مبدا لساسى بتطلب فصلا معيثا 
بين السياسة والدين. حتى فى المجتمعات 
الإسلاسية. وانا لاانستطيع أن أحدد لك نوعية. 
المؤسسات. أوأن ارسم الخطوط الفاصلة بين 
الإإسلام والنسياسة. هذا سر مشروك لكل 
مجتمع بقرره النقسه. لكن هذا الأسر يمئل 
اقضية اساسية لثا بميعا. 

© نكن المشكدة لنه إذا خسنا دولة سكل 
اغركياء التى دكرتها كدونه فبلت العلمائية. 
كسبدا للحداتة. تجد انها تجاوزت مرحلة. 
الفصل بين الدين والسبباسة؛ إلى ما يمكن ان 
تعتيره نوها من الرفض اوالمعاداة لاشكال 
الشعبير عن الدين. النى رض ان تصان 
حتى فى المجتمعات العلمائية.وانا لالدرى إن 
كان هناك نموذج يحتذى به بالشكل الذىا 
تتحدث عنه فى الفصل بين الدين والسياسة. 
فى اندول الإسلاسيسة. يما يرضى دعا 
الطرفين. 

نقد كسان هذا هو الرلى الذى عبرت عنه 
فى محاضرة القيتها امام مجموعة من الطلبة 
الاشرك هنا فى واشنطن. وقلت لهم ان 
الاتاتوركية ليست مجرد علسانية لكنها 


عمسن الإسسلام . . والأصسولية . . 


وجفات نظر ٠١‏ 


العدد اقتامن والثلاثون. صارس :]م 


اتنطوى على معاداة للإشيرعية أو اللدين. وقد 
تعرضت منهم لوابل من الانتقنادات. حيث 
أكدوا ان الأمر ليس معاداة للدين. ولكن منع 
تتسييس الإسلام. وانالانريد ان اتضذ الآن 
موقا صارما بشان هذا الموضوع. لكنك محق 
فى ان هناك نوعًا من العلمائية التى تتحول 
إلى معاداة الدين. ويمكنك أن ترى ذلك فى 
الولايات اللتحدة. فهناك من يعادون لى شكل 
من اشكال التعبير عن الدين فى الصياة 
العامة وانا شخصيا اعتقد ان من غير الممكن 
أو ملاظم وجسود هذا الشوع من كسبت اللدين: 
سواء فى المجتمعات الإسلامية أواللسيحية 
بشكل حفيقى وان بسمح الدناس بالتعبير عن 
معتفداتهم الدينية. ولكن عندما يرتبط دين 
معين بسلطة الدولة. فإن هذا يمثل مشكقة 
حاقيقية. 


© اللاقت للنلر اتك عبرت قبل ذلك عن 
اعتقادك بان إبران هى المؤهلة لفيادة العالم 
الإسلامى لحل هذه العصضلة. كسيف يكون 
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- إن إيران هى التى قادت الصالم الإسلامي 
لإحباء الاصولية مند الدورة ضد الشاه عام 
٠‏ ووصول آي الله خوسيتي اللحكم 
وهناك دوئنان عاشنا فى فلل شكل صارم 
للإسلام الأصولي. هما إيران وافغانستان. 
ويمكن الول إنه لااحصد ممن عاشوا هذه 
التجربة يريد أن يستمر فبهاء الئاس اند 
يعشقدون برفبتهم فى ذلك قبل الشورة, لكن 
بعدها يتبين لهم وجهها القسعى. وتفييدها 
الحرية المراة. ورية الصحافة. واشكال 
الشعبير الأخضرى. وفى اير 
سب عسين في المائة من السكان تحت سن 
النظام الذيوقراطى. والاحتمال الأكبر هو انه 
مع نمو هذا الجيل سوف تتسصول إيران الى 
الليبرالية. ويما أن إيران هي التى قات 
الحركة الأصولية الإسلاسية. فهئها ستكون فى 
اوضع يمكنها من توضبح إمكائبة وجسود 
مجتمع إسلامى أكذرحدائة. 

© ريما يكون ذلك مصحي ها نوان تلك 


الحداثة لم تكن انقلا كامل. ُو سيا فى 
الاتجاء المعاكس لكل ما جرى خلال العقدين 
الماضبين. فهل ترى ذلك سمكنا؟. 


والقصحد أنه 


أنا أرى أن التوفيق ممكن بين الاسلام كدين. 

وبين الحداثة. فالاسلام يمثل دينا ونظاما ثقاقيا معقدا للفاء 

وقدائبت قدرته عل التوافقمعالحدثة 
فى عدد كبير مسن المجتمعات 


-لااعتقد ذلك. وفيما أراه من اتصالاني مع -هذا صحيح تمانا. وهذه مشكلة صعبة- ‏ ماحدث فى إيران. فقد كانت أكثر ديمقراطية 
الإبرانيين. فهم ليسوا راغبين فى نظام معاد لذلك فانااعتقدان من الاقضل على المدى فى نظلتيةالله خوصيني عنهاايام الشاء. 
ده أوقمع الدين. لكنهم يريدون - الطويل السماح بهذا النوع من التعبير اذى لم يسمح بالانتخابات. إلالته في 

الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية فى غلل مجتمع لا الديمقراطي. حستى لوادى ذلك إلى يعض الخومينى أصبح المجتمع اقل تسامحا واقل 


يسيطرعليه رجال الدين. بل يكون مجتمعا< السياسات الرادبكانية اوكبت للحريات على ليبرائية فتماضطهاد البهائيين ومن لا 
أكثر حداتة. به حكومة أكثر تكنوقراطبة:.- المدى القصير. لان هذا سيؤدى فى النهاية إلى يشاركونهم معتقداتهم الدينية. وهنا تكمن 
.ومؤسسمات حدينة مع المزيد من الشعددية نوع من النضج الديم قفراطى فى تلك المشكظة معالإسلاميين. قهى ليست كونهم 


والحريات. المجتمعات. بما يصمح بحريات التعبير. 
© لعن تجربة الإسلاسيين فى عل من إبران ١‏ ©هل تعتقدان فىالمتظورالفترى | تعددية. بينباالمطلوب هو وجود الحريات. 
واقغانستان. ريما لاتكون كافبة بذاتها. للإسلاسيين ما يحول دون قدرتهم على التطور والديمقراطية, لكى تتمكن المؤسسات 
اللحكم. فكما تعلم أن ال ت فقط فى الديمقراطى. با يسمح بعرية التعبير السياسية من العمل 
تونى الإبسلاسيين السلعلة. ولكن ايضا فى واستيعاب الجماعات والتوجهات المختلقة أو ١‏ © لكن. على فرض صحة ذلك لدى بعض 
الوسيلة التى يصلون بها إلى الحكم. فهي إلى < المتناقضة' الإسلاميين. هل ترى فى الإسلام - كمنظومة 
-هناك فضيتان : الأولى هى الديمقراطية. ‏ فكرية. ما يت عارض مع هذه اللفاهيم 
.والذانية هى الديبرالية. وهى حرية الناس فى - الديقراطية واللبيرالية؟ . 
أن تكون لدبهم انغلمة تعددية تسمح لهم -باتتاكيد لافيما يتعلق بالديمقراطية. ولا 
بالممشاركة. والمشكدة مع ال ُ ن الإسلام كدين فيه ما يتعارض مع 
الراديكاليسين الإسلاميين. هى انهم ذلك لكن لست انا من يتحسدث عن هذا 


ديمفراطيون بمعنى أنهم يقبدون بإرادة الموضوع. فهذانقاش ينبفى أن يدوربين 


الشعب. لكنيم ليسوا ليبرائيين من حيث 0 المسلمين اتفسهم حول حجم التعددية ودرجة 
الإيمان بالتعددية السباسية والتسامج؛ وها الشسامح الموجودة فى سجتسعاتهم. وانا 


انتخابات تحدد إرادة الشعب؟ إثنا لم ثر بعد 


بادمكم المستند إلى تجارب الواقع: ويس 3 
١‏ لف سميج ولد قائة فتك ضالة 

الجزائر التى كان يمكن فيها للإسلاميين ان 
.يصلوا إلى السلملة عن طريق الاننخابات. ولكن 
هنائم يحدث تديجة الضفوط الشارجية 
وتدخل الجسيش. وان اميل للشول إن هذا 
اغطاوائه كان منالافسضل الصاح لهم 
بالوصول إلى الحكم.فمن الاشياء التي تتعلمها 
عندما تتونى السلطة. هي أن عليد الوصول إلى 
دخول هذه الأحزاب فى العملية السياسية يقل 
بطريقة مامن جاذبيتها, وهذاما حدث مع هزب 
الرفاء فى تركيا. وبصفه عامة فانا اعت أن من 


اح للاحزاب الإسلامية المسشعدة 
اللمنافسة الديمقراطية أن تفحل ذلك. مادامت 
تلقزم بفواعد تناد المنافسة. إلاان ما يشام 
الكذيرونء موأن أغلبهم من الراديكاليين. وانهم 
الن يسصحوا بتكرارالانتضابات التى وصلوا عن 
طريقها إلى الحكم. ولن يسمهوا بالتعددية. 
وهذا قلق حقيقي. وهو يفسر تدخل الجيش 
الشركى ضد حزب رفاء لإبعاده عن مجال 
السياسة الذركية 

© نكن ائيس ذلك انتسياكا 
اللمبادئ الديمقراطية الاساسية. 
حتى وإن كان يتم باسم الدفاع عن 


يمتني أن احصدتك عن أراثي وتعسائحى من 
الخارج. غيران هذه فى الاساس قضية يتعين 
على المجتمعات الإسلامية أن تواجهها. لكن 
بناء على ملاحظاتى الشخصية فإنه يمكن أن 
عون إسلاميً وفي الوقت نفسه متسامً 
وتؤمن بالتعددية. 


© نقد أثرت تسلؤلات كثيرة فى نقالك 
الاخير بسجلة نيوزويك بشان الدول العربية. 
والإسلامية. ونشرت إلى التراجع التببر فى كل 
الدول العربية وأغلب الدول الإسلاصية عن 
التحرك فى اتجاه الديمقراطية كما حدث فى 
كثير من الدول الأسبوية اوفى امريكا الاتينية: 
وذكرت ابضااته لم تفلح دولة عريبة واحدة. 
فى وضع اسس التنمية الاقتصادبة السديمة, 
أواتباع السباسات انتى تدمج اقتصادياتها في 
الاقتعصاء العائي بالشكل الذى رايناه في 
تابوان وكوريا الجنوبية. وتشيلى والمكسيكا 
وأفيرها, وان لذكر أيضا اننى عندما كنت ارس 
الؤآسسات السياسية معك طرحت علينا هذ 
الموضوم وطلبت رأيى الشخصى فيه. لكثى لم 
أعرف ابا ريك فى تفسير هذه الفضية لمعطدة. 
وان كان تكوار طرح السؤال فى ذاته قد يوحي 
باتجاه الإجابة عنه. لذلك فإئنى تود أن استمع 
منك لآن لرابك الشخصي: 

-لقد شفلنى هذا للوضوع لفترة طويلة, 
.وانا بدات بدراسة الاتحاد السوفيني والحركات 
الشيوعية. وكان من الأشياء الثى لاحلفتها فى 
أسبا وجسود اشكال عسديدة من الاحزاب 
الشبوعية القوية الثى تمكن بعضها من 
الوصول إلى الحكم فى العصين وفيتنام. وأماكن 
أخضرى. اما فى الشرق الاوسط فكانت هنال 
بعض الاحزاب الشيوعية المتفرقة الثى لم 
يتسمكن فى منها من الوصصول إلى السلطة 
باستلناء البمن الجنوبى الفقرة قصيرة تسبيا. 
وقد تساءلت كديرا عن سبب ذلك. واعتقه لن 
الإسلام هواحسد الأسباب الى منعت وجود 
أحزاب مناهضة عسكريا لإكليركية سثل 
الاسزاب الشيبوعية. لكان ذلك تصبيرًا عن 
النائير الواضح للدين. لكن يبدو لى أن ذلك 
أيضنا كان أحد العوامل التى ساعدت شرق سيا 
على التحديث بسرعة اكبر من الدول الإسلامية. 
انفى ثسرق آسبا ل يوجد دين بالشكل المتعاوف 
عليه فى أوريااوالشرق الاوسط. فهناك بع 
التقاليدالأخلاقية مثل الكوتفوشية, لكن بشكق 
عام هناك دول عنمانية. مع درجة عانية من 
النسامع الديثى. فسهذه الدول نم تنش فق 
بمسراعات داخلية إوبعتف طائقى يسبب 
الدين» للد تصصارعوا لأسباب لخرى؛ شيرق 


'فوكوياما 
عن الإسلام.. والأصولية.. والحداثة 


الدين لم يكن فضية بالشسبة لهذه المجتمعات. 
اما فى اشرق الوسط فسإن إنشاء الدولة 
العلمانية كان أكثر صعوبة. كذلك فإن الإسلام 
الراديكاني كان فى اعتقادى إحدي العقبات امام 
تحفيق قدرمن الديمقراطية, فى ظل| 
من ان وصول الإسلاميين إلى الحكم بوسائل 
دبمقراطية. سيؤدى إلى تراجع السملية 
الديمقراطية. وقد كان تلك أحد اسباب تعائر 
شنمية المسياسية فى عدد من الدول الإسلامية. 
© لكن حتى إن سلسنا جدلا بكل ذلك. الا 
ترى اى تاثير إيجابي للإسلام أوللقيم الدينية. 
التي يمكن ان يستفاد بها فى عملية الثشية 
السياسية والاقتصادية اتلك المجتمعات كما 
حدث بالفعل فى عدد من الدول الإسلاميية. 

الأسيوية؟ 
-إننى لااعثى بذلك انه مجرد تائير سلبي. 
فياك عدد من الدولالإسلامية لقي كانت قار 
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من تحفيق إنجازات كببرة مع احتفاظها 
.بهوينها الإسلامية. فمن الواضح انه لاانوجد 
مشتنة هنا واعتهد آنالإسلام يمكن ان ياتى 
بحلول مبتكرة وخلاقة للقوفيق بين المعتقدات 
الدينية ولؤسسات العصرية. وكتابي الاخبير 
عسدب:0 4 +13 يتتاول قضية النسرة. 
والتفتك الاجتماعي الذى يحدث فى المجتمعات 
الغربية. وفى جوائب عديدة ذرى أن المجتمعات 
الإسلامية تدذر تماسقاء وبها معدلات اقل 
التجريمة. فهناك أمور إبجانية عديدة في تلد 
الجتمعات. 


© نقد ذعرت فى مقال لك حول هذا الموضوع. 
إنه إذا لستتدت السياسة لشىيء مثل الدين فإنه 
الن يحسدث فى توع من السلا المدنىء وف 
اعتقادى أن هذه صبارة او حكم فوى. واود ان 
أعرف مبرراتك للوصول إلبه. 


افمن المسكن أن يكون هناك 
مجتمع صفير. مثل القبيئة أو مجموعة متعزلة 
من الناس. وأن تعيش فى فقل دين واحد بدون 
اسششائل لسنوات ولاجيال عسديدة. ولكن من 
الفستحيل تقريبًا لن نتصور مجتمغا حديقا به 
مثل هذا التدجائس أوالتتمائل الدينى لاه 
يتعارض مع طببعة المجتمع الحديث. الذى 
يعيش فيه عدد كبير من السكان, لهد را 
متنوعة. وفى أى إطار فإن هذا المجتمع لابد ان 
يفرز خلافات فى اثرى وامواقف, حنتي فى لل 
التقاليد المشتركة.فهى لابد آن تنقسم إلى فروع 


متعددة. وهكذا وعندما تسيس الدين. فان هذا 
.سيقو إلى صراع سياسى. وهذا هو الهف 
الاساسى للعلمانية. فهى تقول إننالن نتفق أبدا. 
على مبادئ المعتقدات الدينية. فعلينا إنن 

نضضعها بعيدا عن السياسة. وان نتفق على فنة 
الااتفاق بيننا بشانها لكن أن يكون ذلك في 
إطار الحياة الخاصة لكل مناء وليس كموضوع 
اللصراع السياسي اما الدولة غير العلمائية 
فتقتضى أن يعتنق الجميع نقس ا معتقدات ‏ 


ان وجود 


صمي طيعا. كان تكون هناك لديان 


القاصة للإسام. وهذان يؤدى إل العراع. 
© إن التجرية التاريخية للإسلام. تؤكد 


يعيشوا بسلام فى مجتمعات إسلامية بدون 
مشاكل, اليس ذلك صحيحا؟. 

- بالشاكيد, لذلك قإنني اقول إنه لايوجد 
اشيء جسوهرى فى الإسسلام بفسرض تقك 
الاالوتكسية هيرالمتساسما. فمئلا لتقام 
العلمائي : كان متساصا تمانا وسمع 
للجماعات الدينية المشتلفة بالاستمرار فى 
ممارساتها الدينية. فالإسلام ذاته لايمتع ذك. 
الكنها بعض التفسيرات الخاصة بالإسلام» 

© اود أن اتولف هنا عند فضية الاصولية. 
الإسلامية. صحيع انها الآن تسلط عليها 
.الاضواء لارتباطها باحداث سبتمير الاخيرة من 
الهجوم على مركز التجارة العالمى في ثيويورك. 
والبنتاجون في واشنطن. وما عقب ذلك من 
حرب فى اففائستان. والحملة فد الإرهاب: 
لعن هناك أيضا الاصولبة المسيحية. والاصولية. 
البهودية. وغيرها من الأشكال الاصولية, التى 
اتحدئت عنها فى كتابك .نهاية التاريخ» فيل 
اترى فنيها مشاكل مشابهة لتك الثى ترلها في 
الاصولية الإسلامية؟ 

- اعتقد أن غلب لشكال الاصولية معادية 
اللحدائة, لكن هناك أيضنا قروا بينها. ومن 
الخطا وضسعها جميعا فى سلة واحدة. لأ 
العامل الاجتماعى بميز ببنها. وعلى سبيل 
اغثال فإن إحدي اكبر اكحركات الثقافية الجارية. 
الآن. مى تحول الكانوليك فى أمريكا اللاتينية. 
إلى البروتستائتية (الإنجيلية) وهناك اعداد 
هاه من بعلا التبشيرية وكيوها تشارل 
فى تلك السملية.لكن لانه نم يت ت 
لعل من الإنجينية هبرو ستلنتية. فينم 
يؤد إلى راديكالية سياسسية. وان نها في 


إن الأتاتوركلبة 
الس هجح نشيو خم مق 
اتنس سيوس ساي صف -دة هم 
للإكليركيةنوالدين 


الحقيقة تأتيرحميه على قضايا التندية. 
الاقتصادية وقيرها. وفى لمقابل فهناك صعود 
الإصوئية الهندوسية في الهثد. مما أدى إلى 
هيم للسجد الشهير فى أيوديا. وما بحدث 
ايضافى سريلاتكا بين لتاميل 
واللهندوس-وهى كلها تمثل هذا النوع من 
اتسييس الدين. وهو أمر خطير للغاية. 


© في ها الإضارء هل ترى هناك ما يميق 
الاصولية الإسلاسية عن غيرها من الاشكال 
الاصولية الأخرى؟. 

- لالدرى إن كان هناك ما يميز الاصولية. 
الإسلاميه بشكل خاص. فجميع الحركات 
الاصونية ترفض الدولة العلمائبة أو الفصل 
انين دين واقسياسة. 

© عندما تحدثت عن الراديعاليين 
الإسلاسيين قلت إنهم يمثلون من عمشرة إلى 
اشمسة عشر فى الثاثة من العائم الإسلامي” 
مسسنندا فى ذلك إلى الباحث دائيال بايبس٠‏ 
وهو كما تعلم مشكوك فى مصدافيته على القل 
الدى جاتب من الخبراء المسلمين, اواللثعاطفين 
مع قضايا لعائم الإسلامى وهذه قضية أخرى» 
الكن إذا سلمتا جدلا بصحة هذا التقدير. إن 
ايعنى ببسساطة وضع نحو ماثة وخصسسين 
مليون من المسلمين فى سلة الراديكالبين, وهذا 
رقم مائل. ويفرض النمساؤل حول الاسلوب 
الذى تفترحه للتعامل معهم؟. 

- وان لاأعرف ما هوالرقم الحفيقى. وقد 
كان هذا هو التقديرالوحيد الذى رنيته. وربما 
.يكون الرقم اكثر اواقل. لكن ما تقوله صحيع٠‏ 
أفرقم ماته وخمسين مليوا يمثل عدا كبيرا من 
الناس. وهم ريم لايمتثون أغلبية فى العالم 
الإسلامى. كما أنهم موزصون بطريفة ميس 
منساوية بين الدول الإسلاسيه. لتنهم يفون 
افوة سياسية مهمة ينبفى احتواؤها. والسالة 
اليست اضطهادهم أو قمعهم سباسيً). ولكن 
ببإجراء وار داخلي حول قنضاياالإسلام 
والحدانة. وأنا اعت قد أن المدكة العربية 
السعودية كان لها دور مهم فى ترويج الافكار 
الوهابية الرادبكانية. فهم لديهم الأموال الذي 
مكنتهم من نشرتكك الافكارليس فقط في 
السعودية ولكن فى مناطق عديدة من العالم 
بما فيها الولثيات المتحدة. وهى الأسوال التى 
مكنت اسامة بن لادن واتباعه ععليً). من شرا 
دولة قى لقفائستان.. 

© لكن هذه لمذاهب والإقكاربمافيها 
الوهابية كانت مسالة فى آغدبهاء ريمالا 
ايكون من الإنصاف إلصاق ماحسدث من 
سلوكيات مرفوضة ا وعمليات إرهابية بها. 


العدد لثمن والثلاثون. ارس 05٠1م‏ 


لقتسه قل سبو هسه 
السسماح للأحسسزاب الإسلاميةاستقعدة 
اللمنساقسة الديمق راط سة أن تفع ل ذلك 
مادامت تلتزم بقواعد تلك المناضة 


الحقيقة ان سجلها غليط منهذه العربيالإسرائيلى. وهوما شاركت فيه ©الكتك هنا تتحدث ايضاعن العراق أو قائدة سن حدلة العلاقات العامة التى تقودها 

الناحية. وإذا استخدمنا باكستان كمنال. ‏ شخصيا عندما كنت فى الخارجية الامريكية ‏ صدام حسين. ولااعتقد انك تريد وضعه فى تشارلوت بيرز فى العالم الإسلامى. 

فسإنها لم يكن من الممكن أن نرى بهاهذه (فوكوياماعط نائبا مديرإدارة التخطيد ‏ سلة واحدة مع الراديكائيين الإسلامبين. (تشارلوت بيرزكانت مسئولة تننظيم 

الحركات الراديكالية بدون الابيد السعودى السياسى بالضارجيةالأمريكية فى بداية | بالطبع [. فهوبعنى علمانى.وليس حملات إعلاتية فى ماديسون التبو بنيويورك 
,الأفكار الوهابية من خلال صا يعرف نينيات) إلانني لست متاكنا ان شخعن إسلاسيًا على الإطلاق.وهو يمتل فضية تواستقدمها وزير الضارجية كولين باول 

«بالمدارس» التى تروج لافكارهم. متل أسامة بن لإدن يمكنآن يفيل بنومية ‏ منفصلة. لكن ما حدث بعد الحادى عشر من التكون ثائية له لشئون الدبلوماسية العامة. 


© حتى فيما يتعلق بهذه الداريض. لقد < التسوية. قلوافترضنا جدلآئن عرفات وباراك ‏ سبتمبرهو ان الجميع ابركواما تمتله اسلحة ‏ ولتتولى تنظيم حملة دعائية لتحسين صورة 
غلدت قاصرة على اداء دورها اتتقليدى بنشر تمتطامن التوصل إلى اتفاق خلال العام الاخير - الدمارالشال من تهديد كبير. قبل ذلك كان امولايات انتسصدة فى انعامين الريي 
التعليم الديني البسيط للفقراء فى باكستان.< لإدارة بيل كلنتون. وتفاهما بشان العديد من هناك فهم تظطرى بإمكاية حصول شخص أو والإسلامي وقد شلك البعض فيما إذا كاك 
ادون الدخول فى الكشيرمن القضابا السياسية ‏ القضاياالتى لاتزال تفصل بين الجانبين. ٠7‏ جماعة ما على سلاح تووى أوقنبلة قذرة أو السيدة الثى نجحت فى ترويج ارز العم ينء. 
التى تئيرانقلق الغربى الآن بشان توجهاتها. ‏ أعتقدان ذلك كان سيؤترباىدرجه على سلاح بيولوجى وازيستخدمها.لكنكان ‏ يمعز ايضاان تروج العمسام.) 

الكن نقطة التحول فيها كانت الغزو السوفيتي اسامة بن لادن. وكان سيتظر إلى ذلك الاتفاق ‏ هناك تجاهل لهذا الخطر لان أحذا لم يصدق أن ١‏ ويضيف فوعوياما: إننى لااعتقد ان مديرة 
لأفشانستان. الذى حول اهتماماتها إلى على انه غيرشرعى. بكون هناد اأشخاص على هذء الدرجسة من .من ماديسون افنيو ينها أن تفنع الناس في 
مسائدة الآأفغان فى مواجهة الغزو الشيوعي. © قديكون ذلك صصيما بالنسبة لاسامة | السوء. اماالآن وبعد ١١‏ سبتميرقظم يعد من العالم الإسلامي باصور تعلق باندين. انهم 
وكانت النديجة سا يوصف الآن باهر بن لابن. لك التوصل إلى اتفاق معقول كان لمكن الاعتماد على هذه الفرضية. وصدام ينطيم قطان بكمواصورةار نكسي مضل 
الإسلام الراديكائي اوالسلح امائقضية ليست سيحرمه من الغطاء السياسي الذى يستخدمه ‏ حمسين لديه هذه الإسدصة. ولديهبالشاكيد ‏ فواقف افسياسة مفارجية الامريقية. وان 
أنيما يدرسونه, ولكن اساسًا في العوامل أو كمبرر لعسلياته الإرهابية. والذى يجسعل< الثوابا السينة. وهى مشظة كان يتعين عنت لااعتقد أيضا أن بامكائنا الانتصار في 


الأحداث الشارجية التى كشيرًا ماتفرض< الكثيرينحنى من بين المعتدلين_يستمعون مواجهتها حنى لول تقع احداث سبتمير: ١.‏ هذا اشبال. تمبران الأسر المؤشد انه لايسكل 
اتفنديا ديهم إديه. ويشاركونه بعس مشاعره الشاضبة © لكن لابوجد سا يشير الى استلاكه | الدخول في حوارم اسامة بنلادن. وفي مذ 
-هذا الكلام صحيح بالتأكيد. فهوتطور ‏ تجاء السياسات الأمريكية. الاسدمة ثووية. وهاتى بالئسبة للاسلحة 


الحانة يكون النجوء للغمليات العسكرية. فإذا 


معاد للغاية. ونه كانت تجاربهم بدون شك ١‏ -ليكن. وانااعنق بالتاعيد ان تحقيق تقدم - الببولوجية والكبماوية. نمز شهادة شخص ‏ عان تجاحه فى الحادي عشر من سبتمبر قد 
عاملا فى هذا انتحول الراديكالي. ولكن تبقى بشان فضية فدسطين سيكون شيا جينا. ١‏ متل سكوت ريتررئيس فريق الفنشين سابقا ‏ إعناء بعض الشرعية إلالئه فهر الكثير منها 
الفضية أن هناك سعاباة للصداثة بشكل في العراق. فإنه تم تدمير قدرهائل من مخزلا ١‏ باتتراع قاهدته انشى كان يعتمد عليها في 
أساسى فى جوهر الوهابية. تي لوكاتت السراق بل وامكائيساته اللازسة لتصنيع تلك < اففانستان. لهذا إذ عنصرمهم في المواجهة. 
تروج لتعاليم سلمية. فالمجتمع الوهابى يمكن الإبندعة؟ الكن ذلك لايعنى أنه الاسنوب الوحيد. فهئاك 
أن يشرى بسب البترول كما حدث. لكنه من اعتقد انه عندما تمادر لمفتشون انراق ايضنا وساشر خبر مسكرية للدعامل مع بع 
وجهة نظرى غبر فادر على التحديث. © لعن كل هذا الجدل لابدور نرب فى عام 1944 كان ما اكتشفوه بزيد يكير عن كل القضايا. وأنالاامتقد مثلا بضرورة وجنوم 


الفرام. إنه ياتى بعد أحماث سبتمبر الاشيرة. ‏ تصوراتناالسابقة يشان نا بملعه العراق. م 
وقى إطارما وصفته واشتطن بالحملة أو كان ماعشف عنه النشادون العرافيون حيط 
الحرب قسدالإرهاب. وقد سبق ان تستبت إن ١‏ اتبين اله نفذ طبرا من هذه لبرامج 
الإسلام الراديكاني يمثل تحدياًابديولوجيا ..."© لكن هناك دولاشرى عديدة تملك هذه 

© نكن هنا يجرنا لنصديث عن سصادر . أكبرمن الشيوعية. اوانه يمل اوة يمكن ان الاسلحة با فييهاالاسلحةالنووية سلل 
الراديكالية الإسلاسبة اوالعمليات الإرهابية. تحصدث دساراهائلةا فى العالم الحصديث. إسرائيل وانهثه وباكستان 

أعماتراها. في بدولى من بعض كتاباتك ويصرف التتدرعن اتفافتاواختلاننا حول هذا ...-بالشاكميد. لعن لبس متاك ففق من ان ا 

المنشورة اك تل من امسية اعوال التعلقة . التاسيم. ابدان تتساءل سسا تنصع به . من هذه انول سوق تعينى ومين ددميت ار .. أثذا جسصيسقا هنا في واشذطن سئس 

بالسياسة الخارجية الأمريكية خاصة بشان الولايات المتحدة لوالشرب مواجهة ما تراء من يهاجم بها الولايات المتحدة. لكنه احتمال فد ١‏ عد بعد 79-٠‏ وي م 

اللفسسلينيين او العراق. ةمع يفي ادواق: ©الكن إن نضنت متئة القامدة عمدال, 

-إنشى ري بالضصرورة ان قف م تادير ١.١‏ -لااعتقدائه يمكن عل تهترمهايتالأن.. ٠١‏ #دعنائهو” إن لقضيتن ورم بور ٠‏ فالكناث اننا متش القاعدة عمل 
هذء الموامل. ومن يبدولى ن الاديكادة 1 .قفد كانت هناك مشكنة في انغانستان, كان ١‏ هذاالسوان قد يحت رخن برد عت افتهائم تعارس نشاطاتها مداخل الدول 
يكن تفسيوها بيساطة من منطلق العارضة.- تعمل منه ملمة القاعدة ون يبدوان هذه الستعرائك الوب صواجية لفط سنس متمش ا ا اعضسسه ات لطر 

لدسياسة الخارجية الأنريكية. فهناك شكاوى< الشظة يتم التعال معابالفعل. صحيح انه 11 الراديكالى.. ذكرت ان القاشيةبوئزي :رم وجدت ضائتها : 

فى مناطق عديدة من العادم تجاء المسيااسة ١‏ تزال هناك عناصر منتشرة للمتلمة. أوانضية ١‏ تفشل لتنافضاتها الاخلاؤية وريس بر بن .جما مئل اففائستان أوالصومال ميث نوج 

الأمريكية نكن قن منها يمكن أن يفرز أسامة.< امتعامل مع صدام حسين. لكن هذه مشكلة | قوات الحلفاء رسرتها وحونته إوى ملم حكومات قوية, وتمطت امتظلمة من فرض 

تيد ترظح ون رو سفة ٠‏ تفده ساتوس به اهن سفلة. لد نط ماك را سي ومسا 2 ار 

أعدر عملا تتمثل في الفقر. وانعدام التتمية... العام لوانعامين القادمين.كذلك فانا امتقدان< الاسلوب اذى تفترحه لوئية ئ ومر ون مؤشرا على أبعاد القضية على لندى الطويل. 

والركوه السياسي بالإضافة طبعا لنسياسة .من الضرورى إمادةالتظر في العلانات مع .. + بالفاضية الإسلامية. فيل هناما تقصدة 

الامريكية تجاه إسرائيل. فانا لا أحاول أن اققل السعودية فالحكومة الامريكبة تنقظر للنظام بالفعل» 

من ذك. برائني لست وانذا ابغنا من أن السعودى على أنه معتدل وصديق مع وجود <١‏ -1. فهناك أسلويان للتعامل مع الظاهرة: 

هناك ما يم عله بالشسبة لهذا يعض انجوائي افسلوعية فغريية لديه. لني إماعلي امستوى اللتري لواتصتوي. وكلامن 

الموضوع.غالولايات المتحدة يمكن أن تقوم اعتقد أن السعوديين لهم دور اساسى فى مهم. لكن المشكلة أن الولابات المتحدة لايمكنها 

بدور اكبر للتوصل إلى تسوية للصراع ترويج هذا النوع من الراديكالية. أن تهزم «فكرة- الإسلام الراديكالي. وأنا لاأرى 


الولايات المشحدة فى منطقة الخليج الفارسي 
(العربي) اوان تكون لنا قواعد فى السعودية, 
واسيب الوحيد الذلك هو فرض منعلقة الحفظر 
الجوى نوق العراق. وإذا نكن بطريقة مسا 
التخدص من صدام حسسين. إن الولايات 
المتحدة يمكنها ان تشرج من المنطقة. واعتقد 
انثا جسيها هنا فى واشلطن سنسهه 


السددالثامن والثلاثون:.مسارس 


5 1 وصشات نظر 


مخو يا 
عن الإسلام.. والأصولية.. والحداثة 


- هذا صسصيح. لهذا كسان من الضرورى .من الممكن أن تؤدى إلى وقوع هذا الصراع. هل 
انخاذ إجراءات فى تلك الأساعن الثى يععلون ‏ تشاركه هذا التخوف 

فيها بحرية, لكن اللوقف يبقى قابااًللاشتعال | -لابد من التاكيد هناعلى انه لم يقل إن 
فى مصر والجزائر ودول أخرى. فرغم عدم هذا سيؤدى إلى صراع الحضارات. ولكن كما 
السماج لهم بحرية العمل. انهم يبقون كقوة ‏ ذكرت. فإنه قال إن ذلك ممكن. واعتقد ان ذلك 
سياسية أساسيا. وكعامل زعزعة للاستقرار. ‏ يمثل قفا حقيقيًا. وان اتفق معه فى ان ما 
الكنك تشيرإلى هذه النوعيةمن حدث يمكن ان يتضهم ليؤدى إلى هذا 
الإسلاسيين باعتبارانها مي انتى ترفض - انصراع. وبالتاني فمن لمهم عدم السصاح. 
تصديق ان مسلمين تورطوا فى هجمات ‏ بتفصير تك الأحداث بهذء الطريقة. فهذا ما 


من أشعارناظم حكمت * ا سبتمبر. وتعزوها لإسرائيل. وهذا بالناكيد - يقوله نسامة بن لادن بان ذلك صراع 
3 اللحضارات. كن هذا غير صحيحع. 
يشل فر مباشرالوالرفض الفصمن لهذم © ماذا يمكن عمله إذن لتجنب وقوع قل 
الهجمات أو لاتباع هذا الأسلوب الإرهابى: لكن ‏ هذا الصدام؟ 
احتفالا بالذكرى المشوية الأولى لمولد رائد الشعر الت ببدواتك خرجت بنتيجة مختئفة. -إن سا تفع إدارةالرئيس بوش بهذا 
برق للوة اولي ارلدراد الم الترضن نعم. فما يزعجني حفيفة فى تلك لأراه. - الشان مهم للغاية. من خلال التاكيد للسلمين 
الحديث؛ أعلنت منظمة اليوتسكو عام 7٠07‏ دعام ناظم مواتقماه الي عن وا تاه واه ف لتحا العام ولى لوايات الدحية يأ 
8 ب الأسريكيين وهو يعنى أن الأمرسيكون ما يحدث ليس حربًا ضد الإسلام, ولكن ضد 
حكمت». وقد اشتهر شعر حكمت أثناء حياته فى العالم كله أكثر صعوبة في التعامل من اناس يرون العائم ١‏ هؤلاء الذين قادوا الطائرات المانية لاتحام 
ا د 8 أبهذهالقارة اللخالفة تماًا وهذا يعنى انهم كما - الحبانى الأمريكية. 
لما تميز به من طابع نضالو وتحررى؛ فترجم للعديد من اللغات انقول يعتقدون بآن ما حدث ليس شبمًا جيًا. © لكن يبدومن خلال مقالك حول هذا 
ن ضمنها العصربية. ويعد ناظم حكمت أول من أو: الكن عدم القدرة على قبول الحقائق الإساسية لما الموضوع. انك توسع من هدف هذه الحرب. 
مادخ اسه 0 0 وقع بالفعل. يوضع اختلاقا هائلاًفىالرؤية. ١‏ فهى ليست قاصرة كما تقول على الإرهابيين 
«التفعيلة الحرة» فى الشعر التركى الحديث بعد تأثره بمدرسة اا ا حي تت ليواي بي سدس مووز تيار 
موود 3 الشفة في الولايات اللتحدة. اوفيما تقدمه من - العالى. ولكنها ابضنًا كما كتبت ‏ تشمل 
الحداثة الروسية. ومع هذا ويسيب ممشقداته الماركسية» وجنت > عت ون يج جوتجويم 2 


نعم. وهناك بالنايد تفسيرات عديدة < الإسلاميين او الفاشية الإسلامية؟. 


ومعاداته للكمالية تعرضى فى ويظت سجن والتئ أكثر من مزة العدم الثقة. لكن إذا كنا غير قادرين على الاتفاق ١‏ -كماسبق أن ذكرت. فانا اعتقد بوجود 


إلى أنثم حرمانه من الجنسية التركية عام 1484 وتم بشان الحفائقالاساسبة ناصدث. فإن هنا .. مشعلة حقيفية في مذ الشكل من لإسلام 
لاا جربة ذة اندي كلاق افر تزتها يعنى وجود مشكلة حفيقية. تجعل سوء الفهم - الراديكائى. وحقيق المر انها ليست مجدوعة 
موسكو عام +163 فهر رمه عسقيرة من ازرهابيين. ونعنها تشمل لبق 


الكن مع النسليم بسوء الهم للولايات قطاعً أكبر من اصحاب الأقكارالراديكالية في 
التسحسدة من جانب الكنيسرين فى الدول< العائم الإسلامى.وهى بالطيع لاتمثل الاغلبية 
الإسلامية. فبئه ليس من الإنصاف القول بائه< أوالقوة المسيطرة. لكنها جزء من العالم 
من جائب واحد. فالولايات المتحدة تواجه ليضا.- الإسلامي. 
مشكلة سوء لفهم لهام الإسلامي. © هل ثرى ى تاثير للاحداث الاخيرة بعد 
قالت لى: لملا - ربما يكون من المامون القول إنه لاتوجد هجمات سبتسبر والانتصار فى أففانستان, 

8 حدود أونهاية لسوء الفهم الأمريكى للعائم ‏ من حيث تحجيم هذه الجماعات: اوتظليل 
قالت لى: لم لاتبقى؟ الإسلامى. ولكن فى هذء الفضية بالشحديد. فاته ١‏ تقوتهاء 

كا أحنى بعد إذاعة شريط الفيديوالذى يصور 0 -اعتقد أنالتائير وقع بالفعل. فش كان 
قات لى: لم لاتضحك؟ أسامة بن لادن وهو بعترف بجريمته.فإن هؤلاء< السقوط السريع لحركة طالبان مؤثرًا بقوة 

5 اناس لم يكونوا مستعدين لقبول أن اسامة بن فى الراى العام الإسلامى. إن الناس تحب 
لادن وراء تلك الهجمات. فمن الصعب تصورما. < المنتحصرين. والنجاح يجلب صعه نوا من 
الشرعية. 
امنذ شر سنوات خرجت بتظريتك 
الشهسيرة عن «نهاية الشاريخ» والتى أكدت 
فبها أن تطور المجنمعات البشرية, بلغ نهايته 
بالثبمرانبة الدبمقراطية. والرأسمالية القائمة 
على لقتصاد السوق. الآن- وبعد ١١‏ سبتة 
فال بعض الكتاب مثل ريد زكريا إن هذه 
الاحداث تمثل نهاية ل «نهاية الشاريخ» هل 
اتوافق على هذا التحليل؟. 


فالتا لى: لم لا موت؟ 


© سختارات من كتاب : ناظم حكمت ... الأعسال الشمر. 


المشكلة مع الإسلاميين أوالراديكاليين 
الاسلاميين. هى أتهم ديمقراطيون بمعتى أنهم 
يقبلون بإرادة الشعب: لكنهم ليسوا ليبراليين من حيث 
الإيمان بالتعددية السياسية والتسامح: ولا أعتقد 
أن الإسلام كدين فيه ما يتعارض مع ذلك 


ا 


السد الثامن والثلاثونمسارس .لام 


اتاد أن هنا مصحيع. مفتهاية 
.التاريخ» كان يمئل رأبي في قضية الحداثة. 
وأنها مملية ستست فرق وتسيطر على 
السياسات العادية.ولايوجد فيما حدث بعد 
الحادى عشر من سبتمبر ما يتقض هذه 
الرؤية. فاسامة بن لادن يمثل بطويقة ما حرعة. 
ارد فعل بائسة ضد عملية التحديث. 

© نكن لاشك ليضنا أن شجرة الزيتون. إن 
.استخدمنا رمز توماس فريدمان للتعبير عن 
انقيم واللفاهيم. والصراعات التقليدية التي 
تربط أو حتى تقيد الإنسان المعاصر- ربمالا 
ابزال لهذه الشجرة جذورها القوية التى تمكنها 
حتي الآن من مواجهة تيار العومة أوالحداثة 
أوسيارة اللاعساس. وهي الثى تجعل 
البعض يتمسك بها ولو على حساب ما تقدمة 
اله الحدائة من مكاسب اقتصادية. 

- هذا صحيح. والواقع أن الحداقة لم تكن 
اها ابد نفس الجاذبية لدى كل المجتمعات. 
الكنها تقل للشكل الساسي للسياسات 
العامية. حتى بالنسبة فن برفضون الحدائة. 
افالاستاقطاب الآن اصبح بين من يضتارون 
شجرة الزيتون. ومن يختارون اللاساس. 
وهذا يسثل التركيبة الحائية للسياسات 
العائية فحتى عندما ترفض الحدائة. قإتها 
تفل الطريقة الثى يتحدد بها العالم الآن" 


© وكيف ترى الإسلام والدول الإسلامية 
فى إطار هذه التركبية العالمية, هل هو جه 
منهاام ائه بديل لها؟ 

- هذا يعستسسد على شكل الإسلام الذى 
انتحدث عنه. فلو كسان الإسلام الراديكالى. 
فبالإجابة مستكون : انه البديل. هو فى هذه 
الحصالة لمكن توفيقه مع اللببرائية 
الديمقراطية. وجوائب عديدة للحدائة. واعتقد 
أن الشعوب التى ستختار هذا الشكل من 
الإسلام سوف تكون رافضة للحداثة بشكل 
أساسى. وعلى الجانب الآخر هثاك مجتمعات 
إسلامية عديدة تريه التعددية والديمقراطية. 
والدونة العلمائية والتثمية الافتصادية مع 
الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية والشقافية. 
واعتقه أن هذا ايضا ممكن. 

© لكن حتى من بين من سيقبلون بالكشير 
من مفاهيم الحداثة. فإن هناك من لايروثه 
مفاهيم غربية أوجديدة علبهم. ويعتقدون أن 
لها أصولا فى التراث والخقافة الإسلامية. مدا 
اند يعنى على الال إطلاق تسميات مختفة؟ 

- هذا ممكن جذً. فهذه مفاهيم عالمية. وه 


.تشبه الوسائل العلمية التي تستخدم لتحفيق. 
تقدم فى العلوم الحديئة فقد ابتكرت فى 
الغرب المسيحى. ولكنها بعد ذلك لم تعد تمل 


فالدجتمعات تصل إلى اشكال مؤسساتية 
امتشابهة. من خلال طرق ثقافية مختلفة. 

© نوطبلا ذلك على قضية الديمقراطية. 
على سبل المشال. فإن كيرا من الإسلاميين 
يعتقدون بان في الإسلام مفاهيم ديمقراطية 


اتفديمشراطية. وحتي فى الغرب هنا الام 
اللرئاسى والشقظام اببس رخاني. والاتنشة 
الفيدرالية وغيرها. وللإجابة عن هذا السؤال 
لايد من معرافة نوع المؤسسسات التى نتحدث 
عنها. لانهناك مواصفات اساسية 
اللديمقراطية. إن تم تجاوزها إلى درجة 
سعينة, فاته يصعب عندها الول إنها 
اديمقراطية. لكذنى أتفق معد فى أنه توجد 
وسائل عديدة لخلق نققام سباسى ديمقراطى: 


القول إنها ستكون نهاية «نهاية التاريخ». 

- نعم ذا سادت بالشعل فى العديد من 
الدول. لكنى امتقد ان ذلك سبحدث. فكما 
رليئا فى إيران والفغائستان. إنهما الآن فى 
مرحلة التخلص من هذا التطبيق الراديكالي 
اللإسلام. وبانشائي فنإئه لاابسثل بديلاً على 
اللدى الطويل. 

© إذاعان الصادى عشر من سبتمبر لم 
يبدا تاريظا جديذا حتى الآن على الأقل. فسا 
معنى الحبارات امكررة بأنه قد غير العائم؟ ما 
هى لوجه هذا اتتغيير كما تراها؟. 

- ريما كان اكشر التغبيرات الجوهرية 
.إدراك الجميع لحجم المناطر الثى تتعرض لها 
اللجتممات التكنولوجية الحديئة شبعد 
.ستوات عسديدة من تعمنيع الطائرات وبناه 
ناطحات السحاب. فإن المؤامرة كائت في 
استخدام هذين الرمزين للمجتمعات الحدبتة 
اغد تلك المجتمعات. وأعتقد أن هذا الإحساس 
بالخطران يتلاشى. لذلك فهو بمثل تغيبرًا | 
مها اما فيما يتعلق بتركيبة السياسات 
العائية فلااعتقد انها تغيرت بصورة 
جومرية. فهى سوف تستمر بالشكل الذى | .|| 
كانت عليه 18 


© عنوان القصيدة بللشة العرية فى الأصل 


وصشاتنظر 


السسلام . . وعسرسا 


ضحايا موت أوسلو! 


ا هل تلم يامسر عرفات.. 
الفلسطيتية لانتقاضة الفلسطيئية وقادها كى 
اتكتممب شفمية وشرعمة تينم بتصعف نسل 
إسرائيل ويجبرها على فسبول المطائب 
الفلسطيثية المتطرفة؟ أم كانت الانتقاضة رد 
فعل عفويا من جاتب -الشارع. اللسطيني 
الغاضب وغبر ملم لزيارة زعيم حزب الليكود 
(ورئيس وزراه إسرائيل فيمابعد) ارينيل 
اشارون موقع يعرفه اليهود باسم جبل اليكل 
ويعرفه السلدون باسم الحرم الشريف. وفشل 
اعملية أوسلو لسلا فى إنهاء الاحتلال 
العسسترى الإسرائيلى" الواقع ان معظم 
.الإسرائيديين ياخذون بادراى الاول. فى حين 
ياخذ معللم الفدسطينيين بالراى الناتى: 
وكلاهما مقطئ فيبا. 

فالحقيقة مى أن الانتفاضة التى بدات فى 
أواخر شهر سيتمبر من عام ٠٠٠١‏ لم تكن رد 
فعل من جاتب +الحرس الجديد» فى الحركة. 
الوطنية الفلسطينية تجاه زيارة شارون وركود 
عمدية السلام وحصسب. بل كذلك تجاء قشل 
«الحسرس القتديم دافل متتلسة التتحرير 
الفتسطينية فى تعافيق الإستقلال الفلسطليتي 
واسلوب الحكم الجيد. وقد اتجنه الحرسس 
الجديد إلى العلف لإجسبارإسرائيل على 
الانسحاب من الضفنة الغربية وقطاع غهزة من 
جائب واحد (كما انسحبت من جنوب لبان فى 
سيو )٠٠٠١‏ وفى الوقت تشمسه لإضعاف 
الحرس القديم واقصائه فى آخر الآمر: 


وبعد مرور كثر من عام على الاثتفاضة:لم 
يتزعزع التزام الحرس الجديد بالهدفين. ولديه. 
أسبسابه فى ذالك. أنه بدا الإسراشينيون فى 
التفكير بصورة جادة فى الانسحاب من جانب 
اواحد وتؤلن المرس الجديد زمام لبر بصورة 
أفعلية فى معفلم للؤسسات اللدثية فى السلطة. 
الفلسطينية. واخترق أجهزة الامن الشابعة لها. 
واجبر عرفات على ترضية القادمين الجدد 
خوفا من فقدان شرعيته أو النسبب فى نشوب 
حرب أهدية فلسطينية. والواقع ننه عند هذه 
النقطة وحدها يمكن لاحتمال وجود عملية 
اسلام حقيقية والالثزام الجاد من جانب السلطة 
الفنسطيتية باسلوب الحكم الجيد أن يقدم لكل 
من إسرائيل والحوس القديم استواتيجية. 
اللخروج مماهما فيه من مآزق. 


تعديد الاتجساه 


بلورت الاتتفاضة لتجاهين مهمين داخل 
السياسة وانجتمعاللنسطينيين. فقد يداول 
عذين الاتجاهين. وهوالاتقسام بين الحوسين 
القديم والجديد داخل الحرعة الوطنية. 
يادةالسلطة الفلسطيتبة على إبارة الأرة. 
الحانية والدخول فى مفاوضات قعلية مع 
إسرائيل على اندى القصير تقييدا شديدا. لم 


1١ وجهاتنظر‎ 


خدي للش قاقى 


انانيهما. وهو تضاؤل نفوذ الوطنبين مقارئة. 
بالإسلاسيين (مثل حماس). فخلق تحديا طويل 
اللدى لقدرة الوطنيين على قيادة الشعب 


وعنيث ولعت اتفاقية اوسلوفى عام 
41 حليت على الفور بتأييد للثى الجماهير 
الفدسطينية. ذلك أن الآمال كانت عريضة ققد 
كان من المفترض أن تؤدى أوسلو إلى إنهاء 
الاحشلال. واقاسة تقلام تنتح وديمقراطي» 
وتحسن سريع فى الظروف العيشية 
والاقخصادية. إلاثن العصر الذهبى لمطية 
السلام لم يدم طويلاً. وبغت نسبة التاييد 
الشصبى الفقسطيني /١‏ بالمائة فى اوائل عام 
+144 بينما هبط سعدل تاييد العف فد 
الاسداف الإسرائيلبة إلى ٠١‏ بالمائة. وسيل 
الاتتضابات العامة الفلسطينية فى/ 
.ذلك العام. بلغ ما تحقلى به فتح. وى الحركة. 
الوطنية الرئيسسية الثى ينزعمها مرفات. 
مستوى غير سسيوق هو 0ه بامائة. وقفز معدل 
تابيد عرفات إلى ** باملثة. وفي الوقت نات 
هبط معدل تايبد كل الجماعات المعارضة 
مجتمعة القومية متها والإسلانية ‏ إلى ١؟.‏ 
باماثة, مقابل ٠‏ 4 بامثة قبل ذلك بعامين. 

وطدناجه كلام سياس للتسطيني 
الحالى إلى الوجود يعد تلك الانتشاء 
يتمتع بشرمية حقباقية. فقد شارك فى 
الاننابات 0 بادلثة ممن لهم حق انتصو: 
رغم بعوة المعارضة إلى مقاطعة الانتضابات. 
وحصل عرنات على أكر من 0 بالماثة من 
مجموع الاصوات. فى هين كانت نسبة 
الاصوات الباطلة ؟! باثثة. وكان ما حصلت 
عليه منافسته سميحة خديل هوا بامثة فقط. 
ودازت فتح بنسبة 17 بالماثه من مقاعد 
اللجلس التشريعى الفلسطيثي الجديد. 

وقيما بين عامى +199 و1 .٠‏ باستكقاء 
44 وحده الم يهيط الابيد لأوسلو عن 5١‏ 
بالدائة قط ان الأسال الفسطينيسة أخسلت 
اتنلاشي تشيجة #نتخاب بنيامين نتائياهو 
رئيسا لوزراه إسرائيل فى منتتصف 1990 
واستمراربتاء اللستوطنات اليهوبية فى الضفة. 
الشربية وقطاع عمزة. وهبطت انتوق عات 
.القلسطينية القلئة بان عملية السلام سرعان ما 
سنؤدى إلى إقامة الدولة والتسوية الائمة من 
4+ بائاثة خلال رئاسة شيمون بيرس لوزواء 
افى عسامى 1996 و1143 إلى ٠‏ باشلثة فى 
العام الول من رئاسة تتانياهو للوزواء. وبع 
ربع سنوات. حسين حل إيهود باراك محل 
انتانياهو واستمرت الاستوطنات اليهودية فى 
التوسع. هبطت توقعات التسوية الدائمة إلى 


وكان لفقدان الثقة فى قدرة عملية السام 
على توشير اتفاق دائم بشروط مقبولة قر 
شديد القوة على مستوى الدعم الفتسطيئي 
الدعئف ضد الإسراثيليسين. يما فى ذلك 
التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين. وفى بوليو 
٠٠‏ وبعد مساولة الرئيس الأمريكى السابق 
بيل كدينتون الفاشلة لوعاية تسوية سلمية 
نهائية فى كامب ديفيد. وقبل اشدلاع الانتقاضة. 
النائيسة: كان 1 باماثة من الفتسطيئيسين 
يؤيدون استخدام العنف؛ وبعد عام من ذلك 
بلغت تلك النسبة 17 باخاثة. ومن ضحابا موت 
١أوسلوالاشرى‏ شعبية عرفات ومتتئمة فتع 
الثى برائسها. قد هبعلت أقمة كامب ديقيه 
بشهبية عرفات. التى كانت فى هبوط مطرد 
امن" 144»إلى 1 بالماثة. وبعسد عسام لخر 
هيلت إلى" باماثة. وفى القت نقمسه هبط 
التاييد الذى تحفلى به فح إلى 70 بائلثة فى 

٠٠‏ .ثم إلى ؟ بائائة بعد الك بعام. 


عرفات وفتح قبل الانتافاضة ‏ فاقد اخدارمن 
تخلوا عن القضية الوطئية الاساسية البقاء فى 
.موضع المتفرجين. وتراوحت مستويات التابية 
اللإسلاميين بشكل ثابت حول ١8‏ بادائة. إن 
الانتفاضة غيرت تلك العملية ثما إن حل يوليق 
٠٠‏ حقى ارتفعت شعبية الإسلاميين إلى 57 
بادائة. ولول مرة تعبت نسب الت اييه 
اللإسلاميين والعارضة الوطنية مجتمعين: 
وهى 1؟ باماثة: الشسبة التى حصلت عليه 
اتح وحلفاؤها. وكاشت ٠‏ باشاتة. 

اوبست عملية السلام لمنهارة ولا الظروف 
الانتصادية والدعيشية المتدهورة وحدها هى 
العوامل التى استنزفت صفوف مؤيدى عرفت 
وفتح. فقد تغير تقييم الشعب الفلسطيني 
الوضع الديمقراطية التلسطينية. والفسا 
الرسمى. والاداء الحكومي من السيئ إلى الأسواً. 
على مرالسنوات الست الداضية. فى عام 
118 منج 18 باماثة ممن اسستطدعت ترالؤهم 
الدبمقراطبة وحفوق الإنسان الفلسطينية 
اشهادة تفيد خلوها من الأمراض: ويحلول عام 
٠‏ لع يقريذلك سوى ١١‏ باداثة. وقى الفترة 
ندسهاء هبطت التشديرات الإيجابية ثاناه 
مؤسسات السلملة القلسطينية من 54 باماثة. 
إلى ٠‏ باماثة. بينما ارتقع معدل الاعتقاد بان 
السلطة الفلسطينية فاسدة من 4 ؛ بائاقة إلى 
8 يامائة. 

ونم تفض الانتفاضة إلاإلى زيادة شعور 
القلسطينيين بخيبة الامل. فقد ادى الحصار 


الس رشيلى للحكم وإ غسلاق الأراضي 
الفلسطينية. وما تبع ذلك من افيود مدمرة على 
الحركة. إلى توقف الحياة اللدنية والاجتماعية 
والانتعصادية. وفى يوليو ٠٠٠١‏ كان اقل من 
اثلث الفنسطيتبين بفيل يعتقد ان العنف سوف 
يحقق الأهداف التى لم تحققها المفاوضات: 
ويعد عام انتهى 5+ باداثة إلى تلك الثتيجة. 
والواقع أنه بعد تسعة أشهر من الانتفاضة كان 
ل اباماتة يقلنون ان لقتال اله باعل ذلك 
الاق 

اوقد الحق فشل عمنية السلام. بالإضافة. 
إلى التقدير شديد السلبية لكل القضايا المتصلة. 
باسلوب حكم السلطة الفلسطيتية. وتقسديم 
الخدمات. الضرر بشرعية السلطة الفلسطينية 
والحرس القديم الذى يمثلها. كما تاح الفرصة. 
اللقوى الأشرى داخل المجتمع الفلسطيثي كي 
اتتقدم. وهذا على وجه الدقة ما فعله الجيل 
الأصفرمن القادة فى خريف عام ٠٠٠١‏ -حيث 


انتهز فرصة انتهاكات شارون وما أعفبها من 
اضطرابات كى يفتئم اللحفظة ويتحدى 
منافسيه الداخئبين. 


إلى لبنان. ثم إلى تونس. وفى ذلك الوقت كات 
القيادة اللحلية فى الضفة القربية ولطاع خزة. 
تسعى إلى إنبات نفسها من حين لآخر. حيث لم 
تعن تحفلى إلابالقتل من جائب الإسراثيليين أو 
اتتصمط الهمة من جسانب سنطصة السجرير 
الفلسطينية. فد قلت الهزيمة الذي الحافها 
الجثود الإسرائيليون بمتفلمة الدحريرحين 
غززت إسرائيل لبنان عام 1447 من مرعزيتها 
فى السياسة الفلسعلينية واضعافت أدبضاتها 
على الفنسطيثيين فى الاراضى المحتلة. والواقع. 
أن مركزالجاذببة في السياسة الفلسطيئية 


المباديئالذى جرت حوله الفاوضات فى اوسلو. 
عادت قيادة منتلمة التحرير إلى الضفة الغربية. 
وقطاع غمزة لإقامة السلطة الفلسطيئية. ومن 
ذلك الوقت والعلاقة بين القيادة الوطنية الأكثير 
سنا لمعترف بها والقيادة الناشثة الاصغر سنا 
ليست على سايرام. ولم تتجح جهود الحرس 
القديم لكسب قيادات الانتفاضة الاولى الشابة 
أواحتوائها قط. وهو ما يعود فى القام الاول 
إلى ميول الحرس القديم السلطوية. ومع ذلك 
غالد خلقت الفرحة الفامرة التى صاحيت 


فى التاريخ الحديث. مظهرا من 
مظاهرالاتسجام. 


ويضم الحرس القديم مؤسسي الحركة 
الوطنية الفتسطينية. إلى جاتب شيادات 
التقلمات الفدائية العديدة وبيروقراطية 
متقلمة التحرير الفلسطيذية. وقد امضى هؤوم 
الرجال. ومنهم عدد قليل دون الشمسين. 
ملام حياتهم السياسية ارج الاراضي 
الفدسفبنية. واتصيطرهه للؤإسمة 
النسيساسية على عل من تح والسلطة 
الفنسطينية. وتسيعطر الشخصيات الرئيسية 
فى هذه الجماعة. مثل محمد سياس (ايو 
مازن) واحمد قريع (ابو علاء) ونبيل شعت 
على الفريق الفلسطيني فى مفاوضات 
ويشمل الحرس الجديد القيادات المحلية. 
الناشئة حدينا وكذلك قيابات الانتفاضة. 
الأولى. ومعندم هؤلاء لاتزيد أعمارهم على 
الاربعسين. وقليلون متهم فى مجلس 
السللة الفلسطينية والمجلس التشريمي 
الفلسطيتي. وفليلون متهم رؤساء أو عباء 
اعضاء اجهزة المن المشتلفة. إاان المجموعة 
إجدالا تلتق ر إلى التساسك والقيادة والسلطة. 
الرسمية. وفى هين يوصف بعضهم كافراد 


سامي ابوسمهدانة في رفح وعاطف عبيات 
فى بيت لحم. هدان لامشب من قبل الجيش 
الإسرئيلى. ولد تل الاخير فى شهر اعدو 
لان بعض الامضاء ابارزين في الحسيسن 
الجسديد. سثل صروان برفسوفي في را 
وحسام تخضر فى تكبنس. اكثر لعقراما. ومع 
أن مصوت الحرس الجصديد أكشر خفوتا في 
مؤسسات مامه التحرير اللنسطينية. فال 
بعس التفوذ في تتقيمات انت. ملل الجتة 
العليا وللجلس الذورى. وك في تيوه 
التاب الاح الاشبه بامينيشياء وفى الجن 
العسكرى عتاتب الاقصى .ا 

وتستمد اللؤسسة اقسياسية ففلسطينية 
شرعيتها من إرث متئة التحرير لنسطينية 
التاريخي. وكذلك من تفاقية أوسلو وما نت 
عنها. وى تتسيطر على ادوار الي متش 
التحرير اللسطينية والساعلة ال سطدينية. 
وتحاني بااعتراف الدبلوماسي من جاتب 
اللجتمع الدولى» وتسيطر على بيروقواطية 
السلطة ماشسطينية ولجهرته امنيا الال 
الرجود السيفسية شبرديدة ستمده فوته 
خالل لانتفاضة النانية من تحائفهامع 
اللعارضة الإسلاميةء ومن عدم فرضا العام 
فى كل مكان عن تقشدم سفساوضات الام 


اسه الحسرس الجسديد 
إلى العنست لابتبسسارس سزائهل 


على الاز اب من ال 


ة الغربييةوقطاع 


مسن جسانب واح د (كما افسحيت 
من جنوب لبنان فى مايو١٠٠؟)‏ 


بهدوء على شير من مؤسسات ال 
.الفلسطينية المدنية المتداعية ومشع اتخاذ لي 
إجراءات لمعية ضده. ولم يسع الحرس 
الجديد إلى إنشاء فية مؤسسات وطنية. بل 
عمد إلى السيطرة على المؤسسات الموجودة 
بالفعل. 

وللحرس القديم 
يهيمن عرفات على هذه المجموعة وحسب؛ بل 
إن بقاءها مرهون بوجوده ودعمه لها. وبيتما 
يعترف الحرس الجديد بقبادة عرفات. فإنه 9 
يستمد شرعيته منه؛ فانواقع أن عرفات هو 


اقب قيادى واضح. ولا 


الذى يشعر بالحاجة إلى إبداء الصداقية 

ادات الشابة. بالتفاضى عن تحالفها مع 
الإسلاميين ومواجهاتها العنيفة مع اليش 
الإسسرائيني. وصنذ صارس .٠٠0١‏ حسين بدلت 
إسسرائيل في استهسداف فسوات الشسرطة 
الفلسطينية النظامية. سمح عرفات لوحدات 


امن حرس الرئاسة وأجهزة الاستخبارات 
الفلسطينية بالمشاركة فى الهجوم على 
الجنود واللستوطنين الإسرلايليين. رغم مآ 
ينطوى عليه ذلك من مخاطر. ومن الواضح ننه 
بشعر بائه حتى الأسلوب البديل لاكتساب 
شبول الحصرس الجديد ‏ وهو انفتاح التظام 


فييتويال 


الفلسطينيين قى الشفة القربية وغزة وكذلك 


اثامة. ودعا اعضاء مجلس وزراء عرقات إلى 
الاستقائة. وطالب بإنشاء .تيم للاستقلال 
الوطني.. إلاأن الحرس الجديد م ييتقبل الفكرة. 
وسعي الى إنبات ذاته. يس من خلال لإا 
اللباشرة للسلطة الفاسطينية. وإنما من خلال 
هزيمة الجيش الإسرائيلى. 

وشيما يتعلق باهداف الصرس الجديد. 
النهائية. فإنه يشارك النظام القديم - رغم ما 
يفلثه البعض قى إسرائيل والقرب ‏ في هدفي 
إقامة الدولة الفلسطينية المستققة (وعاصمته 
القدس الشرقية العربية) التي تعيش إلى جوار 
إبسرائيل فى سلام. والمل العادل مشكلة 
اللاجثين. ومع أن معلتم اعضاء الحرس الجديد 
أعشر تشددا من تنقرائهم القدامي فيما يتعلق 
بشكل هذا للوقف امبدنى اذى يعون إليه. فإ 
مونفهم فد يعكس إدراك الخطرالمتزايدالنائع 
عن إراقة الدماءاليوصية: ولدى بعض اقرة 
الجماعة. مثل سرى نسيبة رئيس جاسعة 
القسدس وممثل بسر عرفات فى القدس 
الشرقية. اهداف غاية فى الاعتدال فيما بتصل 
بعمدية السلام ويعارضون السعى لتحقيقها 
من خلال العتق. 

ويكمن الفرق الرئيسي بين الحرس الجديد 
والحرس القديم فيما ينعلق بإسرائيل في 
الطريقة التي يعرلون بها الانتصار في المعرعة. 
ضمد الاحتلال. وتسعى جماعة عرفات إلى 
الشفساوض على نسوية لاتنهى الاستلال 
وحسب. بل تسمح كذلك للقيادات اللعترف بها 
بالبقاء فى السلطة داخل فلسطين لسئوات 
مقبدة. وعلى النقيض من ذلك. ل يعتير الحرس 
الجديه المفاوضات جزءا ضروري فى اللعابلة: 
ذلك أن الانسحاب الإسرائيلى من جائب واحد أو 
الفصل من جانب واحديفى بالفرض كذلك. وقد 
الابعارض المتمردون التتفاوض على أية تسوية 
تدعمها مالبية الفلسطينيين. إن وجدت هذه 
السوية فى يوم من اليام. 
الحرس القديم وحده هو الذى يمكنه التفاوض 
على مثل هذا الاتفاق» ذلك أن له يدغ وطنية. 
موحدة ورؤية شديدة الوضوح. وكذلك الخبرة. 
والاتصالات مع الإبسرء 


البداية بالانتفاضة الجديدة. لفلنها أن الضغط 
امتزايد على إسراشيل سوف يعزز موقفها على 
طاولة اللفاوضات. إلانن الحرس الجديد كال 
.يتلرادى الاتنفاضة على انها وسيئه لوقف 
اللفاوضات وليس لاستمرارها. ققد اك القشل 
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السلام.. وعرفات 


شحايام وت شفلوا 


فى تحانيق فى تجاح فى كامب ديفيد اعتقاد 
الشيادات الثساية باه لين للفمسعطينة 
إنهاء الاحتلال حسب شروطهم هم لاسن خلال 
اللواجهة الشعبية اللسلحة. 

ولكى يزيد الحرس الجديد من الضفط على 
إسراشيل ويزيد من عزم امعارضة الداخلية في 
الاسابيع الأولى منالانتفاضا. لقام تحالقا. مم 
الإسلاسبين ويرهم من قوى المعارضة. ورغم 
١‏ اختلافهم على الاهداف النهائية. فإن الحرس 
انجديد يفضل وجود الإسلاسيين فى تحائفة. 
وتحت اليادته. على الأثل لتذكره الطريقة التي 
آخلق بهاالإسلاميون قيادة موازية. وبنية 
مؤسسية. وجناها مسكريا في الانتقاضة 
الأولى» 

وليست الفجوة بين الاجيال هى الحاجز 
الهم الوحيد فى المجتمع الفلسطيني. فالحاجز 
انقسائم بين الوطئيين 
والإسلاسيين هوالآضرله 
أهميته. وكذلك الجدل الخقي 
فى بعض الاحسيان بين 
النؤيدين لعملية سلام اوسلو 
واممارضين لها. ويشفق 


معللم الحرس القديم على أن الانتفاضة الحالية. 
خطا كبر الاان هذه الجساعة قشت فى فلل 
الجمود السياسى الحالى والتاييد الشعبي 
الجارف للسواجهة المسلحة, ولازالت تو 
باقصيت. 


عند ملت قىالطرق 


اسوف يتسوقف حل التوترات الفلسطلينية. 
الداخلية (وتفاقمها على ظهسوراى من 
سيتاريوهات ثلاثة محتملة. ففى حال استمرار 


الاتسحاب واسع اللدى اوالفصل من جاتب 
واحد. قسوف يستفيد الحرس الجديد. لما إذا 
اتمكنت القبادتان الإسرائيلية والفلسطينية من 
الاتفاق على شكل له ميته من اشكال التسوية 
انتى يتم التفاوض تعليهاء سواء اكانت نسويا 
مؤقتة آم دائمة, فسوف يمد ذلك فى اجل 
الحرس القديم. 

وسوف يؤدى ااستمرارالوضع القائم إلى 
مزيد من الهبوط فى الدعم الفدسطيني لعملية 
السلام وماتستشبعه من تسويات. إلى جاب 
.استمرار سستويات الدعمالمرتفعة لاستخدام 
العنف. وسوف تستصر شرعينة امسلعلة 
الفقسطينية فى التلاشى. وسوف تنخقض معها 
شعبية عرفات. وسوف يؤدى الصراع بين 
الحرسين القديم والجديد إلى مزيد من الاتقسام 
والضعف فى المعمسكرالوطني, حيث يصق 
الخرس الجديد اقتصارا على الحرس القديم. 


علد حدوث تغيير فى القيادة. وقد يبقى عرفات. 
فى السللة؛ الاان سالديه من مساحة للمتاورة. 
سوف تتاالص إلى حد كير وإذا ْله ان 
بختفى من على الساحة. فإن خروجه سوف 
يعجل بموت الحرس القديم ويؤدى إلى الافتتال 
بين لسرا الحسرس الجديد اللتطدعين إلى ثن 
بحلوا محله. ولد تنضم تنك القيادات الشابة 
اللوجودة فى السلطة الفلسطيئية حاليا إلى 
الحرس الجديد وتقدم الرجال والدعم الشهبي: 
وفوق هذا وذاك كل الاحترام السيياسي. الالثه 
بسواء بقى عرفات ام ذهب. إن توازن الفوة. 
العام سوك ييستمر في الانتقال من الوطنيين 
إلى الإسلاسيين. حيث يشجع المعسكرالإسلامي 
فى نهاية لأمر فى أن يصبح القوةالمهيسئة في 
السياسة والمجتمع الالسطينيين. 


ومقابل ذلك. إن الفصل 
أوالاشسصاب الإسرائيلى من 
أجانب واحد سوف يحفق 
نصرا مبيذا للحرس الجديد. 
ويبدو الفصل من جانب واحد 
جذابلائه لايتطلب وجود 
شريك على الطرف الأخسر. 
وبما أن إسرائيليين كديرين 
يستنتجون أن الففسطينيين 
لاولن بشبلوا الحدول/ 
اللقدمة. فإنهم أخذون فى الاتناع بان الفصل 
هوالطريقة الوصيدة للعد مما تتعرض له 
بلادهم من مجوم. واليوم يؤيد معظم 
الإسرائيليين فكرة إقامة سور يفصل المجتمعين.. 
وان كان حجم تاييد ذلك يتوقف على مكان خط 
التتقسيم. لما لتسع مد الاتسحاب وانلاة 
الإسرائيلى. كان ما بحظى به من تلييد اكاشى 
فور ومع ذلك إن الفكرة تلق من لدعم علي 
شاد شيل السياسى ميتي اجعله لحت 


وسوف يقارن فى انسحاب إبسرئيلى من 
جائب واحدمن المناطق الفلسطينية 
بالانسصاب الإسرائيدي من جذوب البنان عام 

.٠٠‏ ومن المحتمل أن يتصرف الحرس القديم 
تصرف الحكومة اللبناثية. بينها يسلك الحرس 
الجديه سلوك حب الله. فالسلطة الفلسطينية. 
0-0 


عفرصة لبه استتثاف للفاوضات. قوع في 
القاد الشباب قد يسعون لتحويل ما حققوه من 


بديلة لديها ماهو اكثرمما يحظى يه من 
مصداقية فى الداخل). ويم ان الجماهير 


الفلسطينية ستنظر إلى الاتسحاب الإسرائيلى 
من جانب واحد على آنه نصر مبين للحوس 
الجديد. إن نسهم الوطنيين بصورة عامة 
.سوف ترتفع. بيتما تشخفض نسهم 
الإسلاسيين. 


أهوتعرك تلأمام؟ 
قد يفضل الإسراثيئيون والللسطينيون, 


اناهيك عن العائم الخارجى. سيثاريو التفاوض 
على تسوية ما. ولكن هل حتي هذه النتيجة. 
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إلى إنهاء الصراع. وحزمة تهدئة الأوضاع الثي 
قعص يها تخاديف حدة العنق ومسائدة 
اوضع الرامن. والاتفاق الاننقائى الواقع بين 
الاننين- ل يبدو ممكناانيوم.إلاانه فى وجود 
القيادة الأمريكية والبريطائية القوية, قد يجد 
عرفات. بل وربما شارون كذلك. أن اتفاق تهدئة. 
الأوضاع أمرمقبول. 

وسوف بحل الاتفاق الشامل كل الفضاياا 
موضع النزاع. بما فى ذلك القدس واللاجشينء 
البنهى بذلك الصراع. وكما أوضح التقدم الذي 
تحقق فى سفاوضات كامب ديشيد. فإن هذه 
التسوية ممكتة. وإذا عاد الجانيسان الى 
المناقشات الجادة. فإنهما قد يحاولان استكمال 
العمل النذى يداه حسب الخطة التي وضمها 
الرئيس كفينتون فى ديسمير ٠٠٠١‏ وتلك النى 
وضعت فى طابا بمصر فى الشهر التالى.الاأن 
سجرد وضع الشروط القى يمكن أن تببدا على 
أنساسسها تلك المجادنات يوضح عم في بعيدة 
الدمال. ذلك أن هناك ثلائة شسسروط لابد من 
تحفيقها كى توجد تسوية شاملة لابتوفر أ 
شسرط منهاالآن. أول هذه الشروط هوائه 
يتعين على الإسراشيليين ان ياتوا إلى الحكم 
انقساءة واتسلاف اقل تسسحا بابديولوج يا 
إسرائيل الكيرى تكون على استعداد للانسحاب 
من كل الأراضي الفلسطيشية اللحستلة التي 
احتلت عام 1157 تقريب). وإخلاء سعظم 
المستوطتات. وقبول مقايضة الارض للسماع. 
للمستوطتات البافية بان تقال تحت السيطرة 
البسرائيلية. وذانى هذه الشروط هو الحاجة. 
إلى وجبود إدارة امريكية ملدزمة التزاما قوياً 
بإتجاح العملية. اما الشرط الثالث فهو ضرورة. 
تحقيق كل من الحرس القديم والحرس الجديد 
على الجائي القلسطيتى وحدة الهدف. (وهذا 
الشرط الاخير يمكن تحقيقه إذا تقيل الحرس 
القديم فكرة الإصلاح السياسيى الداخلى الذى 
يمهد الصبيل للتظام السياسى ويوجد الشراكة. 
اللمكنة بين الجماعتين القيادينين ) 


ولايعتقد أى من الشعبين الإسرائيلى أو 
الفلسطينى أن هنا الاتفاق ممكن. فالواقع ن اي 
منهما غير مستعد فى الوقت الراهن لآن يفض 
الطرف ويقبل الحلول ادوسط امؤلمة التي 
.يقتضيها متل هنا الاتفاق. وينبغي الاتؤدى 


العدالثامن والثلاثون.سارس 1208م 


كان لفتقدانالثقةفىقدرة 
عملية السلام على توفي راتفاقدائم بش روط 
مقبولة أثره شديد القوة على مسستوى الدعسم الفلسطيتى للعنف 
ضدالإسرائيليين. بما فى ذلك التفجيرات 
الانتحسارية ضد الدتيين 


هذه الحقيقة إلى الياس وانما إلى استنتاج أن الجديد مهاجمة اهداف إسرائيلية يون تحدى 7 :وكان 
القيادة القوية ذات الشرعية المعترف بهاهى عرفا تحدياً صريحا وإحراجه. وهوماليس معظم الفلسطينيين, بمن ينهم الحرسس 
وحدها التى يدتنها التذكيرقى السبرفى هد على لستعداد للشيام به. وبذلك يزيد نشر- الجديد. يخشون انتهازإسرائيل فرصة الزمة ‏ يحذر شديد:فلم تعد السلطة الفلسطينية 
السبيل. وفى حانة وجود ماتين القبادتين فى | المرافبين ثمن خرق وقف إطلاق النارويزيد من وشن هجوم مدمرضدالمناطق الخاضعة. تتمتع باحتكار استخدام القوة فى أراضيها. 
يوم منالأيام. فمن الارجح ان يقبل شعباهما - احتدالات لمرائبة الذاتية لوقف إطلاق النار. كما للسلطة الفلسطينية. وكانالإسلاصيون كماان شرعيتهاموضع شك بز جائب 
فى نهابة الاسرالحنول ادوسط اللازسة لأى ‏ أنالمراقبة سوف تساعدعلى طمانة كل جائب الفلسطيشيون يضشون الربط بينهم ويبن الشارع الفلسطيني. بينما يؤيد شعبها 
اتفاق يجرى إبرامه ‏ وهومالن يحدث قبل يوم بشاننواياالجائب اأآخر. بينما تكون بمنابة ‏ اسامة بن لابن وشبكته. ونتيجة لذلك امتتع العنف ويعارض اتخاذ إجراءات متشددة 


واحد من وجودهما. افع مستقل لتتفيذ امراحل الصعبة من الاتفاق؛ - الإسلامبون عن الهجمات الانتحارية ضد ‏ ضد الإسلاصيين أوراديكاليي الحصسرس 
اوفى الوقت اسه يمكنأن تكون حرّمة. وتخدق بالشائي حوافزاعلا الجانبين على - المدنيين الإسرائيليين لبعض الوقت. وابتعد > الجديد ولاتبدو في الافق ايه مسلية 
تهدئة الأوضاع بمنابة إجراء مؤقت يهدف إن - الالتزامانتزاما تان الحدرس الجسديد عن حلفائه. واصبحت ‏ سياسية ممكتة. واذا اقدم عرفات على قمع 
انهدئة الوضع الحان. واستعادة ثقة الجماشير مصداقية الحرس القديم الدونية شيشأله معارضيه فى الداخل فاته يضاطر: في حال 
فى سملية اسلام. وتيمسيسر العودة إلى اقيمته وغطاء مفيدً. وكان عسرفات يرى ان تجاحه. بان تقر إليه على انه أححد اموان 
عفاوضات الوضع النهائي التى تبشر بقدر كير 9 اثمن الثرضية الستمرة للحرس الجديد قد إسرائيل اوانه صورة من سعد حداد (قائد 
من الخير. ولايد هذه الحزمة أن تشمل ولف كل زاد زيادة كبيرة؛ وربماكان يضشى على جيش جنوب لينان الذى اقامته إسرائيل فى 
| أشكال العنف. والعودة إلى ما كان عليه انتشار ١‏ واذا ضيفت اريعة مكونات لخر إلى بقانه هو, اواخرالسيعينيات لتوفيرالامن لشمال 
الفوات العسكرية قبل الانتفاضة, وتجميد ينا حزمة تهدثة الاوضاع. فإنها ستكون بمشابة ‏ إلاانحاجة الولايات المتحدة إلى الدعم | إسراثيل). وإذالم ينجي. فإنه سيواجة 
اللستوطنات. وتتفيذ التمهدات الانتفائية ‏ اترتيب انتقالي. وهده. الإسلامي فى الحرب فد .. بحرب اهلية. 

القائمة [واوضحها وفاء السلطة الفلسطينية | الإضافات الاريع هى الإراب اناحت في الوقت ....ونذلك إن خيارات عرقات محدودة. ففى 
بانتزاماتها والالسحاب الإسرائيلى الحقيقى من > الإنسحاب الإسراذبلى مل انه بعض الفتوص. فلم .بيه سياسية طرا عليها تغبير يحصل ليها 
المناطق الني عرفتها اتفافية أوسلو بانها ‏ قطاع نهزة. بس فى ذلك إزالة تفعل الدارة الأسريكية صا عرقات على الشرعية والدعر الجماهير 
«المنطفسة ج». وهي تمثل فى انوقت انران عل المستوطنات الموجودة يدزم بشان مؤتمرسلام استطاع رئيس السدطلة الللسطينية التحرك 
حوائى ٠‏ بائاتة من الضفة الغربية وتشمل ‏ فبه؛والمزيد من إعادة نر الشسوق الأوسعط. الذى آدى - انفرض وقف إطلاق الثار. وهذه البيشة يمكن 
مناطق نات كنافة سكائية منخائضة وكذلك - اللاشوات الإسرائيلية فى إلى بده سفاوضات سلام ١‏ تحفيزها بتحريك عملية السلام. التى بداتها 
اللستوطنات والقواعد المسكرية الإسرائينية ‏ الضفة القربية بسايؤدى مباشرة خبر مسبوقة بين وقادتها الولايات المتحدة وآيدها الجتمع 
والطرق التى تربط بينها). والاتفاق على إلى الريط التام بين إسرائيل وكل جسبسرائهسا . الدولي. وان كانت احستمالات حدوث ذلك 
استلناف سمادنات الوضع النهائي. ول بد ان - الاراضي الفدسطيتية هناد: العرب. الايعد حسرب ‏ ضعيقة جنا 

يكون كل من الإسرائيبين والفلسطيئيين على وإقامة الدولة الفلسطيئية' الغليج. وكان الحسوس ١‏ إلالثه إثا كان الوضع الحالى يبدوسيذا- 
استعداد لدعم مثل هذاالاتفاق. حيث يمك وتوسيع تفويض امرافبين القديم يامل هذه المرة فى وخاصة فى اعفاباستثناك الهجمات 


وصفه والشرويج له بحق على أنه طريقة بناءة - الدوليين ليضمل الإشراف على نشر القوات ‏ حدوث ما يشبه ذلك. وهكذا استخدم عرفا 
التنفيذ الإجراءات التى اتفق عليها الجائبان الإسرائيلية والسيطرة الفلسطينية على معابر الضفط والإفناع لجعل معارضيه في الداخل 
بالقع. الحدود الدونية: وقد يسمى شارون هذا اتفاقا. . يقبدون الهدوه امؤقت. 

وقد توائق الحكومة الإسرائينية الحائية ‏ مؤفتا طويل امدى. بيتما قد يانضل عرفات 

على هذه الحزمة. وان كان الحصول على هذه التقدرإليه على انه آنبة جديدة ومحسئنة 

الموافقة يتظب قدرا كبر بكذير من المشاركة ‏ الثثفيذ الاتفاق المؤقت القائم. ولكن إذا كانت 3 استيلاء الحرس الجديد التام والقريب على 
الإيجابية لنمجتمع الدولى. وخاصة الولابات ‏ هناك رغبة لنتحرك دسا يمكن إفناع السلطلة. ورم ضع سهارات الاتعسال لد 
الشحدة. وان يحنقى التجسيد انتانينا | الشعبين الإسرائينى والللسطيشى بحزمة ١‏ ومع ذلك لم يصدق الحرس الجصديد وغ عيضت بو يول يط مسوك 
المستوطنات بالقبول. كسا لن تفيل ذالث وآخر ‏ جديدة لتهدئة الوضع. الإسلاميون ان شارون سوف يبدى تعاوثا: . التتسطينية إحساسا بالاستقرار. وبذلك 
إعادة لنشرالفوات من+المنطفة ع٠‏ انتى نص -22١‏ وقد دعا بالفمل شيمون بيرس - وهو وشكيم فى محده حتى الآن. فالتزاما بفكرة أن يصول نون لتهسبار واسع اخدى للفانون 
عليها اتفاق متابعة أوسلو لعام 1596. : يد عسرفنات وراء كل حادث عنيف. يبدؤ أن والتظام. كما أن وجوده يمنع الإسلاميين من 
والاتفاق الإسرائينى الفتسطيني المؤقت_ ذلك اشارون وكبار اعضاء الحكومة الإسرائبلبة .إن يشعنوا خطرا مباشرا على هيمنة الوطنيين 
أنها ستشمل الجلاء عن عدد من اللستوطنات. ومجتمع الاستخبارات قد توصلا إنى تنيجة غير المستقرة: ففى غبابه قد تتفتح أبواب 
العزولة ونواقعالمسكرية لتقدمة فى الضف زيارتهالأولى للولايات المتحدة رئيس مؤداهاآن عرفات لوبعد شريكا. ولواق ننيم ‏ ميثم' 

انفربية. وعلى الجائب اللتسطيني. سوف- الدوزراء. في انوقت الذى أعلن فيه صراراً يقومون بعملية مطردة ولكنها غير منتظظمة 2 ونرى عرفات والسلطة النسطيئية 
يتطظب التتفيذ الناجج نهنا الاتفاق اندساج ‏ استهياده لقبول الدولة الفتسطينية لإلفاء شرعية سلطته وتصفيتها. وقد امرك يطييعة ادحال بديل لهذا اللستقيل اللقشم: قبدك” 
الحرس الجديدالتام فى انام السياسى: وقى< الحجاورة. ومع ذلك فإن من المؤهد تقريبا نأ-1 إن انهدوء النسبى على الجائب الفتسطينى قد من أن ينتظرو ابلا جدوى خطة سلام امريكية 
غياب هذا الاندماج. سيتعين على الحرس | ترم تصوللاتفاق لمؤقت لابدان يكون فى الايكونسوىامرمؤقت وسعواالى حرمات لرعرنية إشاتع بمكنهر الضروع اقن لي 
القديم فرض وقف لايحظى بقبول شعبى | البداية من خلال حزمة تهدثة للاوضاع أكثر ‏ من طوق النجاة الذى قد توفرء له دبلوماسية. 


الانتحسارية القنسطيئية العيسرى في اولثل 
اديسمبر- فمن السهل تخيل ما يمكن أن يكون 
عليه من سوء اشد. واديوم انعد قيادة عرفات 
هي لتعامل الذى يحافظ على تماسك الحرس 
القديم والخرس الجديد نعا. ويجول دون 


1 عمدية إسلاح سياسي. وسوف بشيع دلق 
ا ترا سواهها مقايت لعترة ات ماي حال مشرمن بكرب. .ون رود عليه اصن سياسي وسوف بشي نل 
تعون قوية وعنيفة من جائب كلمن امشتقدية أسياسة إسرائيل الخاصة بالاغتيال وعُذك بربسطينيين. فى الوقت الذى يؤدى به إلى 
لاي سبي فب ا ب 
لب مه 3 الرسالة الموجهة إلى عرفات والحرس القديم 
الجديد للامر بالفعل» فمن اللحتمل أن تستمر ١‏ كان لهجمات الحادى عشر من سبتمير اث لم سمدم 
بعض اعمال العثف الصئيرة وتقضى فى ١‏ مهم ولكنه مؤقت, على الجتمع الفلسطينية : 1 

انهايةالامرعلى مساونة تهدتة الاوضاع. مالم . إذخلق النقضب العالمى من الإرهاب وتصميم ‏ عرفات على الالشزام العامل يوقق إطلاق 

يصاحب ذلك تقدم كبير. الولايات التحدة على قيادة تحائف مواجهته - الناراوكيح جماح امستفزازات شارون 

وسوف تتطلب تهدتة الأوضاع مراقية ‏ مخاوف جديدة. بينمااتاح فرصا جديدة. قد المستمرف. 0ل روسج" سما تاقد وتس 
امتعددة الجنسيات. كإجراء لبتاءالنقة. ‏ كان عرفات مصمما على تحاشى اى ربط بينه ‏ وبذلك فمن غير فحتمل ان يختارعرقات ‏ ترجمة احم محصود 


وسوف تُصَعْب لتراقية الدونية على الحرس وبين الإرهاب ضد للدشيين» وكان حريصا على والمرس القديم الوقف الخام لإطلاق تار بل 2227279772 
العدد الثامن والثلاثون.صارس ٠05‏ 5م 4 وجهانئنظر 


ا ا .يتقق الخبراء الجيوسياسيون وعلماء 
السياسة من الفريد جروسر إلى محمد 
حسنين هيكل إلى جان دائيال إلى فرانسوا 
أفورى وغيرهم على أن القرن العشرين تدا 
عام 1١16‏ واتتهى عام 154 يسقوط حائط 
برلين وما ثلاه من نفتك الاتاد السوفيتى. 
أن أن بداية القرن العشرين اقشرنت بحرب 
وضعت حنا ماعانت تتمتع به دول اوروبية 
0ك 
يفترفى الاعتداء عنيها. فى حين ان نهاية 
اللرن الخرنت ببقاء دولة واحدة متمتعة 
بالحصانة وهى الولايات المتحدة الأمريكية 
التى اثفردت هده الخاصية مثذ ٠944‏ مثلما 
.انفردت بالتفوق العسكري. ولعل هذا هو ما 
حمل عسددً من الشبراء علي امشباريوم ١١‏ 
بسبتمبر ٠٠١١‏ بوم فاصلا بين عهدين لان 
انهسيسار برجى نيويورك والهسجوم على 
البنتاجون وضها حذا لتقراد امريكا بادئعة. 
والحصانة. لذلك اعتبره كذيرون هو البداية. 
الحقيفية للفرن الواحد والعشرين. 

أفهل انب على الإنسانية أن تكون الايام 
الفاصلة بين قروتها مرشيطة بالحروب؟ يبدو 
أن الجواب بالإيجاب. وقد سيق للجترال 
اديجول ان عتب بان العائم لم يعرف فى 
تاريضه قرا ساده السلام ... إذالم يمر افون 
ادون أن تستقبل الدنيا حروبًا عريهة. لم تو 
ام ولم تعرف لوخ أو اموت فى فقل 
السلم. إن تاريخ الإنسانية مع الاسف هو 
اتاريخ اسلحتهم.. 

إن الفسائرانهولة الت لحت بالإنسائية 
فى الحرب العلدية الذائية وما سجلته هذه 
من دمار وما شهدته من جرائم ضد الإنسائية. 
جعلت الئاس يتحصورون انها هى آضر 
الحروب. لذلك احتقلت شعوب الدئيا كلها 
.بذاك الانتصار. بما فيها شعوب اللستعمرات. 
الثى اعتبرته إيذائً بافتراب موعد تحررها. 
وخصوصنا أن كشيوين من ابنائها ساهموا فى 
تنك الحرب وكانوا وقودا لها. 

اوهذا ما يفسر اتدفاع الجماهير في 
مظلاهراث فسفمة دعت إنيها حركات وطنية 
كما حدث فى الجزائر. لكن السلطات الرسمية. 
واجهتها بالحديد والثار فى عمليات عسكرية 
شارك فيها سلاح الطيران. (كان مساعد وير 
العليران الفرنسي أنذاك من الحزب الشيوعي 
الفرنسي) عان شعوب المستعمرات غير معنية 
.بالانتصار على النازية رغم أنها شاركت فى 
محاريتها. وكان دورها يقف عند حد تقديم 
دمالها وارواحها. وكان ذلك إعلاما 
للمستضسعفين فى الأرض المهمشين فى 


.الشاريخ ان هناك مكبالين وسنتقارين لشحكم 
على الاشباء وتقييم التصرفات. 
إن رد الفسعل ذاك زا ة الدول 


الاستعمارية الأوروبية تشويهاً. وجعل التخب 
وجهات نظر ٠١‏ 


الم يمرقرن دون أن تستقبل الدنيا حروبا كريهة. لم 
تولد أمة ولم تعرف الشيخوخلةة أوالموت فى ظل السلم 
سيول 


اللنققة في المستعمرات تتفع إلى أمريكا ن 
تساعدها على التحرر, أو تراهن على الاتحاد 
ا#سوفيتي. فكد كانت امريكا تتمتع بسمعة ١ ١‏ وفكذا+دشنت, امريكا في الظذ الأخير من 
طيبة منذ إعلان مبادئا ويدسون فى بداية | الفسرن الماضى حرباً جديدة تقتلف عل 
القرن الماضى. (لم تكن ممارساتها فى أمريكا الاختلاف عن سابقاتها. ولاتنطبق عليها 
الاثينية مشرولة) .الك #كراهد زعساء ١‏ قواعد الحرب التقليدية الثى فلسفها مكارل 32 
الحركة الوطنية الجزائرية وهو فرحات عباس آفان كلوسويتزء فى كتابه المصروف عن 
فى الاستعائة بامريكا. اقوى دولة فى معسكر . الحرب. 

لل برمجت رقي «عاصفة الصحراء. فى 
لاعدة مسعرية بولاية فلوريدا. قبل ن تيفو 
.بدقة متناهية في بلاهالدرب. بعد عدة اشهر. خط الحرب. منذ »191 
العنوان شرام عزي سياسي جساميرى قد تضاءلت ماوق بين انشغ ااشتاضية. ١‏ مكل لرؤسام من ترومان فى بوش الب 
واسع تتشم وت تحت لوال اهم امعركسات 2 الرسومة على خرائظ مبسماء وبين فتفينما ١.‏ غقائوا رؤساء ريه حسب تعجر ارق 
الوطلية بانيها من كان نشاطه محلفور... فى سيمان السمنيات. ويذلك اندم هام ١‏ “02 “© يبرن بعد اتتقايه وقيو 
لذلك انصب عليه النشكيل لاست ممارى فى + . المجهول أوغاد ينعدم. كس ماعان عليه اه صرح كليننون بعد انتضابه وقبل ان 
ا مما 00 7 يتسلم مقائيد الحكم بان إدارة للشضلة 
إن السمعة الطيبة انتى كائت تتمتع بها . ” لذلك أضبحت الخطط الأمريكية ننص عنى اللدبلوماسية الامريكية مستقبلة ستكون هى 
أصريكا. هي التي جعات مسبهة التحرير «صفرء أموات. بالنسبة لجنودها. نما جول حريةالاشتصاد والمبادلات التجارية. وقد 
الجزائرية هكم بغطاب اناه السيناتور ١‏ بعض الكلاب يعمشبرونان حرب الخليج ‏ جسمت هذ الخيار تقاقيات التبادل الحر الث 
+كبنيدى. (قبل ان يصبح رئيسا) فى مجلس9 الذانية لم تقع, 
الشيوغ. تعرض لبه للقضية الجزائرية. للك هكذا أصبح البون شاسما بين اورويا : 
أقررنا فى هيئة التحريرءالمقاومة الجزائرية وروسيامن جهة وأسريكا من جهةالخرى. الصامية عام ١944‏ والتقارب مع كلمن 
نشرئصه كاملا في كلتا العلبعتين العربية بحيث يمثل هوة كبيرة يستحيل تداركها. روسيا والصيت. ١...‏ 
والقرنسية فى ربيع 1907 بذلك ثوادر لإسريكا مالم يشوفر دشيرها: أحبييه ديه سرجه جبير ب رنرهورين 
ومصروك ان الصرب الباردة بين انشرب ‏ مستوى ذائق من التاددم التكنونوجي في امن القومي ووزارة الداع إلى وزارة 
واللعستر الشيوهى بالإضافة إلى تنائضات . جميع المجالات فانفربت بالتفوق والهيمنة 
داخل المعسكر الغربى نفسه. وبروز تيار عدم على العالم.إضاففةإلى موقع حمسين بين 
الاشمباز بعد مؤتمر اندوت في ٠42+‏ الذي المصيطين الأطلسى والهاديئ يجعل مستميليً وذلك يتطلبإعادةالتطرفى مستتزمات 
اسجل ظهور العالم العربى بقوة عبر شخصية | على اديه أن تاحدها على هرة. ٠7‏ منطق الحرب الباردة الذى كان هوالسائد قبل 
جمال عبدائناصر)- كل ذلك ساعد على انتزاع .مع ذلك فكرت واشنطن منذ مهر ريجين. 114 ومن هنا كانت علاقة كلينتون سبئة 
دشا السياسي ناد ملتسي في تعزيزتك المصانة عبر مشروم جرب مع المؤسسة المسكرية. وتولدت عن ذلك 
الاستعمرة. التجوم. واستمر هذا النوجه في عب بون معركة ل ذراع انتهت لغير صالح كلينتون. 

الاب. فى العام الرابع والاخير لولابقه الأولى. 

وضع البتشاجون سنة ٠00١‏ ليل يفط .جيب 
رؤساء أصريكا متت 5646 الأولويات لسنوات +149 1444 على اسان عسسكرة 
11 أن بوش سينجح فى الاننخابات لولابة ثانية. هلتنهوالارهاب» 
سيوع بع مع ل مو عم عو ل ل نت 
مامد كليئتسين الصحراء وكرس التفوق الأسريكى. يئص ذلك ١‏ مع مجيء الرئيس بوش الابن. أصيع 
م0 الدليل على أن من واجب أمريكا -أن تمع أية< الذين يحتلون اهم مناصب المسئولية؛ من 
إذن فقد كان عام 1440 سحطة مهمة فى قوة معارية منإحكام سيطرتها على مناطق اتصارإعطاءالاولوية للإستراتيجية 
تريخ #بدسائية, السبحه ممه أسريكا... غنية بموارد تسمح لها بان تسج دولة محري وس سيق لور سارسة 
والاتحاد المسوفيتى تنفردان بالشفوق ‏ كبيرة». كماينص على ضرورة صرف البلدان | مسئوليات أمنية ومسكرية زمن الحوب 
والحصانة. وذ تجح عل منهسافى صنع» اللتقدمة صناصيا هن التلير فى لية محاولة امباردة وضلال حرب مديع الناتية. سكل 
القنبلة النووية فإن الرعب المرتبط تهدف إلى تحدى الزعامة الأمريكية أو تفيير ريتشارد شينى (ناثب الرئيس) وكولين باول 
باستخدامها قد أكسبح عامل تجميد لها النظام السياسي القائم؛ (وزير الشارجية) ودونائد رومسفيلد (وزير 
وعنصرتوازن قائم على الرعب. إلى ان تفتك ١‏ أعد هذ التقرير كلمن النائب الالى الدقاع) وجيمس كيلى (مستشارتائب 
الاتحاد السوفيتي فاتقردت أمريكا وحدها ‏ لوزير الدفاع, ومستشارتائب الرئيس الحالى - اللرئيس لشستون الأمن النقسومي) وبول 
بالتفوق والهيمنة. الشئون المن القومى. وقد سبق لوزير الدفاع ‏ وولفوفيتز إنائب وز الدفاع). 
طمانت دول أورويا الغربية لهذا الوضع فى حكوصة بوش الاب أن ادلى ببياناصام | وتجدرالإشارةإلى أن وزير الدفاع الحالى 
الجديد قورت تخفيض ميئياته العسترية).- الجنة الدفاء فى مجلس الشيوع بتاريخ 11 عان لحد منظرى الحرب الباردة قيما بين 
في انوقت الى استغنت فيه أمريكا ذلك .. قبواير 2.0991 7# و1944 وسعي إلى إزالة مصطلع 
.اوضع كي راعات القورة الصناعية. هذه جرب لوقع لتو فغروب التي «الاتفراج» من قاموس السياسة الخارجية. 
النائثة على المجال العسكرى وليس على يمكن أن نخوضهافى العهد الجديد.. إن لنا الامريكية. 
الغيدان الاقتصادى وقطع الإتصالات فط زيادةعلى مصائحنا فى جنوب غربى اسيا. ١.‏ فليس من محض المصادفة أن يكون هو 
بتاك كاتت #ولايات التحدة هى لول دولة في مصالح سيد فى أوروياوضيا ولنصيط الذى وضع تريرا يحمل اسمه تشريتاريع 
العائم تطيق دورة الإتصال وامرقمية علي . الهادىا وأمريكااللاينبة والوسطى. فيجب ان ٠١ ١‏ يناير +٠٠1‏ (بعد الانتخابات الرئاسية 
فنون الحرب فاصيحت قواتها الجوية والبرية تضبط سياساتنا ونعد قواتنا بحيث تردع أى وقبل التخصيب الرسمى للحكومة الجديدة) 


العدد امن والثلاثون.صاوس ام 


اتهديد. وتسمح (فيماإذالم يكن بد من الحرب). 
بالاتتصار اسريع فى المستاقبل علي أ 
اخطر.ء 
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لن. 
.بينما لايتجاوز معدل الاستهلاك الفردى فى 


العدد الثامن والثلاثون .ارس 1:06 


أمام واشنطن الطريق الذى كانت تبحث عنه؟. 

إن الذى لاشك فسيسه الآن هو آن واشتطر 
وجدت فيما حدث فرصة قذة تمكنها من ضرب 
عصقورين بحجر واحدا تحديد العدو الذى 
هى فى حاجة إنيه. وتحتديق الأهداف التى لم 
تتدكن من تحافيافها فى المعاقة بعد ان خاب 


الامل الذى كانت علقته على الطائبان. 

شد راهنت أصريكا. على نغنام الطائبان 
عندما انتصسرعام 1447 أن يعكنها من 
الاستيلاء على المتعلقة وثرواتها الطاقوية. لله 
عبق احد المسذولين فى جهازاللخابرات 
الأمريكية على انتصار الطالبان بقوله. 

ان هؤلاه الشباب (الطانبان) ليسوا اسوا. 
من شيرهم. إنهم شديدو الاندفاع. لكن بس 
نفوذهم على البلاد افضل من الحرب الاعلينة. 
نهم يمسيطرون على عل ادراب الواقيع بين 
باعستان وحقول هار ترعمانستان نالك فنا 
اند تكون سيطرتهم أمراً جيداً. فذلك يسم 
بيثاء اثبوب يعر عبر اففانستان لنقل مصامر 
الطاقة إلى المسوق الجديدة وهو سا برضي 
الجميع».. 

وقد هبر تب رئيس الشركة الامريعية 
1001 عن تاييد شركته للطائبان عثدما 
وصف اتتصارهم بانه «تطور يجابي. ثان من 
اشائه أن يساعد على تحليق مشروع اتيوب 

الكن تفجير السفارنين الأمريكيشين فى 
انيسروبى ودارانسلام عام 1448. ككف 
الواشنطلن عن انفسلات تنشام الطائبسان من 
حسابائيم, 

اتسبب ذلك فى تقارب امريكى -هندى. فى 
الول اذى وجد انيه انلام ابباعسنائيٌ 
انفسه رهينة نظام الطالبان. المعزول عائي. 
دون أن يشمكن من الصحصول على العصمق 
الاسترائيجى الذى ما فنئت إسلام اباد تسعي 
التحصيلة. 

حاتي كان يوم ١١‏ سيتمين قلبفل 

ات جبوسياسية في المنطفة وفى عدة 

جهات من العالم: فاضطارت باكستان إلى 
التخلى عن «الطاليان» فتحسنت علاقتها مع 
اسريكا النى وجدت فى ذلك مسوفما ترقع 
العقوبات الثى كانت قد فرضتها إثر التجارب 
الووية عام 159 

الكن لم تكن المتغيرات الجيوسياسية هى 
الثتيجة الوحيدة ليوم ١١‏ سبتمير. فلاول مر 
تتنمرض أمريكا لعدوان خاوجى متذ ؟ 141. 
عدوان ضرب رمز قنوتها الانتصادية فى 
ابويورك ورمز هيسننها العسكرية في 
واشنطنء وإن كسان شل فى غسرب الوص 
السياسى (البيت الأبيض). 


أماما ذهب إنيه بعض المعلقين من تشبيه 
ذلك العدوان بواقعة «بيرل هاريورء فهو غير 
وارد؛ لآن وجه الشبه الوحيد بين الهجومين. 
يتمثل فى أن المشابرات الأمريكية توقعت فى 
اتنتا الحالتين حدوث شيء ما. الااتهائم 
اتستطع ان تحدد توقفيته ولم تنجح فى 
إحباطه. 
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يما عداذتك لايوجد وجه شبه. لان 
عدوان 1١‏ سبتمير ضرب التراب الامريكى فى 
العمق بينما كان هدف الهجوم اليابائي هو 
بيسرل هاريور فى جزيرة هاواى. وإذا كسان 
المزارعصون الأسريكان تمكنوا من قلب التغلام 
المتكى الأهلى هناك عام 184/6 قإن مجموعة 
جز هاواى لم تصبح الولاية الخمسين الاعام 

4 زيادة على كونها بعيدة عن الشواطيا 
الأمريكية للطلة على المحيط الهادكا. 

ما حدث فى سبتدبر الماضى يملل لسلويا 
فى الحرب لم يسبق له مشيل, زيادة على كون 
الطرف المعتدى لايمقل دولة. بل هو تنظيم له 
فروع متتشرة فى جهات مختلفة من العالم, 
بما فيه التراب الأمريكى. 

إن الافة التى تقلذت بها لعملية 
و+الضيطة» الإعلاسية التى حققتها على 
مستوى المعسورة ضاعفت من الفزع الذي 
الحالته بامريكا وغمير امريكا. ومما يزيد فى 
مضامفة مشاوف العائم من هذا السلا 
الجديد أن تاريخ الحروب علسنا بان تلهور أ 
سلاح جديد. يعنى أن استعماله سوف يتكرر 
مهما بلغ مفهوله من القققاعة والوخشية 
والتدمير. قفد استعمل غاز الحرب أكثر من مرة. 
رغم تحريمه دوليَ بعد ظهوره فى الحرب 
العائية الاولى. وإنا كان قد شيل اللعالم أن 
تدمير ©1060016) فى أسبانيا عام 1١01‏ من 
طرف الحليسران الأمانى لن يتكرر فى تاريخ 
الحروب. فقد تواصل تدمير مدن بعد ذلك في 
حروب بين دول وفى حروب هلية. 

وقد سجل بعض لمتظرين أن التاريخ 
القديم عرف «المديتة الدولة, (أنينا واسبرطة) 
وصرف التاريخ الوسيط ,المتلقة الدولة» 
ممثلة فى الإقطاع وسلطات الإقطاعييين وعرف 
التاريخ الحصديث «الاسة الدولة., لما الآن 
فالعائم يواجه إنكانية وجود «تتليم ‏ دولة 0 
إن لم يكن «فسرد- دودة. كما يوحى بذلك 


التركيز على أسامة بن لامن. 
وإذا كانت امريكا قد توقمت حدوث هجوم 
عليها يشنه ملل هذا التتظيم ‏ الدولة, فإثه نم 


يخطر على بالها ان باثي الهسجوم فى صورة. 
طائرات مدنية يتم تحوبلها بالسكاكين والمدى 
والتهديد بالقنايل اليدوية. 


إن 1١‏ سبتمبر اذ وضع حداً استحالة. 
ضرب امريكا فى العمق. فهو يعذى ان الولايات 
اللتحدة لصبحت مندمجة في اللجموعة 
الدولية, مما يستلزم صهر عومة جديدة. 

ناذا الت اسريكا: سيف حدث هنا ولم 
اتتساملة 

مانا حدث هنا 

فى مواجهة هذا الوضع الجديد يمكن 
الامريكا ان تتخذ أحد موقفين. ياقع كل منهما 
على طرف تفيض الآخر. 

الأول: هو ان تستخلص العبرة في اتجاء 
اتفهم أى محاولة قهم ما يجرى في العالم 
خاصة بطامع وتطلمات الشعوب. وهنا 
يستلزم حا ادني من مراجعة سياستها 
الخارجية, أى حد أدثى من النقد الذاتى. 

وهذا ما تصوره او تمناء ©ا0ء5 8000020 
510 وهو من انصار الحزب الديسقراطى. 
العنه اعجب بشخصية بوش كما بدت بعد ١١‏ 


اوهو يتصورائهإذالم تستخلصي واشنطن 
العبرة من الحدث ولم تنفتح اتفتاخا حفيقياً 
على العالم. شير آبهة بالأخرين. إن هناك 
مبائى وعمارات آخرى سيلحقها الدمارقي 
المستقيل 

النائي: أن تكون أنراءتها للحدث متمشية 
مع مدق الحسرب الممستسمسد لدى الإدارة. 
الأمريكية: وتتملل فى استخراج نثيجة لخرى 
مغايرة خلاصتها أن الخطر اضخم سماكان 
يتوفعه منطرو البنتاجون. وآن الأم يافتضى 
المزيد من الاستعداد لتجنب مثل ذلك اليوم في 
الستئبل. حيلئذ يتقب الامر تحلوير القوة 
العسكرية والتعجيل بعسكرة الفضاء. 

ولايشفى ان مثل هذا الاتجاه يعشى تعزيز 
الهيسنة الواحدة. والانفراء بالقرار فى مواجهة. 
الوضع الجديد؛ ويرتب على ذلك أن اسريكا 
تمشل بمفسردها تمع الدولى. على هذا 
الاساس يعتبسر التلا الأمريكي ليس لقي 
متفوقا. بل مدعو لمزيد من التفوق؛ ومن هنا فلا 
يمكن لمثل هذا الحدث أن يجبرها على مراجهة. 
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التاريخ مرف المدينة. 
الدولة, و. المنطقة الدولة, 
و الأمة الدولة,. أما 
الآن فالعالم يواجه إمكانية 
وجود . تنظيمدولة. 
إن لم يكن . فرد .دولة, 


اساسيا على السياق العام ولاتتسبب فى أى 
تعديل ديزان القوى. هذا التوجه ينسجم مع 
انوابت السسياسة الاسريكية الممروفة مذ 
الحرب العاخية الثائية. وليس فقط منذ عه 
ريجان. ففى ربيع 1447 عندما زار مولوتوف 
- وزير خارجية الاتحاد السواديتي ‏ واشنطن 
واستفيله الرئيس روزانت. عرض هذا الاخير 
على مبعوث مستائين برناسجا يتسئل فى 
تكديف أربع دول بالسهر على السلم فى العالم 
وهى الولايات المتحدة. بريطانيا. الاتحاء 
السوافيتي والصين. 

الكن الرئيس الامريكى لم يكن مفتنعا: فى 
اقرارة تفسه. بهذا العرض أو على الاقل لم يكن 
يجعل الدول الاريع فى مستوى واحدا يؤكد 
اذلك ما قساله لإبنه إيليوت. بعد ذلك «إن 
بريطانيا فى حسالة افسول, والمصين لاتزال 
تعيش فى القرن الشامن مشر والاتحاد 
السوفيتى يتخوف منا. ويدفعنا إلى التخوف 
مثه. فامريكا مى وحدها القوة الكبرى الثى 
اتستطيع أن تحاقة على السلام فى العالم..أ 

إذن فاعتبار امريكا مى الدولة الوحيدة 
القادرة على أن تسهر وتضمن السلام الهالمى, 
فكرة انديمة نسبيا. وقد تاكدت بعد حائط 
برلين ولم تعد محل تقاش. 

اقئيس من لمستغرب إذن أن ينتصر الخيار 
القانى لدى الفريق الحاكم الآن. 

ويرى عدد غير قليل من الشبراء والمهتمين 
بانشان السياسى. سواء فى اوروبا أو امريكا 
أوحتى فى الولاباك المنحدة نفسها 
.أن ذلك الضيار مسوف بنتهى إلى مازق. بل هو 
يؤدى إلى تعميق الازمة. 

ويبدو ان هذا التوججه يتساشي مع الراى 
العام. غلب الأمريكان يشساءلون” كيف وقع 
هناء ويل هم الذين تتساءدوا اذا وفع هذا؟' 
والشرق واضع: سؤال كيف وقع. ينطب 
جواباً «فنياء إن صح هذا التعبير: لى يوجه 
الجواب نحو ثفرات محتعلة فى اجهزة أيه 
وشبكات بشرية متفوقة على عل نتفائرها فى 
انسائم. وطرح المسؤال المسابق؛ شيف وقع. 
يغنى عن طرح سؤال ‏ داذا وفع» فضا عن أن 
يوجه إلى البحث عن الاسباب. 

ومن العوامل الثى ساعدت على عدم 
التفكير فى طرح سؤال #ماذاء هو ما عرف عن 
الرذى العام الأمريكى من عدم الاهتصام بها 
يجرى فى الخارج. 


وقد حاول الكاتب والصحفى الاشريكى 
«دادعةادةة 0-014 أن يقدم تفسيرا عدم 
الاهتمام بما يدور فى العالم الخارجي» 
اخلاصته أن نهاية الشيوعية جعل أمريكا 
اتبتعد عن العالم, فانصسرت المعلومات 
القارجية. وهكذا قلصت الصعف الكسرى 
مساحاتهاالقصصة لاخبار العالم, كما 
وات التليفزيونية المدة الزمنية. 
التى تغط انياء الخارج. لذلك لوحظ مث 
الت سعينيات ان اجور ارياب لصحف 
ومرتياتهم ولحت بنقي انمية تر فلات 


إن هذا التتفسير وارد لكنه لايكفى لتفسير 
عدم امتمام اناس بطرح سؤال؛ لاذاك». 
والحقيقة أن طرج سؤال داذا. يستئزم السير 
عكس التيار الجارف الذى يتمتل فى سخط 
الرأى العام والصاحه على الانتقام فليس من 
اللمكن والحالة هكذا ان يرقع صوت نشاز يشذ 
عن المعزوفة التى يرددها الجميع. صحيح انه 
من الصعب أن يخضرج الإنسان عما يبدومن 
إجماع كل الشعب. 

إلاان ذلك يستدعى سلاحفظتين كمل 
إحداهما الاخرى. 

الاولى: أن مناك فعلاً نصيبا كبيرا من 
التنشائبة وراء تشكل الراى العام والطريقة 
.التى تحقق بها الإجماع أوما يشبه الإجماع. 
حول رد الفعل الذى استفيلت به الجماهير 
الأمريقية ما حدث يوم ١١‏ سبتمير. 

وهو اسر طبيعي فى وضع سثل الوضع 
الامريكى: فقد كدان الخواطنون مطمشنين إلى 
استحانة أن يتعرّض بندهم لآية ضربة. وهو 
قبل ذلك وبعد ذلك آمر طبيعى فى بلد تعوم 
فيه الموالن على صر اهشمامه بتسشوته 
الداخلية. فال يمقراطية الامريكية ما قتنت. 
من عيد -دى توكاسيل. آنيقنيه قى جدود 
الولاية. اما السياسة الخارجية فهى لاتعنيه 
غاب إن مركز انل الذى يوجهها لايوجد فى 
الهبنه النتفبزية السئولة عن تسبير شلون 
الولابة. إذائه سوجود فى البسيت الابيض 
ومطابخه الخاصة. 

هذه الشاهرة ليست جديدة. بل ترجع إلى 
عدة عفود. ثعم إن الدسشور الامريكى ينص 
على الفصل بين السات. كسا يمن 
اضوابط ومؤسسات تراقب مؤسسة الرئاسة. 
خاصة نيما يتعلق بشئون الصرب والسلم. 
ومعروف أن الكوشججرس هو الذى يمثل اراق 
الرقابة الشعبية على انشطة الحكومة. القن 
التسجربة دالت على أن السلطة زمن الحسرب 
تصبح من اختصاص الرئيس. لان مؤسسة 
الرئاسة ما فتكت منذ زمن بعيد تستتحبوة 
اتدريجيا على السلطة كامنة. مستفنة لقروق 
الحرب والززمات: وهو سا أدى إلى ان يتخلى 
الكونجرس عن صلاحياته الفائدة الرناسة. 
ويذ اتات تدريجيًا اهم الضوابط التى 
ينص عليها الدسثور. 

هذه الظاهرة كانت موضوع دراسة ّم 
كتبها )©م01.50110 80007 سنة +141. 
وترجعت إلى الفونسية عام “147. يعنوان 
+الرئاسة الإمبريائيةء. 

أفى هذه الدراسة يسجل املق ان 
الاستحواذ على صلاحديات الكونجرس من 
طرف مؤسسة الرئاسة أله تحافق على مراحل 
فى المجالين الداخلى والخارجى. ثم يضيف 
في اللقدمة: 

«أعتقد أن الرئاسة الإمبريانية انطلقت 
اساسأ من السياسة الشارجية. خاصة امتلاك. 
قرار بالغ الاهمية بالتسبة للامة. وهو قوار 
إغلان الحرب. 

اثم يصف مدى السلطات التى اصيح 
بشمتع بها الرننس مشد بذاية المسبلعينيات 
(فى انقرن الداضى) فيقول: «إن الرئيس 
الامريكى هو الوحيد الذى يبلك حقا ملكي 
مدقا نيما يتعسل بالسلم والحرب دون 
رؤساء الدول الكبرى فى العائم, باستتتاة 


العددالثاس والثلافون. صاوس 4 - ]م 


هناك خلفية أيديولوجية تبرهن على أنه إذا الستطاعت 


أمريكا 


,تنتصرفى الميدان الأفغانى فإنها لاتزال بعيدة 


عن تحقيق الانتصارفى معركة الأفكار 


هذ موضع يجعز المواطن الاريك 
يشان اله رئيس قيعايتصل بعسياسة 
الشارجيه. ويتجاوب مع توجباتها بون 
تساؤل غالي .بل إن يعض ردود شعله تم 


احيااعن سناجة ينف 
في لوج إحدى الأزمات مع ليد 
إحدى لفدر الداخلية أن اخترفت طالرة اج 


اليبو 
في هذا السياق تبرز الملاحلة الدانية. 
.وهى تتصل بسسثولية الدولة والبيث الاي 
في توجيه الراى العام الامريكي. فسسئولية. 
الرقيس واردة. وهى قد تفرض عليه السباحة. 
فد الديار. ان انسياق امواطن السادى وراء 
التيار الغالب ظاهرة تعرفها كل الشعوب. الكن 
اتلك ل بر ممارسات وسياسات لاتمود 
بالفائدة على الامة. وعلى مجموع الإنسائية. 
عندما ينصل الأمرببلد مقل الولايات المشد 
الامريكية. إن مجاراةالنيار لاتصلح لان تكون 
سياسة. لان مسايرة الرياح هو اقحصى ما 
تتح إلبه الاوراق الليتة حسب تعبير اد 


لماذا يكرهون أمسريكا؟ 


اجرت صميفة +توفيل أوبسرداتور» 
الصادرة فى الأسبوع النائي من بناير 701 
١7-٠0‏ يثاير) حدينا مع الفيلسوف 
الفرتسى اندرى جلوكسمان, (لدانا ©8040 
"تادحول الإرهاب تعصرض في هذا الحديث 
إلى النتائج التى يمكن ان تتسرئب على .1١‏ 
سبتمبر. وهويريط بين العمل الإرهابى 
و«العدسية.. مذكراً بالإرهاب الذى فلهر في 
روسسيا والذى وصساه الاديب الروسي 
بوستوفسقى فى روابانه. ولد تحدث هذا 
الفينسوف بإسهاب عن هذه الظاهرة في كتاب 
أصدره أخيرا ونزل الاسواق فى النصف الذاثى 


إذا كان شعور الكراهية. 
الأمريكا منهوما بين 
العرب والمسلمين. ما هو 
تغسير ظهوره فى بلدان 
حليفة كالبلدان 
الأوروبية واليابان؟ 


امن يشاير ٠٠01‏ بعثوان «دوستوفسعي فى 
منهائن.. 
فى حديته مع مجلة -جان داتيال. تعرض 
إلى استمال استعمال الاسلوب الذى مسر 
البرجين التوءم فى نيسويورك. من طرف 
إرهابيين ملحدين فى المستقبل. فهو لايستبعد 
أن تفلهر شبكات إرهابية تستخدمها دولة على 
حسافة الإفسلاس. تهدد بها دول أخضرى عي 
تجبرها على دفع قروض هى فى أشد الحاجة 
إليها. ويقول فى حديته هذا .كما سمح نققام 
التكتم والسرية في البنود. باست عمال 
حسابات تمويل شبكات (القاعدة). فقد يسمع 
بتمويل أى عمل إرهابى عَم ملحد متاهض 
الدفسرب» ثم يلاحفة أن انسدسية واقع راهن. 
.كسما يدل على ذنك ارتياح ثلائة أرياع 
الإنسائية ها حدك يوم ٠١‏ سبتميي. سود 
انوا ينتمون إلى الطبفات البورجوازية في 
أمريكا اللاتينية الث ترسل أبناءها للدرئسة 
في جاسمات نيويورك. اوكانوا من سكان 
الصين حتى إنه سابال الاطفال يتعنمون فى 
المدارس تاريخ الهزيمة ااشهيتة التى الحقها 
الغرب بهم عام ١40‏ الناء حرب القيون. آى 
كانوا فى البابان حيث نجد الشخب المنلفة فيه 
مشجاوية مع عبارات بن لابن عندما تككران 
ارتكبوا مبروشيما يعصدوز الما 
ازرعوه.. لم يفيف جدوكسمان؛ .إن هناك 
اخدفية ابديولوجسية تبسرهن عدى انه إذا 
اسستطاعت اسريكا ان تنتحسر فى مدا 
الاسفائي فإئها لاتزال بسيدة عن تحاديق 
الانتصار فى معركة الافكارء. 


إن سالإحفله الفيلسوف الفرئسي عن 
ارتياح ثلائة أرباع الإنسائية يكشف عن مدى 
الكراهية التى يحملها الئاس لأمريكا فى انحا 
من العالم مختلفة. هذه الكواهية لاتنسسها 
قط لدى بعض الشعوب المستضعفة. 
اللضطبدة. التي تحثل امريكا مسدولية 
معاناتها. بل تظهر فى بلدان غربية ايضاً. 


على أن حقيقة الشعور الى يخطلة التا 
اهنا ومسقد ازاء أسريكا هو مزيج من العراهية 
والإصجاب. قفى عمد من البلسان الشى يتقذاهر 
جماهيرها ضد أمريكا ويحرقون أغلامها 
اتتشقل طوايير طوينة امام فنصلياتها طلباً 
لتاشيرة وتنهفا على الانشحاق بجنة الله فى 


الكن إذا كان شعور التراهية نقهوما فى 
بددان اشرق الصربى وانعادم الإسلامي 
لارتباطه باموقف الامريكي من فدسعلين. ف 
هو تفسبر الكراهية الخفية انتى لاتفير دائناً 
يوضوح في يليان حديفة لأمريكا مكل بلدان 
أوروبية ومئل ادياباز». 

ايرجع ذلك إنى نومسين من العسوامل] 
سياسي وفكرى. 

بالئسبة للعوامل ذات الطابع السياسي 
.يصع استعراضها كلها لآن بعضها لابظهر 
عادة للعلن نظرً لنمصائح المشتركة بين 
أمريكا وحدائها من اوروبا واسيا. لكن يمكن 
أن نسوق مال ماضيًا من فمرنسا لاتزال 
.تأنييراته سوجبودة فى الحاضر. الموقق 
انجنرال ديجول من أمريكا بوصفها زعيمة 
الحلف الطسي معروف. خاصة بعد أن عار 
إنى الحكم فى مابو 1904 وأتهى الجسهورية 
الفرنسية الرابعة؛ التي كانت تسير فى ركاب 
امريكادون نداش. واقام بدلها الجمهورية 

أنقد فرر ثويد فرنسا بفوة ثووية كخطوة 
اولي على طريق تأكيد استقلائها عن الولابات 
المشحدة الأسريكية. وهو نفس المنلق الذي 
ابقعه إن الاشسحاب من الحلف الاظسى عام 
+147 فاضطرت القيادة العسكرية للحلف -. 
.وهى أمريكية ان تنتاقل من باريس حيث كان 
عقرها إلى بروكسل. 

ويمكن أن يضاف اللعامل السياسي عامل 
آخر هو مزيج من العوقف السياسي ورد الفعل 
النفسي: ويتمشل فى كون الضعيف او الال 
اقوة يتحاز عاطفيا ضصد الاقوى والاعثر عتوا. 
فمنذ مهد التوراة تعؤد اناس على كراهية. 
جانوت أوسن هوافى حكم جالوت. ولعل هذا 
ما يساعد على تفسير مواقف أوروبية. مثل 
ذلك الذى اعلمه اللجترال بيجول عدم زار 
مقاطعة كيبيك فى كندا والقى خطابا صاح. 
في ختامه:+يحيا الكببيد حوأء» متحديا ذلك 
اجارتها الجنوبية ومؤتدا على فرنستها لفويا. 

.ولاشك أن تحليل البسيان الذى اعدنه 
الاتهاء الأوروبى عقب ١١‏ سيتمير يعكس 
بعضًا من سوقف يتحدى الأقوى ويود التعبير 
عن نوع من الاستقلانية. فاموقف الذى اتخذه. 
وزراء خارجية الاتصاد فى بروكسسل لا يخلو 
من التعبير عن شىء من التحفظط السياسى 
الذى لايصل إلى درجة التحدى. ولايشية 
التظرقى التضامن اتام مع الولايات المتحدة. 
الأسريكية. وقد عبرت صحيفة لوصوتد 
بالصائرة يوم ١‏ مسبتصيسر (تاريخ 16 
اسبتمير) عن موقف الاتتحاد الأوروبى ودلالته, 
افى افتتاحية جاء فيها/ 


مرتكبى الأحداث ومن يحركوتهم. ونا كانوا-. 
أى الأمريكان- يقبلون بالتعاون والتقاش 
ومشاركة بلدان أخرى فى معركة طويلة المدى 
افد الرعب والإرهاب. هذا سا قالهالأوروييون 
اللامريكان فى اجتماعات بروتصل. 

إن مثل هذه السياسة المصممة والمدروسة. 
هى التى نتضابن معهاء وليست السياسة. 
الثى بتحكم فسينها متطق إسااللله وام 
الشيطان». 


أما العامل الفكرى فيمكن أن نشير إلى تيار 
المسفى فى أوروبا الرببة يمثله لكر من 
فنيدمسوف. وهناك سارتن هابدجسر الافاني. 
0م0090 

قد تفرعام 1407 «سدخل إلى 
الميتافيزيقياء تحدث فيه عن اوروبا اللسحوقة 
بين فكى كساشة ضسقمة. روسيا من جه 
.وامريتا من جهة اخرى. وهو لأ يندد يكل من 
الاتحاد السوفيتي والولايات التحية 
الامريكية. فاته يقصه إلى مهاجمة العالم 
المادى وتدهور الفكر وتحكم الرتابة في دنيا 
عم فيه اإنحلال وتدهورت الأخلاق وانعدمت 
افيها القدرة على الإبداع. 

ويمكن أن نعتبر الفيلسوف الفرنسى -إيما 
نويل مونييء انيلسوف «الشخصائية 
ومؤسس مجلة 1100» من الذين عبروا عن 
هذا التيار بصيفة أخرى. فهو ينادى بالعدالة 
ويدعو إلى المسيحية, ويشن هجوم قوب على 
أمريكا بوصفها + أكذر بلدان العالم / اخلاقية.. 
ولائها تتفضع لنسلطان امال الذى هو عندها 
بمثابة الروج». 

وهو يستبسر ان اسريكا «بريرية» «تهدد 
مجموع الحضارة الإنسائية.. وككان يرى أن 
مواجهة الخطر تكون ناجعة إن هى +اننهجت 
روحانية تنفوق على الديبرائية الامريكية. 
ووجسيسها الفكسي أو المفكوس. الفكر 
البلشفى». 

وفى مجال آخر هو النفة. تجد روثي 
إبقبائيل. الذى توفى مطلع هذه السنة عن عمر 
يناهز؟؟ عااء قد ماجم انتتشارما يسميه 
«الفرائجلىء اى مزج كلمات فرنسية بكقماات 
إتجليزية. فى كتابه الذى صدر عام 1534 
يعنوان (62ا0د! :7'0016:./00) ومعروف 
أن النخب المنققة فى أوروبا الغربية قد افرزت 
فى السدينيات من القون الماضى تبارا يسارب 


الجماهيسر فد نتلام الولايات التحصدة 
الأمريعية. 

فى هذا السياق يمكن أن نشير إلى كتابات. 
احدث. مثل كتابات «ريجيس ديركيه الث 
اصدرت أخيرًا. فهو يشيد بالقيم الجمهورية 
الفرنسية ويضعها فى مواجهة «لتاتيات 
الديموقراطية الأمريكية التدينةء. 

وإذااتتقلنا إلى ميدان الادب تجد كتابات 

ورج دوهاصيل-[ هه1 -+157) الاديب 
والأكاديمى الفرنسى المعروف. (وقد شق 
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قليءتفيىاسبتمبر 


اده حسين: عصيد الادب الصربى. عن 
جوائب من فكرم). فد ثدد هو الأخر ب »الكل 
الأصريكية التى يرى انها تمثل حفسارة. 
الحشرات» وتعمل على إقامة عالم آلى مثل 
الذي وصافه البريطاتي «جتوزج لورويل» 
(+1900-160) فيقست المصروقة 
عه -)١‏ فهى تنيد بمخاطرالاست يداد 
ونصور عالما يسا تتحرك 


والفاقة وانهموم. 

وقد اتخذت كراهية أمريكا فى غرب اوروبا 
مسيانا جديدة فى الوقت الراهن. مثل الدفاع 
عن الخصوصيات الثقافية والتنديد بإخضاع 


مسحي أن رد الفعل في اوروبا وقى غير 
أوروبا عسمومًاء كان إدانة ثاسة وتسديدة. 
للعملية الإرهابيية, بل إن كشيرين فى أوروبا 


اتضامتهم مع شعب الولايات المتسحدة 
الأمريكية. 

الكن هناك تعليقات عديدة فى فرئسا وفى 
غير فرنسا باخل الاتحاد الاوروبي خاصة 
تف ليا عند الحالة التى تصورها جملة 
.كلذ امريقان» 

قد بادرت سارى جسوزى ماشدزان إلى 
توجيه تعليق نشرته «لوموندء بناريخ 16 
.سيتمبر (أى ان القراء اطلعوا عليه يوم ١8‏ أى 
بعد أسبوع واحد من الحاد) - وهى مديرة. 
بحوث فى امركز الوطتى الشرئسي للحت 
العلمى. وسما جاء في هذا القال: 

«أميح مطلوبًا مناان نكون علنا امريكان. 
شخسيًا اشر لبذ اثى امريكية: لقثي على 
العكس من ذلك أحس بمشاعر مختلقة تدقن 
إلى إنائة عالم يفنى مع رئيس - كسارقة: 
ويهتف له. رئيس يدافع عن عقوبة الإعدام ولا 
يحمل للشرق الأوسط إلا الاحتقار إن نشاعة. 
الحدث تغرفنا فى الحزن وتذير لدينا الفزع. 
انك الاتشعالات العاطفيية لاينبسفى أن تشل 


إرادة التفكير لدينا أوتجردنا من حقنا قي 
التقييم الموضوعى للحدث. 


إن تحليل الإملام المصور وغبير المصور 
الذى بنهال علينا يكشف عن دلالة واضحة 
عندما ترا الح ميدولوجي: رمز 
امبراطورية امتصادية بنهار. لإبنقص 
اتسصاراته أى شي»: برج بابل. الصاعفة 
الإلهية, وخاصة خطاب الحرب اللقدسة لذ 
.ينقلب إلى تبرير قدااسة الحرب عند الآخرين. 
إن الكون كله يُصلَى مع امريكا ويدعصو لها. 
وهى واثقة أن الله سوف يعبر عن غضبه على 
أعدائها. ورغبنه فى الانتقام متهم لهاء. 

الم نشير إلى ما ينتقظر الشعب الأقفائي من 
اتدسير (لان المقال نشر قبل يده الهجوم على 
اللفانستان) فتقول بعد أن تسجل شدة ضفطة 
الإعلام الأمريكي على الرأى العام العام: 

إنهم يحصرصون على أن تفثل سذعولين. 
يجب أن يدخلوا ٠‏ غبر المتوقع. فى فير 
المعادول» إن مثل هذا الإصلام يتخسين عنف 
كبيرا. ويهبئنا لعنف اكبرام يكن لييخطرلنا 
ببال, عنف تحسمله الاجوبة والردوه التي 
يجسرى الإعداد لها الآن.. لنكن واضحسين. إن 
السؤال الذى يطرحه كل من يحفق فى جريمة. 
أنقل هوا من الممستفيد من الجريمة؟ هل هم 
الللسعلينيون؟ قلف لا فشارون اصبح طليق 
اليدين ويتجرا على وصف عرفات بانه .بن 
لابن إسرائيل». مواصلأسياسة عمياء ضد 
الشعب الفلسطيني فى وجود دول مشلولةة 
هل يساتفيد من ذلك لفان الذين يسمافهم 
الطالبان؟ كلا. فها هم مهددون بالاتقراض 
تحت القنابل الأمريكية. هل هم الفقراء؟ هل هم 
المضطهدون؟ أبذاء. ثم تنهى مقالها بعا يلي 

+كل مسا اتمناء أن لا يندقع حكامنا 
الفرييون. دون تفكير فى هذه القاهة المعقدة. 
من المصالح الاقتصادية النى تسعي لان تجهل 
العالم رهينة لها. يجب علينا جميقا أن بصمد 
امام رغدبة الانتقام الأعمى الذى يفتح اباب 
واسهًا من جديد للعنصرية والتعصب. مما 


اتخذت كراهية أمريكا فى 
غرب أورويا صيفا جديدة. 
فى الوقت الراهن. مثل 
الدفاع عن الخصوصيات 
الثقافية والتنديد. 
بإخضاع العلم واختراعاته. 
المنطق الريع 


يجعلنا ننسى البحث عن الأسباب الحقيقية, 
الاقتصادية والاجتداعية هذه الطامة الكبرى. 
.بهذا للوقف, ما عبرت عنه +" 

جورج. ومى اسريكية تعيش فى فرنسا 
وتناضل ضد العصوكة قى صفوف التنغليم 
التعصروف باسم (لتاك) قسانت فى حدا 
الصحيفة «نوفيل اويسرفاتوره. جوا: 
أستلتها: ... طب قد صعقت لهول ما 
الكن أرفض أن ادوقف عن الدفكيس.. إنى ادين 
الوحدة المقدسة والخطب الداعية إلى الحرب 
والشعارات الثى يص عون بها رؤوسنا انا 
ولدت أمريكية..الكن سنا كفنا امريكان. نحن 
كنذا اناس فعاف انابلون للعطب, هذا ما 
انسيناه.- لقد كافحت طبلة خياتي حكامًا 
أمفال نيكسون وكيسنجر وبوش. فلن اسير 
فى ركسابهم الأن.. إن تل المائيسين. والقاء 
القنابل على اففانستان لن ينج إلافى شيء 
واحد وهو تفذية كراهية أمريكا بمزيد من 
الوقود.. إن الامريكان عاجزون عن فهم سب 
اكراهية الناس لهم. إنهم لابعرفون آدنى شىء 
عما يعمل حكاصهم.. لست احمل أى تفهم 
العسمل بن لابن وار أنه يجب منعه من 
الإضرار. نكن هذ السيد وجماعته كاثوا 
يعتبرون ٠مكافحين‏ من أجل الحرية, عندما 
عانوا يحاربون ضد موسكو فى النفائستان. 
إن الولايات اللتحدة هى التي اخترعت هذ 
الإرهاب زمن الحرب الباردة.. وهى التي فتلت 
أو آمرت بقتل المدئيين فى المسودان وفى شيلى 
.وفى بنما. وهى انتى تركت النزاع الفلسطيثي 
-الإسراينى يدعقن». (عدد 4؟ سبتمبر 
0 


وقد اجرت صحيفة لوسوند فى عددها 
الصادر بتاريخ 71-17 سبتمبر الماضى حار 
مع المششفسين من بيئهم -آلان جسوكس, وهو 
باعش متخصص فى أمريقا وانشضايا 
الاستراتيجية. وهواذ يشير إلى شعار كلذ 
أمريكانء برد عليه لاك 

«إن ماحدث لايس فقط الولايات المتحدة 
وحدها. إنها مرعز النظام العامى. لذلك بدو 
كراهية الامريكان غير سفهومة لهؤلا». لكن أن 
.يقول الناس: كلنا أسريكان» فإن ذلك شير 
صصحيح على الإطلاق. إننا أوروبيون. ومع ذلك 
افقد تائرنا. يران دوافعنا (فى الشائر) 
تضتلف. إن اشتراكنا مع الامريكان في رد 


يتعين أن يكون الراس بارناء. 
وهو يعني بالقلب «الحارء. التضامن 
عاطقيًا مع الاسريكان. وبائراس الباره. أن 


.فى جنوثه. يفول ايغشا 
رغم ما فيها من إحراج. فهو 
يصف تطلورالتتفام العادى وصفا حافيقي. إنه 


أنفسهم فى نفس موقع نسامة بن لابن. وهو 
موقع الحرب اللقدسة. فى حين أن نية حرب ل 
يعكن أن تكون مقدسة.. 


إن التقلم الأمريكى يهدف إلى فرض سيطرد 
على العائم. ول يده تحفيق السلام. في حين 
أن الوضع النسياسي والإقليمي فى اورويا. لا 
يمكن ان بعائج بالاسنراتيجية التي يقشرحها 
الامريكان. لاك ان تقائنا سوف ينشب (بين 
أوروبا وامريكا) حول التحدى المجنون الذي 
رفعه الإرهابيون. واذا نحن آخذنا فى الاعتبار 
الاهداف التى يعلنها بن لامن. قيجب أن تسلم 
بان هناك مصاعب حادبائية ستواجهنا. إن 
العمل الامريكى. امتمثل فى الغفقة عن المشكل 
الإسرائيلى - العربى عندما تركوه ينعثر حنى 
سمح دشارون الذى هو إرهابى ومرتكب جرائم 
إبادية. لم يكن عسل ذكيًا. ولايتلاهم طبعا مع 
مصلحة الأوروبيين». 

ويشيرآلان جوكس بعد ذلك مسسالة طرح 
سؤال: مانا سيت ساءل: هل البحث عن 
الأسباب خاصية أورويبة؟ ليلاحظ لن 
الأمريكان مدعوون إلى البحث عن الاسباب 
واجراء مراجعة عميقة لاستراتيجبتهم. م 
يبدى تشككه فى قدرة أمريكا علي إجراء هذه 
الراجعة لآن «الاصريكان شير مُبْرْسجِين 
(ذعنيا) لترح السؤال وفهم اشسالة 
الاجتماعية على سستوى العالم. إنهم 
سبرسجون لإشكار ذلك. إذيعتبسرون أن 
الارهاببين بتنسابهون وان الإرهاب شر مق. 
وهنا ما يفسرترمدهم إزاءالانتفاضة 
الفلسطلينية واطلاق العنان نشارون عى بقمع 
الجمامير الللسطينية ويستمر فى التتكيل 
يهان 

اوبستخلص الان جوكس من تحليل 
الموقف الأمريكى, أن واشنطن تقفصر اعتمامها 
على ما تعتيره فضية كبرى وهى مكافحة. 
الإرهاب. وهذا سا جعلها تعصمى عن رؤية 
الابماد الحفيقية للقضية الفلسطلينية. ثم 
يعقب على ذلك قائة. 

.إن الاعتمام فقط بمحارية الرهاب غير 
كاف. قامهم هو محارية الإرهاب وممائجة 
اسبابه. وشيم إنائم يتحقق ذلك فإن 
التعلوعين للع الإرهابى لن ينقص ددهم 
وخاصة فى المناطق الثى يسودها لياس 
ويلفها الفنوط. كما هو الشان فى غزة والضفة. 
الغربية». 


وفيا إذا لم يعائج موضوع الإرهاب على 
ذلك النساس فإن محارية بن لابن كما يقول 


مواقف أكشر وضوحًا من النزاع الفدسطينى 
الإسرائيثى وان تعلم الأمريكان بذلكء كما يرك 
اعدد من المثقفين الأوروبيين. 

اوفى شرق آسياء اليابان. نجد لكاتب 
الحمسائز علي جائزة تويل 1414 وهو 


العدد الثامن والثلاثون .ارس *- - م 


من اليابان أيضا انطلق صوت رئيس وزراء يابانى سابق. هو ,ياسو هيرو 
ناكاسونى بيدعو أمريسكا إلى , التخلى عن الوقاحة التى 
جعاتها تتصرف كما لوكانت تفلك الغالم. 


دم يتعرض موايفنا للاسبات 
السياسية الذي تفسر كرلهية آمريكا ولكنه [ 
يكتقي يذلك: د يُرجع ماحدث في ١١‏ سبتمير 
إلى اسباب هيكلية. 

آجرت صميفة لومونه الصادرة بناريخ 
30 توقمبر ا داضى حديذا اعرب فيه عن راب 
في الموقف من اليوم المذكورا فهو برى أن على 
امريكا لز تعترف بهزيمتها وتضع سياسة لا 
يعد 1١‏ سبتمبر على مستؤى العائم ممع 
تركيز الجهد على معالجة الكراهية الشديد: 
الذي تراكمت غسبها وانتى تمثل الخلفية. 
الحانيقية نتلك العمل الإرهابي. إن مقل هذه 
السياسة تعتبر خياا بطوليًا بقضى فى مهد 
على حرب إرهابية ثانبة.. لم بنتائد الرنيس 
الأمريتى فيقول: «الكز الرئيس بوش المعتمد 
علي دعم شصيه. اراد عقس ذلك عندسا شن 
هربا بجزم أن الانتصار فيه حتمي. وهنا غير 
امؤع 

إن الام التى تستصر لشب الالنشائى 
والشوضي التى استقرت فى البلد تجهل 
الطايع انل إننساتى للرهاب ملشيسن تسلو 
بالغموضء. 

.بناء على هذا المنطق يعتبرائه كان على 
حكومة الولايات اللحدة أن تتنسهل فى رد 
الفمل حتى تلتخم جراح الشعب الاسريكى! 
.وتجد النوقت اللازم التسدرس الاسبساب الى 
فضت إلى عمليات ١١‏ سبتدير. بدل ان تسارع. 
بانتقام أعمى. نم يضيف: 

«وحتي إذا نجحت أسريكا وعليفتها 
بريضانيا فى قتل بن لادن أوإيقافه, فدست 
اعتقه أن الك «الحلء يثفع في معالجة نابلية 
أصريكا للفسرب. بل هو على العكس من ذلك 
.سوف يتسبب فى موجة إرهابية ثانية وثالثة. 
اتفسرق الإطراف المتحارية فى مزيد من وهل 
معرعة مشبوهة طويل الأ 

أوناسالته «لوموئدء عن سيب هذه 
الكرامية لأمريكاء أجاب بما يلى؛ 

«هى اسباب قريية وواضسحة. نكلها بط 
بعيدة لأننا فنا عنها حتى فوجذنا بما حدث. 
إنناإذ تعاسينا عنها. رضنا أن ثراها. إن 
الإزهاب الذى ضرب أمريكا هته الصولة, 


إن الولايات المتحدة 
تزعم أنها تدين الإرهاب. 
وتنسى أنها مارست إرهاب 
دولة ضد إندونيسيا 
وكمبوديا وإيران وأفريقيا 
الجنوبية وأمريكا 
اللاتينية. 


وتحكم الليبرانية الجديدة فى تُقاصل 
الاقتصاد بم ادى إلى مزيد من انظائم. إضافة 
إلى التفوق العمسكرى. كنت أرى فى تلك 
المجومات تعبيرًا عن عاطفة حاقدة. ولكثى 
أراها مرتبطة باسباب هيقفية. إلاأن الرئيس 
.بوش وسجموع الشعب الأمريكي شعروا بهذا 
الإرهاب فى المستوى العاطفي. فاندفعوا فى 
حشد افوات عسكرية ضخمة وتمبنة وساعل 
.اقتصابية كببرة صرلت انظارهم عن رؤية 
النسبب الأساسي». 

ومن البابان ابغنا اتائق عسوت رئيس 
وزراء بابانى سابق: هو+ياسو ميرو 
ناكاسوني »يدمو امريكا إلى «التخلى عن 
الوقاحة التي جعلتها تتصرف كما لو كانت 
تملك العالم»' 


اوفى اسريكا اللاتينيه ارتشعت اعصوات 
عديدة تذكر الولابات اللشحدة بعمارساتها 


«إن الو 
الارهاب. وننسي أنها مارست إرهاب دولة د 
اندوئيسبا وتشسبوديا وايران واسريقييا 
الجنوبية وامريكا اللاتينية النى عرفت بلدائها 
تك الحرب القذرة التى شنتها ضدها أمريكا 
فى إطار ما غرف ببرنامج , كاندور». 

وبروى الكاتب التركي «اورهان باماك انه 
كان بجلس فى مقهى شعبى. محاطا بائاس 
بسطاء, سائقى عربات. عندما سمع التبا. 
ويسجل ردود فعلهم فيذكر «انهم أصيبوا 
بالذهول ثم طهر عليهم الفرح والابتهاج.. 

ويويط الأناني 8068 0 بين ١١‏ سيتمير 
وافتصاد السوق الليبرائى. كما فعل الادبب 
الياباني. ثم يلاحظ أن امريكا عاجزة عن آن 
اتتعصورإمكائبة وجود بديل عن الليبرائية 
الاقتصادية الجديدة النى تسببت فى الكوارث. 
مؤعذا على أن الدببرالية الجديدة فى السيب 
فى الإرهاب. ثم يقول. . 

“إن سخاطر الإرهاب وتهديداته قد كرتن 


بيعض الحقائق البسيطة:كاتت الليبرالية. 
النظفرة قد أخفتها: فانفصل بين الليبرالية 
الاقتصادية والشان السياسي وَهُمٌعلى خلاق 
ما تعتمده الليبرالية. وهو وهم كلف العالم 
انما باهظا.. إنه لا وجسود للامن فى ياب 
الونة وفى غباب الغدمات العامة. إن ياب 
الغرائب يعني انعدام سياسة تربوية 
وصحية معفولة. وهو يستلزم انعدام الامن 
فى القطاع الاجتماهي - اتناك تققد الدولة 
اشرعيتها. وعتدما تنعدم الشرعية يتعدم 
امن الوبقير؟ «ان مسادة الديبضين ليس 
افق معثباً بنسائيا تلحًا. بل هو يخدم ابغنا 
اللصنحة الخاصة للغرب ويعثل مفتاح أمثه 
الداخلى 

على أن انتقاد انسياسات الاشريكية 
وتحميلها مسئولية ما حدث قد تطور بعد بده 
اهجوم على انفانستان وتققام الطائبان. 
ويكفي أن نستشهد فى هذا لمجال باموقق 
الذي أعلنه تيلسون مائديللا: فقد كان ابدئ 
تضامته مع آمريقا وايد سريها ضد الإرهاب. 
الكثه عندما تابع وقائع الحرب فى أففانستان 
اغير راي وكتب إلى الرئيس بوش رسالة خلال 
شهر (يناير70.5) يعلمه فيها أنه يتراجيع 
عن تضابنه اللطدق سعسه فى حسربه. لان 
الاستمرار فى ذلك التضامن يعطى انعلباطا 
.باننا فته إلى الحمساسية الإنسائية واننا 9 
انهتم بمايسلط على الشضعب الإفسقائى ول 
بام 


ويعد فسن الصعب أن يرصم المرء اهم 
ردوه الفعل اويستعرض ابرز النتالج الت 
تسببت فيها أحداث ١١‏ سبتمير. فهنا فيض 
من براسات تعرض بإسهاب فا يسمى «ما 
بعد الإسلامى.. والواقع أن لافكار التى نسجل 
نهاية ما يسميه البعض «التطرف الإسلامي أو 
التعصب الإسلامى. قد لهرت قبل ١١‏ سبتمير 

باربع سنوات. سواء فى شعل ابحاطة 
نشرتها مجلات متخصصة أو كتب لفكرين 
ومؤرخين وسديرى مراكز ابحاث. 

.وقد يتطلب الآمر تخصيص هذا الجائب 
من الموضوع بدراسة خاصة ومتعمقة. 

على أن اخطر ما يحصدله الغسد هوان تقل 
الوضاع التى كانت قلامة يوم ٠١‏ سباتمير 

على الها بعد ذلك الييوم. كما لاحلا 

الك الأمين العام للم المتحدة بوم ٠١‏ توقمير 
الفاضى. 

إنتركيز الجهود كلها على محارية. 
الإرهاب. دون آية التفاتة للمشاكل الكبسرى 
الأخرى التى يعائى العالم منهسا. ليس فقط 
يعد نوها من الانتعساراللذين دبروا عمليات. 
يوم ١١‏ سبتمير ولكنه ينذربان بقود العالم 
إلى مسرحدة خبدى بعسيد من المجاهيل 
استضاعف من بؤس الدئيا مادام دم يتفرغ 
العائم متضامنًا دمائجة الاسباب العميقة 

:إلى ذلك اليوم. ولاشك أن نجاح مل 


الاقتصار على طرح سؤال واحد: كيف حددث 
هذاء كما فعل الشريق الحاكم فى الولايات. 
اللتحدة الأمره 


أحداث ١١‏ سبتمير وماتلا 
الأحداث. بل إنه يعود لقتراء 
بالنظر إلى طبيعة الصراء الدولى خلال 
الحوب البارد: 


الى الإعلان عن اكتشافات 
“فى آسيا الوسلى وتأكيد 
الخبراء والتخصصين أن النطقة تعوم قوق 
بحيرة من البترول والغا 

والشهادة الثالية التى قدمها جون 
ماريسكا نائب رئيس شركة بونيون أويل او 
كاليفورنيا. لتى بلغ عاد عمياتها عام :+ ؟. 
حوالى .4 ملبار دولار امام لجنة العلاقات 
الدولية فى مجلس النواب الأسريكى فى 7 
فبسراير 1484 تلقى سزيدا من الأضواء على 


متبط امل رن ومصاي 
لمممتس هما مه ممستصصوة ممما :70 
لاعة معة مت عمسمو عضية بوممسامة 

اع عل 


12١ 996‏ لوسصا؟ عه بمممومتقماا1 


للتحدة للحرب فى أففانستان: 
وقد خلصت اللجنة الأمريكية يومها إلى أن 
اهتمام الكشيرين بالنطقة وسواردها بات 
متزلينً.. ون من مصلحة الجميع توفير ما 


عدم تلبية الاحتياجات سيحدت ضغوطًا فى 
كل أسواق العالم تؤدى إلى رفع الإسعار. 
لحرن 


5 18 أناجون ماريسكاء تانب رئيس شركة. 
يونيسون أويل أوف كاليفورنيا 11910041 
النعلاقات الدونية وهى واحدة من الشرككات 
العائية الرائدة فى مشروعات تنمية مصادر 
الطاقة. وانشطة شركتنا متركزة فى ثلاث مناطق 
الساسية هى نسيا واصريكا للائينية وخليع. 
الولاات اللشحدة فى الكسيك. ونحن متئج كبير 
النغاز والتقط فى آسيا والخديج الامريكى. 

وانا لفدردموتكم لى للحديث هنا تقديرً 


عنليماً. وائق فى اهمية جلسة الاستماع هذه 
وها ناتى فى لوقت اللناسب. ولهنتكم على 
الاختيار والتركيز على مسالة احتياطيات الغا 
والبترول فى آسيا الوسطى. وعلى الدور الذى 
اتلعبه في نشكيل سياسة الولايات المتحدة. 
إن هنك حاجة ماسة مضاعفة طرق 
خطوط الانابيب لبترول وغاز سيا الوسطى. 
كماان هناك حاجة لدعم الولاليات المتحي 
اللجهود الدولية والإقليمية لإنجاز تسوه 
اسياسية مشوازنة ودائمة 
اللستفثة حديدً. وفى افغا: 


الخصوص تحن تطالب بإنفاء انقسم 101 من 
مرسوم دعم الحرية. 

الأكشرمن ٠٠٠١‏ عام فقلت آسيا الوسطى 
انقطة الشقاء بين أوروبا واسيافقد كانت تقل 
التقاء طرق النجارة القديمة بين الشرق 
والغرب والذى أطلق عليه طريق الحرير. وى 
الحظات عديدة من التاريخ كانت هذه امنطفة هي 


طريق الحرير الجسديد 
لماذا ذهبت أمريكا إلى أفغانستان؟ 


بحر قزوين (شمال) 


تيجة شاف اكرول في هذه ةوف 
اسنوات التدخل. تحت الحكم قن 
وجود موارد للغاز والبترول فى النطقة كان 
ا معروا بشكل عام. ولكنها كانت متطورة. 
بشكل جزثي. 

وبمالنن تقترب من نهاية القرن العشرين. 
فإن التاريخ يعيدنا دورة كاملة. فبسقوط 
العولئق السياسية. فإن أسيا الوسطى ومنطقة. 
بحر قزوين تعود لتجتذب ناسا من حول العالم 
يلتمسون طرق ووسائل لتطوير وتقل موارد 
الطاقة السذية إلى السواق العاية. 

إن مشطلقسة بحر قسزوين تحتوى على 
ااحتياطبات مائة من مابة الهايدروكار 
وكثيرمنها موجود فى حوض بحر قزوين نفسه. 

إن احتياطيات الفازالطبيعى اللإكدة في 
اتريسجان واوزيكصتان وتركمانستان 
وكازاخستان تبلغ اكشر من +17 تريليون قدم 
متعب. وأن احتياطيات النفطالكلية ربا قصل 
إلى كر من <١‏ بليون برسيل اى ما يكفى 
الخدمة احتياجات اورويا البترولية ئدة ١‏ 
اسنة- والبعض بقدر هذه الاحتياطيات باكثر 
امن 7٠‏ بليون برميل. 

فى 1996 كانت امطقة تنتع حوالى 80٠‏ 
الف برميل يوميا (4؛ مديون طن فى اسسنة). 
ويحلول عام ٠٠٠١‏ فإن الشركات الغربية 
استزيد الإنتاج إلى حوالى *.؛ مليون برميل 
يوميا-اى بزيادة نسبتها اكشر من 
٠6‏ عاما فقا ذا حدث هذا إن إنتاج المشفة 
سيمثل حوائى */ من الإنتاج انصالى من 
افيترول. و١٠‏ تقريبا من إجمانى البترول 
المتتج خارج دول الاوك . 

المشكلة الرئيسية الوحيدة الثى لم تحل بعد 
هي كيف ستعصل مواردالطاقةالهائة اموجودة. 
في امنطقة إلى الاسواق التي تحتاجها؟ إن الحل 
يبدوسهلا وهوبناء طريق حرير جديد. ومع ذلك 
إن تتفيذ هذا الحل يس بهده البساطة 
فامخاطر عالية ون افوا عائية ليض). 


إحدى المشائل الرئيسية هى أن أسيا 
الوسعلى متطقة متزلة. فشهى سحساطة من 
وتحيطها سساحات هائلة من الاراضى اليابسة. 
من الشرق والشرب, ومن الجذوب مخاطا 
بسلسلة من العوائق الطبيمية ‏ الجبال 
والبحار- وليضاً عوائق سياسية. مثل مناطق 
صراع سياسى أو دول فرضت عليها عقوبات. 
اوهذا يعنى أن المصادر الطبيعية لهذه المنطقة. 
محاصرة. جغرشيًا لوسياسيًا. وكل بلدان 
القسوقاز ونسبا الوسطى نواجه تحسدبات 


اتسويتها يعداو صراعات كامة ومستقرة 
والبعض الآخر يطورانظمته باستعرار حيث 
اتقوانين ائمة التغير والتيدل. فتعهدات 


بالإضافة لذلك. فإن العقبة الفتية 
الرئيسية التى نواجهها فى نقل البترول هى 
البئية التحتية لخطوط الاتابيب الموجودة فى 


.بناؤها فى الفترة التى كانت فيها موسكو مركق 
الحكم السوفيتى. فهى نتجه ناحية الشمال 
والغرب فى اتجاء روسيا. ولم تكن هناد 


التحتية لتصدير يترول تسيا الوسطى ير 
.عملى. فروسيا حالياً من غير المحتمل أن تكون 
قار على امتصاص كميات كبيرة جديدة من 
البشرول الاجتبي. ومن غير المحتمط ان تكون 
سوق ميدة للطاقة فى العقد القادم. كما انه 
تفتقد القدرة على توزيعه إلى الاسواق الاخرى. 

امن المؤعد انه ليس هناك مضرج مسيل من 
آسبا الوسطى. فإذا كانت هناك طرق أخرى فى 
اتجاهات أخرى فيجب إنشاؤها. 


إن البنية الأساسسية لمشروعي الطافة. 
الكبيرين تسعى لتلبية هذه الاحتياجات 
والتحديات. المشروع الأول برماية 
كوشسورتيوم خط انابيب فزوين. الذى يخطط 
البناء خط اثابيب غربى من شمال قزوين إلى 
الميثاء الروسى على البسحسرالاسود في 
انإشوروسيسك. وسيتم نل البترول من 
نوفوروسيسك بواسطة نافلات بترول خلال 
البسفور إلي البحر المتوسط والاسواق العاشية. 

اللشروع الآخر برعاية شركة التشفيل 
الدوليسة الاثربيسجانيسة (410): وهي 
كونسورنيوم (نتصاد سالى) مكون من 7١‏ 
شركة بترول اجنبية منها ربع شركات امريكية. 
هي اوناوكال وأموعو واكسون وينز أويل. وهو 
اسيشبع احد اوعلاالطريقين غمربا من باكو 
الخط الأول سينحرف سمالا ويمبر شمال 
الفوفاز إلى نوفوروسيسك. والآخر سيعبر 
اجورجيا ويمتد إلى محطة الشحن على ميناء. 
اسوبسا فى البحر الاسود. الملريق الشائي ريما 
.يمتد لحري وجنوبا عبر تركيا إلى مين 
على البحرالمتوسط. ولكن حتى لوتمإنشاء 
اهذين الخطين. فلن تكون قدرتهما الإجمائية. 
ادافية لنقل كل ادبدرول المذوقع تدفقه من 
المطقة فى المستقيل. وبيس لديها القدرة على 
نقله إلى الاسواق المناسبة. ومن هنا يجب بناء 
اخطوط تصدير اخرى. 

ون اوكال 0000681 تعتقد إن العامل 
الرئيسى الذى يجب أن يحكم التخطيط لهذه. 
الخطوط هو موقع سواق الاق المستفبلية. 
ادتى من المرجح أن تحتاج هذه الموارد. 
والإسدادات. فإذا كانت نسيا الوسطى كانت 
انقدلة النقاء نسبا وأوروبا فى الفرون الماضية.. 
أفإنها مرة أخرى فى موقع فريد إلى لسواق 
الخدمة المصتملة فى كفنا اللنطقشين-إذا تدكذا 
من بناء طرق التصدير إلى هذه الاسواق. دعنا 
اتلقى نظرة إلى بعض هذه الاسواق المحتملة. 


أوروياالفريية 
أوروبا الغربية هى سوق صعبة وعنيدة 
28 1000 تتميز بالأسعار العالية 
لمنتجات البترول. والسكان المعمرين. وزيادة. 
النافسة من الغا الطبيعى. 
,1446 و٠٠٠7‏ شمن تقدران الطب 
على البترول سيزيد من 14.1 مليون يرميل فى 


المعروض فى المنطفة الآن كبير وهو البترول 
القادم من مناطق فى الشرق الأوسط ويحر 
الشمال. واسكتدناقيا وروسيا. على الرغم من 
آنه ربما يكون هناك مجال لبعض عن تقط تسيا 
الوسطى فإن اسواق أوروبا الغربية من غير 
اللحتمل أن تكون قادرة على امتصاص عل 
اللنتج من بترول بحر قزوين. 


العدد الثلمن والثلاثونسارسس 08+ لام 


منشآت البنية التحتية للبترول والغاز 
فى منطقة بحر قزوين 
مارس 70١1‏ 


حظل يشرو خم أتابيب ررئيسس لتتصدير اليشرول الام .سم 
حل فلاطييمت خطوط نابيب يتوول أخرق 0 
ب مسب خط ابيب رئيسس لتصدير فار الطبيصر 

خطوط تتابيب خا طييعى اخرى 

خط بيب يترول تحت الانشاء. .. 

خمد نابيب لاتحت لانشاء. 
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تقر لزيد عر رفع ما ملك زيدة في 
الطلب على البترول فى قطاع النقل في المتطقة. 
فائغازالطبيعي اكشرريحية بشكل كبير 
كمنافس للبترول. 

11-1568 من التسوقع قن .يزيد 
.الطلب على البترول فقط بنصف مليون برميل 
يوسياء من ؟.1 مليون برسيل فى اليوم (50 
مليون طن قى السنة) إلى ١.4.‏ مليون برميل في 
البوم(9.0٠‏ ليون طن فى انسته). .ا 

اعصا أن أوروياالشرقسية هى أيضأ سوق 
تنائئسية جيا. بالإضافة إنى انها تس 
احتياجاتها من البشرول من بر الشمال 
وافريفيا والشرق اللوسط. فسان روسيا تمد 
غالبية دول المنطقة بالبترول 


الأسواق الداخلية 
اللدول الستقلة حديثا 


إن النسو فى العقذب على البتسرول ليضا. 
اسيكون ضعيفا فى الدول امستقة حديثا. نحن 
نتوقع ان الب فى السوق الروسية وأسواق 
الدول المستقلة حديذً سيزيد يفسية 20٠.5‏ 
سنوي بين 701091549 


اهنا يكون الاختلاف واضحا مقارتة. 
.بالاسواق الثلاثةالاخرى. 

الفى منطقة آسيا/ الباسيفيك زليه الطلب 
بسرعة كبيرة على البترول والزيادة المهمة. 
المتوفعة فى السكان. قبل الازمة الحانية في 
عديد من اقتصاديات أسيا والباسبفيك. كنا قد 
تونعنا أن مدب هذه المنطقة على الستسرول 
بسيتضاعف تفريبا فى سنة 10٠١‏ بالرغم من 
أن الزيادة فى الب على المدى القحسير من 
الحثمل الاتستجيب لهذه التوقعات. إلائن 
شركتنا تقف خلف تقديراتها طويلة لدى” 

إن ثموالطنب على الطافة سيب قى قوب 
السبب واحد نساسي وهوائه من المتوقع تاي 
عدد سكان اللتعلقة بمقدار ٠١‏ مليون شود 
بحلول سئة .90٠١‏ 

إنه من مصصدحة أى احسد أن تكون هناك 
موارد كافية لقابلة زيادة الحاجة من الطاقة 
اأسيا. إذالم يثم إشباع حاجات تسيا من 
اللاقة. فإنها ببساطة ستغلق ضفوطا على 
كل السواق العالمية. بما يؤدى إلى ارتفاع. 
الأسعار فى كل مكان. 

٠السؤال‏ الاساسي هو كيف يمقز موارد 
الطافة فى سيا الوسطى أن تكون متاحة 
لضباع حاجات آسيا من الطاقة من نسو 
أسيا اللقسريبة. هناك حصلان- مع عسدة 


غْ 


طرق التسصسديو 
شرا إلى الصين: الطول السنوع» 
الخيار الأول هو السير شرقا عبر الصين. 
الكن هذا يعنى بناء خط نابيب طوله أكثر من 7 
آلاف كيلو مشر إلى وسط الصصين- نيضا بناء 
وصلة طولها الفا كيلو تر نتصل إلى مراكز 
السكان الرئيسية بالقرب من الشاطئ. حتي مع 
هذا التحدى الهائل. فإن شركة الصين الوطنية 
اللبشرول تفكرفى بناء خط اتابيب شرفى من 
كازاخستان إلى الاسواق الصينية. 
110091 عان لها فريق فى بكين الأسبوع 
الماضى لنت شاور مع انمه وقدم 
الصينيون فكوة على المدى الطويل وقدرتها 
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طضريقالحرير الجديد 


0 


منطقة وسطآسيا وبحر قزوين هى مباركة ومسعدة بسبب وفرة. 
البترول والغازالذى من الممكن أن يعزز معيشة سكان المنطقة. 
ويوفرالطاقة لنموأورويا وآسيا 


0 


على حشد مواردها مقابلة احتياجاتها القومية. 
من البشرول. الصين واثقة من بناء هذا الخط.. 
السؤال هوما هى تكانيف تقل البترول خلال 
هذاالقط الاتبوبى والعوائد الصائية التى 


الاختيار الثانى هو بناء انبوب جنوبى من 
ا وسط آسبا إلى المحيط الهند. 
.الطريق الجنوبي الاول لمحتمل من الواضج 
انه سسيكون عن طريق إيران. ومع ذالك. هذا 
الشيار مفدق بالنسبة للشركات الأمره 
بسيب قوانين العقوبات. الخيارالآخرالممكن 
هو الطريق عبر اللفانستان. الثى تحتوى على 
تحديات فريدة» 
هذا البلد ستورط فى حسرب صريرة لما 
المنطقة الثى سيمتد عبرها. 
:طائبان. الصركة 
الإسلاسية التى لم تعترف بها كحكومة 
اتقريبًا معظم الدول الاخرى. من البداية نحن 
أوضحنا آن بناء الخط المفتوح لا يمكنذا البد 
افيه حتى يتم الامتراف بالحكومة بالشكل 
المناسب الذي يعطي الثقة للحكومات» 
واءقرضين وشركتنا. 
بالرغم من هذاء فإن الطريق عبر النفائستان 
.يبدواته الخيار الأفضل مع بعض المشاكل 


الطرق نسبيًا من حيث التضاريس بالنسبة. 
الخط الانابيب. الطريق خلال افغانستان هو 
.الوحيد الذى سوف يقدم بترول أسبا الوسطى 
الحبيس إلى الأسواق الأسبوية ومن ثم سيكون 
الأرخص بالنسبة لنقل البترول. 

رؤية شركتن المسلية مى خلق 
كونسورتيوم اتحاد. أنابيب بترول نيا 
الوسطي. خط الانابيب سيصيح جزنا متلا 
فى تققام خطوط الانابيب البترولية للمنطقة. 
الذى سيتتفع منه ويجمع البنية التحشية. 
اللاثابيب الموجودة فى ترك مائستسان 
واوزيكستان وكازاخستان وروسيا. 

الاثبوب الذى سيكون طوله ٠١4 ٠‏ ميلا 
سيدا من قسرب مببيثة ثساريزو فى شصالى 
اتركمانستان. وبسته إلى الجنوب الشرقى خلال 
نقانستان إلى محطة التصدير التى ستكون 
مينية على الساحل الباكستائى على البحر 
العربى. فقط كوالى ٠‏ 4؛ مييلامن الاثبوب 
استكون فى تفغانستان. 

هذا الاتبوب سسيكون قطره ؟ 4 بوصة 
وستكون طاقته فى الشحن ملييون برميل من 
البترول فى اليوم. والتكلفة المقدرة للمشروع 
حوائى 5.؟ بليون دولارامريكى. 

اوهناك مصائح سياسية دولية واقليمية. 

دبرة بالاعشبار فى هذا الانبوب. مستوردو 
البترول الخام الآسيويون. خاصة فى اليابان. 


يتقرو إلى وسط تسيا وبحر قزوين كمصير 
'جديد للبترول لإشباع طلباتهم من 
مصابر مشطقة.إن ليوب يليد بدني 
الوسطى آنه سيسمح لهم بيع بترولهم فى 
أسواق واسعة وبالعملة الصعبة.الاتبوب 
.سيفيد امغانستان. النى ستتلقى عولله من 
تعريفات الذقل. وسيسساعد على وجود 
الاسستفسرار ويشيع التجسارة والشنمية 
الاقتصادية. 


.بائرغم من أن شرعتنالم تتفاوض مع فى 
مجموعة ولاتفضل أى مجموعة. إلااثثالنا 
اتصالات معهم واطنعنا كلا منهم. تحن نعرف 
ان الجماعات اللخثلفة في النفائستان تدرك. 
اممية مشروع الانبوب لبلدهم, واسريوا عن 
دعمهم له. 

الدراسة الحائية للبتك الدولى تصدد ان 
الانبوب المقترح من آسيا الوسطى عبر 
أففاتستان وباستان إلى المخر العربي 
استوفر عوائه اكذرمن مرضية مننجي اننقط من 
أخلال الوصول إلى الاسواق عالية القيمة. بقدر 
اع مما تحققه حائي عبر الوصول خلال طرق 
التصدير التقليدية في البالثيك والبخر السو 
إن البرعان بقيمة العواثد الثى سبتتقاها 
لمنتجون ند تحددت بواسطة دراسة البنك. 
الدولي. فبائنسية لبترول غرب سيبيريا اللخام. 
ان العائه الصافى سيزيد تقريبً بقيمة ؟"دولار 
الكل برسيل بشدفاقه جنوي إلى آسيا. بالنسبة 
اللمنتج فى كازاخستان الغربية. إن قيمة. 
العسائد الصافى ستزيد باكر من دولار لكل 
برسيل من خلال الشدفق جنوبا إلى نسي 
بلمقارئة مع التدفق غربً إلى البحرالنتوسط 
عن طريق البحر الاسود. 


لق بموارد الغاز الطبيعى الوا 


فى أسيا الوسلى. إن هدفنا هو توصيل 
اللورد الطبيعي المحده إلى أقرب سوق ممكنة. 
هذاه الشرط الاساسى لتحقيق النجاج 


ا اسيم 


موارد الغاز التنافسية إلى السوق الترككية. 
أثبوب الغاز الطلبيعى لاوراسيا امقترح سوف 
ينقل الغازمن تركمائستان مباشرة عبر بحر 
أفزوين خلال أذربيجان وجورجيا إلى تركيا 
30 من هذا الأنبوب المقترح لدغاز سيتيع نقس 


الطريق الذى سيشبعه أنبوب الثرول اللققرح 
اليسيرمن باعو إلى سيحان. بالطيع. الحدود 
القزوين تبقى هى المشكلة. 

فى اكتوبر الماضى, اتحاد «كونسورتيوم» 


المحدودة, التى تملك يوناوكال خصة اسهم 


فيه. كان قد تشل لتطوير بوب الفازالذىا 
ابعل على توصيل احتياطيات الفا 
الطبيعى الشخمة فى حقول دولت اباد قى 
ترتمانستان إلى اسواق باتكستان وريم الهن. 

المستقل يوضح أن سوارد هذا الحقل 
تكفى لحاجات للشروع. بافتراض أن معدلات 
الإنتاج مسترتفع مع الوقت إلى ؟ بليون قدم 


متعب من الغازيوميًا مدة ٠‏ عاماأوأكثر. 
في إنتاجة منة1488.حقل دولت لباد 
اللغازالطبيعى نقل إنتاجه شمال عن طريق 


أوزيكستان. تسازاخستان وروسيا إلى الاسواق 
في مناطق بحر قنزوين والبحرالأسود. إن 
الانبوب المفترض والذى سيكون طوله 17*٠١‏ 
ميلا سيفتح اسوافا جديدة لهذا الغاز.ينقظه من 
تركمانستان عبر افغانستان إلى مولنان. 
باكستان. الامتداد اللفترح سيصل مع نظام 
أأتبوب سوى 503 الموجود. يتل الغاز إلى قرب 
انيودلهى. حيث سيتصل باتبوب [118 
الموجود. 


ات 


بواسطة خدمة هذه الأحجام الإضافية. فان 
وصلة الامتداد ستعزز انتصاديات اللشروع 
بالشكل الذى يؤدى إلى تخفيضات كبيرة فى 
اعتانيف انقاز الطبيعي منقول لكل المستخد مين 
وتحقيق افضل هوامش للريح. كما هو مخطط 
حانيً. فإن انبوب سينتجاز سيتكلف تقريبً 5 
بليون دولار. وصلة الامتداد داخل الهند والثى 
اسيكون طولها ٠٠‏ ؛ ميل ستضيف ٠٠١‏ مليون 
دولار إلى اتتعلفة الكدية لمشروع. كسا انه 
بالنسبة لانبوب السشرول المفترح لأسي 
الوسطى. إن سينتجاز لاتستطيع البده في 
الإنشاء حتى يتم الامتراف دولا بحكومة 
أفسفائستان بالشكل الناسب. ومن اجل ان 
يتقدم المشروع. فيجب أن يكون هناك تمويل 
ادولى.اتفاقيات حكومية - حكومية. واتفاقيات 
حكومية مع الكونسورتيوم 


اشهة 

إن منطقة وسط سيا وبحر زوين هى 
سباركة وسسعدة بسبب وفرة البخرول والغاز 
الذى من الممكن أن يعزز معيشة سكان المنعلفة 
.ويوفر الطاقة لنمو أوروبا وامسيا. إن أثر هذه 
الوارد على المصائح التجارية للولايات المتحدة 
والسياسة الخارجية لها ايغنًا مهم. فبدون 
تسوية سلمية للصراعات فى المنطقة.فائه من 
اغيرالمصتمل أن يتم بناء نابيب البشرول والاز 
عابرة الحدود. نحن نطالب الإدارة والكونجرس 
بإعطاء دعم ققوى إلى الاسم اللتحدة لقيادة 
اعملية السلام فى نفغانستان. 

إن مساعدة الولابات المتحدة فى تطوير 
هذه الانتصاديات الجديدة ستكون ضرورية 
وحيوية لنجاح المشسروعات. نحن نشجع 
برامج الساعدة الفنية القوية فى كل مكان فى 
اللنطقة. نحن ايضنا تطالب بسحب اوإنفا 
القسم 400 من مسوم دعم الحرية. هذا القسم 
يقيد بشكل ظالم مساعدة الحكومة الامريكية 
إلى حكومة أذربيجان ويقشيد تفوذ وتائيير 
الولاياتاللتحدة فى المنطقة. 

إن تطوير طرق تصدير نات تفاءة ومريحة, 
اموارد وسط سيا الهائئة هى مهمة هائلة ولكنها 
ليست مستحينة. وهذا قد تم إنجازه من قبل. 
اللصرالتجارى. طريق الحرير الجديد الذى 
يمكنه ربط عسرض أسيا الوسطي بالطلب.. 
بالشكل الذى يجعل آسيا الوسطى مرة ذانية. 
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اترجمة: جمال عمر 
العدد لثامن والثلاثون.صارس 0٠م‏ 


صو د ة ١‏ | فتمعسسا ن إسحانة الكسعدان ‏ 


محمود عيدالفضيل 


اعتقد الكثيرون أن. عصور الكساد , قد ولت إلى غير 
ادية قسادرة على وقف الانزلاق نحو 

«يدة الوطأة. وإذا بشبح الكساد يطل برأسه من جديد 
التسعينيات وبلدان أسيا منذ عام 1547 ومؤخرا 

فى الولايسات المتحدة الأمريكية منذ عام 500١‏ 


الانتصادية التى تتسم بعدم الصركة. فى 
اشعدام ٠التسوسع.‏ أو -الاتكماش. في 
مستويات التشاط الاقتصادى على مدار 
الزمن. وبطبيعة الحال. تختلف برجات 
«الاتقماش. و+الكسادء الاقتحمادى. حسب 
درجة الحدة وطول استمرار اتظاهوة. 

اوفى فلل هذه الخلفية. يجيء مؤلف بول 
كروجمان». احد أبرز ومع الانتصصادبين 
الأسريكيين المجددين والمبدعسين. + مودة. 
اللتصصاديات الكساد 6 1000 006 


(0«1ممة «متووعب90, الصابر عام 
4 ليعيد إحياء التقاش حول «اكيات 
الاثزلاق نحو حالات الكساد. بعد موجات من 
الرواج والازدهار الافتصادى التى سادت في 
بلدان أوروبا ونسيا الناهضة والولايات 
المتحدة. فنقد اعتقد الكثيرون أن ٠‏ عصور 
الكسادء قسد ولت إلى غسيسر وجعة. وان 


آنسيا مذ عام !19 ومؤضراً في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ عام ٠‏ 

فنقد عاشت الولابات المتحدة الأمريكية. 
خلال التسعينيات حالة من الاسترضاء 
والشعور المبائغ فيه بأن «الرواج والازدهار 
الافستصصاديء. انذى صئصه سا سمي 
«بالافتصاء الجديد.. القائم على نشاط 
شركات تكنونوجيا المعلومات والانصالات. 
وكذا الارباح الهائلة النى حققتها الاستثمارات 
الفردية والمؤسسية في أسواق ادال من خلال 
الادوات والمشتفات المانية الجديدة. قد يعدت 
عنها ‏ شبح اتقسادء تماماً. بل لد قهرت 
موجة من الكثابات تبشر بانتهاء ماككان 
يسمي «الدورة الالستصامية» +دعونو9] 
(0916. لى تناوب فثرات «الرواج. + الكساد». 
فى الاشتصادات الراسمائية المرتكزة إلى 
«أليات السوق». 

ونعل اهم ما كتب فى هذا اشجال نال 
متشسور بمجدة (41195 0ج©1) الث 
تعصدر فى واشنطن في يوليو 1449 عنواتة 
«تهاية 


المعروفة باتجاهاتها الشيبرائية فى امريكا. 
سالا آخر بعثوان: ٠الرواج‏ الطويل: تاريخ 
اللمستقيل» 1100009 6 :8009 عدا 109906 
ان ا )توفصوى كلا اللقادين ثن 
اقضايا «القساد» و+الوكود». قد مدت من 
انضايا الماضى. ويجب تدريسها والإشارة. 
إليسها كمسجو درس من مروس التاريق 
الالتصادى البعيد. 


0 
لعل اهم ماهر ومؤشرات الكساد تتجلى 
فى انشفاض ملحوظ فى «مستويات النشاط 
الاقتصادى» فى القطاعات اللختلفة. ولا سيا 
أغطاع امال. والبناء والتشييد. وقطاع الخدمات. 
ويعض فروع فطاع الصناعة النحويلية. 
وينعكس ذلك بدوره فى عدد من المؤشرات: 


وجهات نظر +١‏ 


شكلء, 
دينامية العلاقة بين القطاع اثالى , و. القطاع العينى . فى خلل ظروف الاتكماش والكساد. 


إننفاش قيمة الأسهم والأصبول 
| المالية الأخرى 


الث لساب لاننفاض قيمة اثرواث 


أي عنصت [صوص]ء هن 
3 


تمان (نقس السيول 
| 
: 11 

اتناس الأجور والدخول اخفاض مستريات النشاط فى 

(سريح انساقة) القطاعات الإقتصادية المغتفة. 

»إتتفاش مستويات الريحية | .سيف تطلب للإقتصاد الوطني 

علي النشماك 
التاستية اتتضيكم 
الصدر من تصميم الؤنق. 


انخقاض مستوى المبيعات والارباح. 
» ارتقاع اعداد «العمال المسرّحين». 

» اشقفاض الدخول من الاعمال والاجور. 
» ارتقام عد الإنلاسات و الإشلاق» 
اللاقت للمنشأت. 

» ارتشاع حجم «المغزون السلعى. افراكد. 
» عدم انقيام باستثمارات جديدة. 
اولاشك أن تلك الاوضاع تؤدى إلى سزيد 
من الانكساش نتيجة انشفاض مستوى 


النمستقيل. وتعود جذور «اقتصادات الكساد, 
إلى عدد من المسببات تؤدى إلى الدخول في 
دائرة القساد رويدا رويد.إذ عادة ما تسيق 
مرحلة السقوط فى الكساد. وجود حالة من 
الرواج الصطنع تسمى «اقتصار الفقاعة, 

دده #اطادةا ©10). تفذيها موجة. 
من المضاربات الكبيرة. ولاسيما فى مجال' 


» اللضاربات العقارية. 
» المضاربات فى بورصة الاوراق الحالية. 
.وعادة ما يرافق ذلك المفالاة فى عمديات 


الإشراض والافتراض, وما يصاحبها من 
المجاملات لكبار لمفترضين. دون ضمانات 
كافية نوثشائيق في انشعلة الاستئمارالتى 
يقومون بها فى ظروف «الرواج ٠‏ إذ إنه فى 
الوقت الذى تدقق فيه البنوك مع صفار 
المقترضين حول الضمانات. وطبيعة الأنشطة. 
التى يرفسبون فى تموبلها. ينم الاتستفاء 
بالتسبة نكباراللقترضين .بالسمعة فى 
انسوق». ومدى قنوة التو السياسي في 
البلاد. ولذا هناك العديد من الأسثلة التى ل 
اتطرح اصلأ عن منح الفروض الكبيرة (راجع: 
كروجمان. ص 48). وكان هذا النوع من 
اللمارسات شائعا فى بلدان كثيرة واخذ يعاماً 
اخطيرة فى «تايلائدء وإتدونيسياء. مع 


وعشدسا وقسعت الواقشعة: واتشجسرت 
«الفشاع».. ابارت قيم الأصول الشالية. 
(الاسهم والسئدات). وقيمة العملة المعلية 
إزاء الدولار فى «اسسواق الصسرف الاجشبىء. 
الأمر الذى ادى إلى إفلاس العديد من الشركات 
التى كانت تستثمر أموالها المقخرضة في 
عمليات تشييد وبناء دور السكن الفاشرة 
والابراج العصانيية. وكنتيسجة لذلك. بدات 
«خطوط الإلتسمان» الداخدى والخارجي 
تنقطع. وأخنذت الأززمة تستفحل. والاتكصاش 
الالتصادى تزداء حدته. 

وعندما تحشد الاّمة. ونسك بخناق 
الانتصاد الوطني, تختلط «ازمة السيولة» 
+بازسة الانكماش الاتحصادىء . يفذى كل 
منهما الآخر وتبداائئافة تهخز بامستافيل: 
وتنخفض توقعات الريحية .. ما يؤدى ال 
مزيد من الاتكماش فى حسجم الاستشصارات 
الجديدة. وترتقع معدلات نسريح العمالة. 


الزمة. يبدا رجا الأعمال وكبار الفضاريين 


على الفسور إلى «دولارات وتقسد اجشبىء. 
للاستفادة من فروق الأسعار في المستقيل. 
انظراً للتدهور المتوقع فى قيمة «وسعر 
صرف» العملة المحلية إزاء الدولار وغيرها من 
العملات الاجنبية. كما ييدا تهريب +رؤوس 
الاسوال» للضارج. ويشير التاريخ لماي 
الحديث إلى انه كلما بدات الصملة المحلية 
تفسعف فى «سسوق المسرف الأجتبى. 
تتعاظم هجمات للضاربين >« (ادانسعم8). 
دام بلاهوادة. مسا يؤدى إلى صزيد من 
التدهور وفقدان الدقة فى العملة اللحليية 
«كمخزن للقيعة.. 


يشير كروجمان. فى الفصل الآخير من 


اعتابه إنى انه تعشبراهرة الأولى منذ يلين 
أن يعسبح القصور في جائب الثلب والإنفاق, 
(العظب الداخلى والطلب الخسارجي على 
المصائرات) للمصسدر الرئيسسي للطافات 
انعاطلة فى المصائع وعدم التشفيل لقوق 
العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية. عثد 
انهاية التسعينيات. ويعترف +كروجمان» 


. حيث كان التركيز 
فى التحليل الاقتصادي خلال العقود اماضية 
على جانب العرض فى الاقتصار الوطني 
كاه لوجا5 7806) أى مدى قدرة الاقتصاد. 
على الإنتاج. من ناحية. وعلى مروثة الاسعار 
والأجور لإجراء عمليات التصميح اللازمة” 
امن ناحية أخرى. دون أدنى تدخل من جائب 
راسمى السياسات لإدارة جاتب الطلب في 
الاقتصاد الوطنى. 


اويعترف + كروجمان» ان سياسات إدارة 
الطلب ذات الصبفة الكينزية.. الثى اعتبرها 
البعض من مخلفات الماضى. هى الثى يجب 
ان يعتد بها الآن عندما يافخرب الاقتتصاد 
الوطنى من «عتبة التعسادء (أو الاتكصاش 
الاانتحسادى). ولذا فبإن مجسرد الارتكان إلى 
السياسات التقودية (66أ6نا80 000061009 
الثى ترتكز إلى تخفيض «لسعار الفائدة» ل[ 
يؤدى بالغسرورة إلى الخسروج من حسالة 


+سعر الفائدة» الذى عاد يقترب من الصفرء لم 
تفلح تلك السياسات حتى الآن فى إخراج. 
البابان من دائرة الاتكماش الاقتصادى. 
ويهذا الصددء ينتقد «كروجمان» الدفاع 
الدوجماتى عن «حرية الاسواق. فى روف 
انقساد والأزمات. إذإن المطلوب هو إيجاد 
احدول امأشاكل «اقصور الطدب؛ و-سوء توزر 
الدخول» والاعتراف يحدود انبات السوق» 
افي حل تلك الشاكل. ويشن «كدروجصان» 
هجوم حادا على تلك الدوائر التى تعلق 
مسئولية «الأزمات الاقتصادية» على بع 
العوامل العارضة دون الثفاذ إلى جوهر 
المشكدة. ومثال ذلك الحديث عن سوء إدارة 


اقسايق. لوارتفاع مجر الوازنة: في 


البرازيل (ص .)١68‏ ويشبه الموقف بحالة. 
السيارات. فإذا 
بالمحافقين يهتمون بفضايا جانبية مثل؛ 


تعاطي بعض الساتقين الضمر. لوأ إطارات. 
السيارات لم تكن جسيسدة. وشيسر ذلك من 
العوامل الثانوية. دون الاهتمام بدراسة 
اخسصائص وتفساريس الطريق ذاته الذى. 
اتسير عنيه تلك السيارات! وهكذا فإ العيب 
احياتا يكمن فى «النظامالاقتصادىء ذاته. 
.وفقا ‏ لكروجمان.. ليس هناك روشتات 
جاهزة العلاج الرزسات الاقتصادية فى كل 


العدد اقثامن والثلاثون. ارس :٠1م‏ 


البلدان وكل الفظروف. فإنا لم يستهِبٍ 
«الاقتصاد المريض- للعلاج لابه من تيبر 
الدواء. ويرى ٠‏ كروجمان. ان توصيات 
صندوق النقد الدولى. التى يتيناها يا عدد 
امن الاقتصاديين فى البلدان النامية. حول 
اتضفيض عجزاموازثة العامة للدولة من 
اخلال زيادة الضرائب وخفض الثققات الحامة. 
كإجراء بن أجل استعادة الفقة. عادة ما 
يؤدى إلى تعسيق الأزمة وبطيل امد القساء. 
.ولعل حالة الأرجتين تمثل برهاتا ساطعاً 
على مصداقية ما يقوده +كروجمان. 
فمعشدما صر «صتسدوق التقسد السدولي» 
على ضرورة الومصول بمج الموازثة إلى 
المسفسر. وسايرهم فى هذا لدنج وزير 
النتصاد اللخلوع .,وميتج و كافائو. 
انتهى الامر بتعميق الازمة الالفتصادية 
والاجتماعية وحدوث الاتفجار على التحو 
الذى شهدناء فى متتصف ميسسير 7٠-١‏ 
ومازالت الأزمة مستمرة. 

اويسخرء كروجمان» فى نهاية مؤلفه من 
هؤلا الاقتصاديين وراسمي السياسات الذين 
الايريدون ذل الجسهد الكافي نفهم الواقع 
بعيون جديدة فاحصة. بعيباً عن التظريات 
والمبادئا التى تقادمت مع مرور الزمن. ويقول 
إن تنك الحالة الذهثية -الجاصدةء فى التى 
اتسيق الكتشاف الحلول المبتكرة والشلاج 
الشاجع الشاكل «اقتصادات السوق». 


0 

حالات «الاشهيارء الافتصادى و+الثويان 
اللعيء امود ملاع اه 010 

بؤدى انهيار الثقة فى الوضع الاقتصادى 
اعامة إلى هروب الأسوال الاجنبية واللحلية. 
(ولاسيما ءالاسوال الساخنةء والودائع 
السائلة). ايسان يكون خروج الاسوال 
«الوطلية» 
«الذعرامانىء التى تنتاب الجميع. بل 
«الذعر امالي. إلى لبنء الطبقة الوسطلي التي 
تشمر بانظوف وعدم الالشمتان إلى 
اللستقبل. وهى تخشى أكدر ما تخشاء تأكل 
القيمة الحقيقية لدشراتها. وانخفاض قيم 
الأصول الث فى حوزتها (أواضى - مباثى -. 
أصول صانية). وكذلك تققص ففرص العمل 
وصعويات الحفائظ على مستويات معيشتها 
فى المسشقبل. ولعل «الازمة الرجنتينية. 


الأربعة الأخيرة أمذازمة انصادية تكن 
.ورغم أن الرئيس الارجنتدينى دى لارواء كان 

محل إعجاب دوائر امال ف «وول ستريت»٠‏ 
إلاانه فشل فى إتقاذ ثالث اكير القتصاد فى 


كما عصلت الأرّمة 


العنف فى البلاد يومي 14 و0؟ بيسميرء 
كانت ,الأرجننين. على شفالإفلاس 
الاقستصادى على الصعيدين الداخلى 


العدد قثامن والثلاثون اوس ٠:‏ ]م 


عودةاقتصاددياتالكلاهد 


والخارجى. وقد تعتلت اهم عناصر الأزمة. 
الاقتصادية والاجتماعية في الارجنتين فيما 
يلى: 

© عدم القسدرة على دقع قاط 
ومستحقات «الدين العام الخارجيء الذىا 
جع مساعدسوعني+*! لفيسو وتران 
ووصلت الارجنتين إلى حافة «النوقف عن 
الدقع 

التوقف عن دقع المرتيسات والاجس 
والمعاشات لعدة شهور. مما ادى إلى ضائقة. 
مالية كبيزة للجمهرة العظمي من عاسب 
الأجور وارياب الفعاشات. 

© تزايد المضاطر الثى تخيط بمدضرات 
+الطبقة الوسطى.. نتيجة احتمالات .فد 
الارتساط بين «البسيزوء (العملة الوطنية 
الارجتتيشية) والدولار الاسريكي. وبالتانى 
احتمالات تخفيض قيمة العملة الحلبة إزا. 
الدولار. هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة. 
على السحب الثقدى من الحسابات الجارية. 
الدى البتوك (فى حدود الف دولار فى الشهر). 
وسا يؤدى إنيسه سثل هذا لإجسراء من أثار 
نفسبه عبيرة وقلق حول المستقبل تفدبة. 
الشائعات. 

» تدهورالاحوال اللعيشية للطبانات 
الشعبية. نشيجة ارتفاع , معدلات البطالة.. 
(14). وازدياء «معدلات الفظرء و«التهميش 
الاجتماعىء. 

ومكذا تقاعلت كل هذه العناصر لصئاعة. 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى 


المنسوسطة. فى المديشة. ولعل من أن 
التغبيرات بلاغة عن حالة اسقط التى عالت 
تسود صفوف امتظامرين. ونتاقلتها ‏ وكالات 
الأنباء.. ما جاء على لسان طبيبة متتظاهرة. 
أمام يني الحكومة: «لقد بسنمنا القساد 
والجوع والفقر.. ولكن أخطر العبارات ‏ في 
اتفديرنا- موما جاء عدي لسان شابة عاطفة 
عن العمل وام لفلين. إذ قسانت لقند فاددثا 
الامل بمستافبلنا وسستقسيل تولامناء. إذت 
عندما تدفع الأوضاع قسما بير من السكا 
إلى دان الآسل وائشافة بالمستآقيل. تكون 
الآزمة لبست مجرد «ازمة النتصادية.. بل 
«ازمة اجتماعية ومعنوية . فى آن واحد. وهنا 
مكدن الخطورة 

وخلال الفخرة السابقة للاضطرابات فى 
الشارع الأرجنيني. دارصراع عنبف في 
البرمان والمجتمع حول الموازنة الجديدة 
الندولة, وعلاقة ذلك بالحصول على الشريحة 
الأضيسرة من قسرض تم الاتفاق عليه ممع 
«صتدوق التقسد الدولىء وببلخ حسجم هده 
الشريحة ؟١‏ بليون دولار. فمع تعمق حائة. 
القساد الاقتصادى فى البلاد. اتكمشت 
الإبرادات الضريبية. وتصاعدت اعباء خدمة. 
الدين العام الشارجى والداخلى. ودار الجدل 
حول كيفية سد افجسوة عجزالموازنة - الذي 
اتصل إلى أريعة بلابين دولار (؛ بلايين 
ادولار) فحيث ليس عناك مجال نرفع حجم 
الإبرادات الضريبية نشيجة حانة الاتكساش 
.والكساد الذي ثعم الأجزاء والقطاعات المختفة. 
اللافشمساء الوطني. وادم ببق هناك مجال 
اللحركة سوى تخفيض حجم ويتود الإتفاق 
العام. لآم الذى سوف يزيد الأمور سودا. من 
خلال تصميق ازمثى «السيوله. و.الركودء. 


شكل.؟, 


* اررض لربية فى نوق 
* إنيبار الهم فى البورصات. 
٠‏ شبور في ةفسلا لوق | )| 


هذا نافيك على تعضيق حَجِم البطانة» 
وزيادة معدلات لذبن يسقطون يوميًا خدف 
“خط انققر. 


وهكذا تعمق +المازق الاقتصادى ولدالي. 
لنحكومة الأرجنتينية. فصن ناحين.. إجراء مزيد. 
من الت هفيض لصم الإنقاق العام ورفع 
معدلات الضرائب يضر بالتوازتات الاجنماعية 
فى البلاد. ومن ناحية أخوى. فإن عدم تقيض 
.جز افوازنة: الذى يرنضيه +صندوق النقد. 
الدوني» [كيير الدائنين الموليين 
يؤدى إلى عدم رفع الشريهة الاضيسرة من 
الفرض الكبير الذى حصلت علبه الأرجنتين 
خلال عام 1 إذإن الحكومة الارجنتيئية 
كانت تعتمد بصفة أساسية على تلك الشريحة 
الدعم احتياطياتها من التقد الاجنبى وتفادى 
التوقف التام عن سداد اقسساط ديوثها 
الخارجية المستحقة. 


وهكذا وفعت «الحكومة الارجنتينيه. بين 
شقى الرحى. بين طبقات اجتماعية عريضة ل 
تحتمل الزيد من النفشف والانكساش 
الاقتصادى. وبين «صتدوق ند دولي: متايه 
فى شروطه. أوقف دصمه لوزيرالانتصاد 
الارجتنيني كافادوء الذى كان يسير معقظم 
الوفت علي روشتة توصيات الصندوق 
النخروج من الازمة. 

وك ذلك شهدم الأضيير للرمة لم 
اسوى ناج نراكمات طوبلة من السباء 
والسارسات التى استدت خلال حشيبة 
التسعيئيات. التى بدات خلال سترة رئاسة. 
الرئيس البيروني السبق + كارلوس متهمء 
واستمرت مع دوم الرئيس المضلوع ‏ تحت 
اضغط الشارع ‏ «قراتدودى لاروا.. فلقد 
تمذلت تلك السياسات فى سياسات 
الخصخصة العشوائية؛ والاعتماد اللفرط على 
رؤوس الأسوال الأجنبية (لاسيما الاموال 
الضارية. و-الجوالة.). هذا بالإضافة إلى 


البيزوء بالدولار الأمريكي. وسساواة أحدهما 
بالأخر. إلى أن بفع الانتعاد الارجنتيئى 
اثمنا غائيا نتيجة ارتفاع قيمة «الصدلة 
الأعرية 

.يضاف إلى كل هذا ممارسات وثراكمات 
اتنسمت بالفساد امال والإثراء غير المشروع. 
يقابلها إعمال في مجال معالجة الاخثلالات 

ااجتماعية الثاجمة عن ارتفاع معدلات 
البطالة فى صفوف أبناء الطبقات الشعبية. 
وانوسطى. وارتفاع مصدلات الففر. وتوسع 
غنشطقة «القطاع غير الرسمى . وازدياد رجات 
التيميش الاجتماعى. كل هذا حدث فى دولة. 
كانت تزهوإنى عهد قريب بأن لديها أكبو 
ضبق متوسطة. فى أمريكااللاثينية. 

إذ إن العديد من تلك السيا سات 
الاقتصادية تبدو تاجحة عند يداية تطبيقها 
فى السنوات الأولى. ولكن تؤدى فى نهساية 
العطاف إنى أن يرى الناس «النفق عند نهاية 
الفتتوءه يدل من مرؤية الفستوء عند نهساية. 


١‏ وصشات نظر 


ا ا مع مشلع الشون العشرين. اصح 
واضحًا أن الإمبراطورية العدمانبة لم تع 
اقادرة على البقاء طويلً. فقد انيكها الضعف. 
وعم يها الفساد. وتفجرت داخلها الشاكل 
التى طالما حاولت إبعادها أو تاجينها. وازدا 
اتريص الطامعين والخصوم بها. بكوقونها 
من كل جائب ويحكمون عليها الحصار. لكى 
يرنوها ويتفاسموا تركتها؛ خاصة بعد ان ثم 
الاثفاق بين هؤلا» على ناطق والنسب. 

الاقسائيم العربية. والثى هي جزء من 
الإمبراطورية العثمائية. كانت أبضسا فى حائة 

مخاض اقرب إلى الخليان, فهى تحاول انتزاع. 
استقلائها وحريتها من الإسبراطورية العجوز. 
وتحساول فى نفس الوقت أن تست قسر. أو 
بالاحرى أن تكشسب تابيه الدول الاوروبية. 
الكن هذه الدول الثى تتظاهر بالدعم والتاييد 
كانت لها نوايا مختلفة. إذ بالإضافة إلى 
كونها دول استعمارية لاتخفى. لذلك لم تهمل 
الانطار العربية ولم تتركها. كانت لها 
بالمرصاه. وتنتظر اللحلكة 0 
اللاتقضاض علبها. ومن أجل ذلك استعدت 
سبكرا واتفقت نيما بينها على كيفية تقاسم 
تركة الامبراطورية. وقد أوفدت انهذء انشاية 
أعدانًا كبيرة من رجالها وعييونها تحت 
اتسميات مشعددة إلى اقانيم الإمبراطورية. 
خاصة الاقطار العربية. تجوس خلائها 
وتدرس اوضاعها تمهيذا لاختبار ففضل 
الطرق والوسائل من اجل وضع اليد عديها. 
والسيطرة على خيراتها. وإخضاع شعوبها. 

امن جمدة الذين أوفدوا لهذه الفاية ومن 
وقت سبكر: اللبشرون والباحشون عن الأثار. 
والدارسون لنفات الشرقية. والمهخمون 
.بالقبائل والعشائر والعلاقات الاجتماعية 
والالقيسات. وكدان عدد شير قليل من هؤلام 
اللوفدين مرتبطين بدوائر الخابوات ويعملون 
ابتوجبهها 

فممن الذين توفدوا للمشلقة الغربية فى 
بداية الفرن العشرين. وكلفوا بمه ملت 


عبدالرحمنمنيف 


وإذا كان لورئس قد ثال الشهرة الاوسع 
.بين الثلاثة. ونسبت إليه الأهدية الكبر. وكتب 
الكثير عن شخصه ودوره: بما فى ذلك نشاطة. 
العسكرى فى اقتحام امواقع ونسف الجسور 
والسكك الحديد أثثاء الحرب الهالمية الاولى. 
مما عسجل فى سسرصة انسار تفسوذ 
الإمبسراطورية العشمانية عن بددان المشرق 
العربى. وخاصة أن الأعمال ترافقت مع وعود 
وعهود قدمها لورنس باسم الإسبراطورية 
البريطائية باستقلال البلدان الغربية ووحدة. 
أراضيها حاها تنتهى الحرب باتتصار الحلفاء. 
أفنإن ما عزز صورة لورنس أكشر: الحسياة 
الرومانسية التى عاشهاء وما تخللها من 
مغامرات واعتقال وهروب. ثم تلك العزلة التى 
لجا إنيها فى أعقاب الحرب. بما فى ذلك تغيير 


.وجعلت منه الأكثر شهرة. بحيث تركزت. 
وحده الاضواء. وعزيت إليه المأثر والخوا 


00 


اتقديم» عيه الإخصر سيف 


فى الونت الذى يت اواختتصرت ادوار 
الآخرين. 

صمي أن فيلبى لا يعتير مقبوئًا من 
حيث المصرفة والشهرة أيياسا للورئس. إذ 
عاش فشرة طويلة. وكتب فى حقول شتى. كما 
لهب أدوازا بالة الاهمية. وان فقل اكثرها على 
الخفاء. خاصة فى بلدان الجزيرة العربية. 
ومع ذلك بقى اقل بريقا من لورنس. واقتصرت 
المعرفة به على أوساط دون غبرها. 

لاقل شهرة بين الشلاتة.ولاتكاد تعرف 
أخارج العراق. وفقط ضمن أوساط محدودة 
وضيقة. هى جر ترود بيل, او مس بيل. 
حسب التسمية الأكثر تداوً: أو الخاتون كما 
كان يطلق عليها عامة الناس. 


ومخبرناس بي ضختصيه هن ة وتورها 
بالغ الاهمية. إن لم يكن حاسمًا. فى الصيفة. 
التى أخذتها النطقة فى أعقاب الحرب العائية. 


الاولى من حديث العلاقة مع بريطائيا. ومن 
حيث نوعية الحكم الذى قام في العراق. 

.بدات علاقة المس بيل بامتطفة مع بداية 
القرن العشرين تريبا. وقد تزاملت ولورئس 
في البحث عن الأنار. وكانت البداية فى 
عركميش. عند مدخل نهر الفرات إلى سورية. 
.وف الإننان معنا فشرة من الزمن, ثم افشرقا كل 
إلى مكان وكل مهمة. إذ أخذت المس بيل تجوب 
المتطقة من لقصاها إلى اقصاها بحجة البحث 
عن الآثارصرة. وبحجة دراسة لهجات البدو 
امرة. وبحجة الإنام باصول القبائل وبانسابهاً 
انائئة. إلى أن وصدت إلى أعسصاق الجسزيرة 
العريبة فى محاولة لاستمالة عدد من شيو 
البدو إلى جائب الحكومة البربطانية وتعبئة 
عواطف العرب ضد الاترك. الاصر الذى ادى 
إلى ااحشجازها فى حائل من قبل ابن رشييد 
الى كان موائياللاتراك. إلى أن تم الإفسراج. 
عنها وترحسيلها من الجزيرة العربية. اما 
الورئس فقد اختص بالهاشميين وولق العلاقة 
امعهم حتى ثهاية الخرب. 


سفامرات غطرة ومتعددة اندفعت إليها 
مس بيل. وقد دفعت تسا نقاء ذلك. فهى لم 
اتهدا ولم تنوقف عن التجوال والإقامة لفكرات 
غير قصييرة فى يلدان المنطفة, مدا ساعدها 
أكثر من قبل على إتقان العربية. والى التعرف 
على كشيرين ممن يعملون فى الحقل انعا 
إضافة إلى الإشام اكشر بتفاصيل المنطقة 
ومشائلها. إلى أن اننديت للعمل فى العراق 
أثناء الحرب العامية الأولى. وكان من حسن 
حظها أن تصمل مع واحد من أنبرز صائع 
خرائط امنطقة: السير بيرسى كوكس. 

من خلال وصولها إلى العراق. وبحكم ما 
.تملك من معرفة وإمكائيات ومواهب. وترًا 
اللموقع التى احتلته. بدات رحلتها الكبرى, 
ويدات فى صناعة الممالك وتنصيب الللوك 
واختيارالوزراء وتقسيم التفوذ والارزاق. 
بحيث لم تمر فترة إلا واصبحت الخاتون التي 
تضفى على الاشخاص والاشياء شكلها 
وأهميتها. واصبح التغرب إليها وكسب نفتها 
ورضاها مدقا لكثيرين من الساسة 
والمتطلعين إلى اللناصب والتفسوذ, سا من 
ايعاديها وبا تى لوكان من 
أيناء جلدتها وانعاملين سعها فى الدارة ان 


العددالثامن والثلاثون.سارس + ام 


مصيره التفى أوالنقل. إن دم يكن أكثر من ذلك 

من جملة الذين تعرضوا لانتقامها. بعد 
وفوا فى وجهها؛ طالب التقيب ثم فيلبي 
فانسيد طائب. زعيم البصرة غير لمتازع. 
والذى كسان طاسطا لاحستلال عرش امعراق. 
باعشباره واحذا من ابناء البلاد. وكان حففة 
فى الوصول إلى العرش لايقز عن فيصل بن 
الحسين. .ما بنمنع به من قوة وعلاقات تابيد. 
إخسافسة إلى دعم بعض رجسال الإمارة 
الإنجليزية من العاملين فى إدارة الانتداب.لم 
يلبث هذا السياسي الطموح. بعد أن عبر عن 
انواباه وهيا نفسه بحكم الاتصالات التى كان 
بجريها بهدف تسلم ابمرش. أن تعرض 
الفضب الس بيل. خاصة أن الآخيرة أشذت 
تمبل إلى تزكية نيصل. وتحاول إبصاد أو 
إضعاف الرشحين الآضرين. وراهم ان طالب 
الثقيب كان يشفل مركا حكوميًا رفيا فى 
الحكومة الاتتقائية انتى كان يراسها عب 
الرحمن النقيب.إلاان غضب الخاتون عليه 
أدى إلى تجريده من منصبه اولاش ثم إلى تفي 
بعد ذلك للهثد. وققل فى المنفى بضع سنين. 
جرى خلالها ننصيب فيصل منقا على العراق. 
واقامة مصبفة جديدة للحكم. بحيث أصبحت 
الدنيا حين عاد طالب من المنفي. بعد ان سمح 
اله بذلك مختلفة تماما عما تركها. وهكذا طوا 
النسيان واننهى دون أن يخلف اثرًا.لقد حصل 
كل ذلك لآن لم بيل أرادت لله هذا المصيرة 

اما اللستر فيلبى الذى كان أحد صائعي 
السياسة البريطائية فى الفنطقة المربية 
اخاصة فى العراق. وقد شفل مناصب عديدة. 
فى إدارة الانقداب. بما فسيسهها وكسيل وزارة. 
الداخلية. وكان بمذابة الوزير الفعلى. وكات 
اله خطوط كبيرة فى الارتقاء واشغال مناصب 
أكبرء إلاأن خلافه مع لئس بيل. خاصة فيمن 
يجب أن يشفل عرش العراق. إذ كان فينبى 
ميال إلى طالب النقيب وغير مقتنع بفيصل 
الأول ادى هذا الاجتهاد ثم الضلاف بين 
الالنين. إلى آن تتيشي المارة. اندوب السام 
فى العراق أولا. ثم مؤتمر القاهرة الذى انعفد 
الدراسة هذه القضية وقضايا اللنطقة الأخرى. 
.واضيرًا موقف لشدن. اد ذلك لإقرار موقف 
ادس بيل. فى أن يكون فيصل ملعا مدا تغضب 
قينبي ثم إلى اعتكافه. الأسر الذى حمل الإدارة 
على ذاه إلى مكان آخر وتكليقه بمهمات 
أخرى. 

إن فينبى. الرجل القوى. والبائغ التعاء. 


العددالثامن والثلاثو. ساون 7+ 4. 


من خلال وصولها إلى العسراق. وبحكم 
ما تملك من معرفة وإمكانيات ومواهب. 
ونظرا للموقع الذى احتلته. بدأت رحلتها الكبرى. 
وبدأت فى صناعة الممالك وتنصيب الملوك 


واختتيار الوزراء وتقسيم 


وافكرء لم يستطع أن بقف فى وجسه جبيروود 
بيل. والإارة البريطائية بعد أن اناضلت بين 
الانتين. وابهما كثر ملاءمة اللعراق. لم ترد 
افي اخشيار اس بيل, أوالخانون, وفى تزكدية 
مواقفها وخياراتها. ووجدت الإدارة لفيلهى 
مكانا نخر فى الجزيرة العربية: ونقد البقت 
ايام أن هذا الاشتبار كان بتوشى مصلحة 
الإمبراطورية البريطائية بالدرجة الاولى. إذ 
اعطى كل من الاننين. فينبى والمس بين افضل 
مالديه ف المكان الذى اختيرله. 


القد تمت الإشارة إلى هذين لمثلين للتاليل 
أنقط على مدى قوة المس بيل. وما تتسم به من 
اعناد ويمهد تظر. إضائفة إلى الإصرار وقوة 
اللشايرة 

إن فترة الحرب العالمية اولي ثم سا تلاها. 
من أمسعب الفشرات وأكاثرها دأنة وخعلور 
الم تكن مجرد اتتصار لطرف وهزيمة لأخر. 
.يكن بعدها أن تتسوى الاسور بين الطرسين 
تبه خوازين القوى, وأن يقدم امهزوم ننازلات 
اترضى الطرف المنتصر. كما لم تكن تلك الحرب. 
عجره سقوط إمبراطورية, مثلدا حصل 
لإمبراطوريات اخرى وإثما كانت بمذابة زلزال 
كبير غير وجه العالم, وأعاد رسم خرائطه. 
بحيث اصبح عانم ما بعد الهرب مختلقا 
انوعيًا عما قبلهاء وكانت حصة البلاء الحربية 
من هذا التغيير. من حيث التجاذبات وإعادة 
النتظر وامساوصات. اكبسر من الأضرين. نر 
اللطبيعة الخاصة لهذا القطر. 

فالمراق من ناحية الموقع الجغرافى, 
الخاص والدسيق, ومن ثاحيية التتوع الانثى 
واخذهبى الذى مبزساعتييه. وتظرا لوجود 
ثروة تفلية مؤكدة فى أراضيه. وتنائس 
انقوى الكبرى على هذه الشروة, نظا للتتوع 
فى طبيعة تكوينه الاجتماعى. من حيث غلبة. 
البداوة على القاطئين فيه أو المهاجرين إليه 
عن تاحية العدد والعقلية. ولعدم وجود الحد 
الادثى من القواسم المشتركة بين زعمائه 
اوفباناته السياسية على ا 
السياسية التى يجب أن تسود كل ذلك جعل 
التعامل معه فى أعقاب الحرب شاتعًا وعرضة 
لإعادة التظر مرة بعد أخرى. 

وبريطانيا التي كانت تتنظع مذ وقت 


ر لان تضع يدها ع ا" 8 
لامميته. ولانه محطة رئيسية فى الطريق إلى 
انهثد. ما كادت تنتصر في الحصرب. وتقرة 
اسبطرتها على هذا البلم حلتي واجيتها 
مجموعة من المشاكل والذورات. جعلت موفها 
.دانيقا وصعبًا.إذالم بهم الداخل. ولم يقرلها 
.منافسوها بما كانت تطائب به أو تريده. وهكذ 
اندلعت الشورات الواحدة بعد الآشري. نما 
كادت ثورة النجف تشتهى حتى انفجرت الورة 
العشرين. وما كادت ثورات العشائر العريية. 
انهدا أوتتولف في وسط العراق وجثوبه حتى 
هبت حبركات الشدره وانعصيان فى الشمال 
وسا ان توصلت إلى صيفة أونيبة لثلقام 
الانداب؛ وتضرع في إقاسة الإدارة. حستي 
اقسويدت برفض واسع. الأسر انذى اضطرها 
لإسادة الندر والتفكير بصيفة اكثر ليولا 
ونباثا. وكان ان توصنت إلى اعشبار لتقام 
ملكي هو الصيغة املاثمة؛ لأنها تساعد على 
.توصلت بريطائيا إلى هذه القناة فى 
الوقت الذى عزلت فرنسا فيصل بن الشريفا 
حسسين عن عرش سورية واضطرته إلى 
المفادرة. مسستفلة بقاء لواء الموصل موضوعً 
اللمساومة؛ لان هذا للواء بقى بين تركيا التى 
آتطالب به. وبين بريطانبا التى تريد جعل 
تبعيته لدعراق كى تتمكن من السيطرة علي 
الروته النقلية. وبين فرنسا التى تعتيره جزء 
اعتمانًا على اتفايات سايكس 


فى نفل اجواء بهذا اتتعقيد والتداخل قشر 
لالنين ان يلعب دور حاسنا فى تقرير مصير 
العصراق. من حية ضبط لوقساصه ورسم 
حدوده وتحديد نوعية وشكل الحكم الذى 
يجب ان يقوم شيه. كان هنان الاثنان همسا 
السبر ببرسى كوتس وجيرتروود بيل 
صحيح أن الحاكم الفعلى هو المثذوب 
السامى بيرسى كوكس. صاحب التجرية 
العلويدة في امنطفة. والذى يتمتع بصفات 
وسياسيّه لان وجود الخاتون. 
إلى جانبه كان ضووريًا. وإليها 
يعود الفضل الكبير فى ترتيب #كذير من 
الأمور ذ بالإضافة إلى معرفتها بالعربية. 


انساب الافبائر وطببعة العلاافات الثى 
اتريط اوتباعد بين انيوخ واغناطق. فاقد 
كانت تملك قدرة فائقة على اندمل: وعلى إقامة. 
العلاقات. وحل المشاكل والمنازعات. وترثيب. 
أمور التى بصعب على خيرها القيام بها. 

ومن اليد آن نشوقف هنا عند موضوع 
اتتصيب ففبصل بن الحسين منقا على العراق. 
انرا لإهمية الموضوع آولا. ولانه يملل نموذ ينا 


حي بدا واضما أن اميل هو اختبارالنظام 
اندي الصراقي. كان هناك سد كبسير من 
لمرشحين التسلم انعرش وككان لكل واحد من 
هؤاه ارش حين متطقاكه ومؤيدوة 
والتحمسون له. وكان له ليضنا من يؤبده. او 
يتظاهر بذلكه. من رجال الانتداب. وكسان 
لنسالة مسابقة لإشغال منعصب يعتالد كل من 
الرشحين انه لهل لذلك؛ 

امن هؤلاه الرشحين: غبد الرحمن التقيب. 
ابرز رجال بغداد وتيب اشرافها. وقد اعتمة 
عليه الانشداب فى تشكيل اول حسكوسة بعد 
الصرب. وكان صوضع ثقفة اللتدوب السسامي 
والمارة البريطائية. ونول تقدمه فى العم 
ونقل حمركته ومرضه لكان حفله فى الوصول 
إلى العرش كبيز. 

اما طالب التقيب فكان أبرز زعماء البصرة. 
واكثرهم تفونا وحركة. ونولا تسلطه وغروره. 
وسيذه إلى الرنض والعنا. لاستطاع أن يقيم 
عسلاقات ودية مع إدارة ااثتسداب. لكن هذه 
العلاقات كانت وما عرضة للتارجح ولط 
عماادى إلى سيم الدقة به واي ااستصران 


على عسرش العسراق مسيسزيد من بسينطرة 

الحكومة البريطائية عليه وعلى بيه شريق 
وهكنا. وما ان انعد مؤتمر الشاهرة, 

والذى تقرر فيه تبثى فيصل كى 

ايكون ملقاء حتى اتدقعت امس 
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ابيل إلى تنفية هذا لقرار اذى لاقي هوى بير 
فى نفسها. باعبارها أكدرلتحمسيز 
لفيصل. وأول مرشح لهذه الميمة. 

وكما آشرنا تؤا كان التتحمسون 
وامرشحون للعرش كشيرين. وكانت الفروق 
ابين واحد وآخر قليئة. وهنا هرت قوة الس 
ابيل ومكرهاء فى إسقاط المرشحين اغنافسين 
الفيصل الواحد بعد الآخر. لجات إلى المداهتة 
والإقناع مما حمل تكثر المرشحين حتظا- عبد 
الرحمن الثقيب ‏ على الانسحاب. ولجات إلى 
والحزم فى إبعاد ثم نقى طالب التقيب. 
يشل خطورة حشيقية على فيصل سواء. 
ملقا أو بفى فى العراق. ماله من تاذير 
وعلافات. كما لجات الدس بيل إلى شيو 
العشائر والى رجال الدين. واستعانت بزعماء 
اللدن والاحسياء من اجل تتتقيم حسملة نطائي 
بتنصيب فيصل ملقا للعراق. ومكذا استطاعت 
بكشير من الحركة والجهد والتنخليم أن تجعل 
فبصاةًالاوفر حنظا فى تولى العرش. مستغقة. 

ت الذى ينتسب إنبه. والصفة النى عائت. 
اله. والشاييد الذى حصل عليه نتيجة 
التحريض والتعبثة. بما في ذلك الصحافة. 
الثى انشئت من أجل الدعاية له قناع الرأى 
العام يجدارته. 

إن الجهد الذى بذلته المس بيل. والذى 
اتناول ادق التفاصيل. منذ لحفقة وصول 
فيصل إلى البصمرة. ثم مروره أوتوانفه فى 
بعض الحطات. وزياراته للاماكن المقدسة. 
وفى أوقات معينة. ونيضنًا ما يجب أن يقوله. 
اللناس وما يقدسه من وتمود. وحنتي الملايس 
التى يحسن ارتداؤها. واخس تيار الأخصخاصس 
الذين يفترض أن يرافقوه ويحيطوا به. 
والآخرين الذين يفترض أن يتعاون معهم فى 
إداة البلاد. وكان في مقدمتهم ج عفر 
العسكرى ونورى السعيد.. إن هذه التفاصيل 
انتى شرفت عليها امس بيل بنفسها. وانقوى 
التى حشدتها من أجل ذلك. جعلت اخشيار 
فيصل ملفا تحصيل حاصل. كما يقال.إذ 
اصبح فى نهابة المطاف المرشح الوحييم 
اللعرش. بعد ان تمئق الآأخرون باشكال' 


واصبح الاستفاء اذى نمت الدعوة إلبه قار 


ناك مقدار كبير من «الحشائق الصغيرة. 
التي تشير إليها المس بيل من أجل إنجاز هذه 
اللهمة. مهمة اختيار النظام الملكى للعراق. ثم 


المس بيل. فهذا الرجل الذى لم تعض سوى 
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شرةةائتىأتش دول ة 


اشهور على هزيمته فى سورية من قبل 
الفرنسيين. والذى يتصف بروح رومانسية 

النائرة والعلاقات. والتصرفات. 
أيضنا. وكان موضع مناسة من بعض أقراد 
أسرته وخصومه. وكان غرييً عن هذا البلد. إذ 
الجيره من قسبل. ولايعرف إلاالقليلين من 
رجاله. فقط اولتك الذين التحقوا بالشورة. 
العربية حين اعلنها والده الشريف حمسين 
عام 1417 ورافق بعضهم فيصلاً فى مسيرته 
نحو دمشقء وأصبحوا جزةًا من العناصر التي 


يعتمد عليها فى إدارة السياسة والحرب حين 
اتولى حكم سورية. ثم حين واجه الفونسيين. 
وها هزم عاد غلب هؤلاء إنى الأماكن التي 
انطلقوا منهاء اوهاموا على وجوههم باحلين 
عن مكان اوصيغة حياة جديدة: 

إن أوضاعًا مئل هذه. ورجالا كهؤلاء كانوا 
بحاجة إلى قوة استئنائية لكى تعيد' 
أوضاعهم وأدوارهم. ومسا كان هذا الشيء 
اليحصل. ووفق هذا النسق لولااللس بيل. 

الم بقتصر الأمر على ذلك. إذ ما كادت تبرز 


إن اختيسارفيصل لعسرش العراق 
أمربالغ الصعوبة. إن لم يكسن مستحيلا. 
الولا الس بيسل. فهو الرجل السذى لم تقض 
اسوى شهور على هزيمته فى سورية 
مسن قبل الطرنسسههن 


1 


15 خطاب من خازى إلى مس ييل 


الصاعب والتحديات. من حيث إقامة 
المؤسسات واختيار الرجال لإدارتها. وما كاد 
ينشا اكجيش وما يقتضيه من رجال واسلحة. 
.واموال. وما نن فهر عجز الموازنة وتزايد هذا 
العجز سنة بعد أخرى. وما أن بدات التمردات, 
اخاصة فى الشمال. وإعلان عدد من المتتفذين 
عصياتهم على الحكومة المركزية, حتى بدا 
يظهر ضعف فيصل وتردده. بل وظهر يله 


الأعباء. سا ندى إلى تماسك فيصل من جندية. 
ومتابعة المسيرة. 

اومن أجل مسسائدته والوقوف بقدوة إلى 
جانبه, اخنت اللس بيل تخولي الكدير من 
الأمور ابيومية والخاصة. بما فى ذلك العناية. 
بالصحة والاسرة والإشراف على الزوجة. 
والأولاد فى اختبارالمربيات والابس. وفى 


تعليم الفات. وغير ذلك الكذير من الشثونه 
بحيث لم بعد من الممكن الاستفناء عنها او 
الاعتماد علي غيرها. وكان فيصل الاول يلجا 
إنيها فى الصغيرة والكبيرة: إلى أن وصل الأمر 
إلى حد الانتباس فى العلاقة. وتشير المس بيل 
اذاتها إلى عد من الحالات حين كان فيصل 
الأول يستدعيها إلى مزرعته الخاصة فى 
اخاتفيناليناقش معها بعض الأمور. اولك 
يفضي إليها بدكنونات عقله وقليه! 


سا الرجال الأساسيون فى بناء الدولة 
وادارتهاء فكانت علاقة المس بيل بالمدبهم 
وثيقة. وكانوا يسترشدون برابها ويتشاورون 
اسعها في معندم القضاياء اما أودتك الذين 
.اختلفوا معها أولم يمتدلوا لتوجيهاتها فقد 
انتهى بهم الام إلى اللقاطصة والإيعاد. وان 
حاول فيصل الاول. بعد ان تمرس بالحكم. أن 
يبقيهم في الفل فترة من الزمن نم يستعيدهم 

اأخرىة 
وما يقال عن إنشاء الدولة العراقيبة. 
واشتيار نظام الحكمء يمكن أن يفال أكشر منه. 
عن إنشاء امؤسسات والدارات وقد ساهمت 
امس ببيل. مع رجالها الأقربين, فى إقامة 
الكثير منها. وارتبط بعضها باسمها حتى بعد 
ألم تعد موجودة. ولعل إنشاء المتحف 
العراقى وزيادة عمليات التتقيب عن اآثار. من 
جطلة ما لونته عناية خاصة. وريما بداقع. 
الحنين إنى العسمل الأول الذى بدات فسيه 
اعلاقتها بامتطقةة 

احتى الطقس القاسي فى العراق خلال 


أبنائه, ويهمرب منه الإجائب استطاعت امس 
ابيل احتماله والتكيف معه. وقد صدف أن 


انم ائفت هذا الجو. بحيث اعتبرت العسراق 
موطنا ثانيَ لها. 

حتى فيصل الذى كان يقضى اجازاته 
الصيفية فى شمال البلاد أو يسافر إلى أورويا 


المس بيل الحصول على مراوح كهربائية هية. 
الاتقدر نواجهة هذا الجو. ولااتقضل مكانا آخر 


على بغداد. وذ حاولت أن تمتح تقسها بعض 
اامشبازت تتبرد قي مياه نجل لوفتوي 


للمارسة هوايتها الأولي: البحث عن الآثار 
امكذا كانت اللس بيل خلال إقامتها قي 
العراق» اما فى أوقات الفراغ فكانت تزور 
مناطق العراق اللختلفة. وتدون المعلومات 
.ولملاحفنات. وتقيم الصلات مع المتتقذين 
وجوه للناطق. وتبعث إليهم بعد فترة. 
بالأعطيات والهدايا نتاكيد روابط الصداقة. 
ونمشينها. ولكى تلب منهم المساعدة أو ادا 


استعادة ما وقع لكى تظهر مقدار ما تتمتع به 


يجعلها موضوعية وذاتية فى آن واحد. فهى 
تورد ادعلومات والوقائع أوثائم تعلق عليها. 
وال 


راد وات و تغشي ند عاد رك يل 
عل ذلك فى وفسته وبكل ما بحيط به من 


فقد كائت دائما داعية أو مدعوة. ومع 
اعد مشتار ومحدود من الأصدقاء. وفى مثل 
هذه الدبائى كان يجرى الكذير من البوح 
وكشف الأسرار واستعمال لفة خاصة فى 
الخطاب. ومن جملة ما تشير إليه فى إحدى 


كشيراء كان يحب شرب الخمر وأن تكون له 
علاقات نسائية واسعة! 

هذا ميض من فيض. كما يفال. عن عالم 
المس ببل. فالذى اشير إديه هوجزء مما دوئته 
فى رسائلها إلى آبيها والى زوجة أبيها ثم إلى 
بعض الاصدفاء. وهذا ما يستدعى انتوقف 
علويلاً عند المسفر الكبير والمهم. والذى يضم 
نسم غبر قليل من الررسائل التى بعفت بها إلى 
ابيها. وكانت بمشابة مرلة الحياتها ولادق 
التفاصيل المتعلقة بقيام هذه الدولة. وما رافق 
اقبامها من صراع وملابسات وادوار. 

شل الإشارة إلى سا بذله الاستاذ ثمير 
ملفر من جهد ممتاز ليس فقط فى ترجمة هذا 
يكون موجوداً تمرجع فى 
العدربية. وإثما فى الحواشي والمعلوصات 
الإضافية التى استخرج الكثير منها من بطو 
الكتب أو استقاها من أقرباء وأصدفاءالذين مر 
اذكرهم فى الرسائل ثم فى الكتاب. 

قل الإشارة لابد من التوقف وتام 
الطريقنة الثى اعشمدتها المس بيل فى الشعبير 
عما تريد قوله. إذ رغم ماقدرتها النحليئية فى 


صفة حميمية. ويجعلها اقرب إلى النقس. كما 
أن لها صفة الخصوصية التى تجعلها بوحا. 
أواقسرب إلى البوح والأسرار: خاصة انها 
موجهة إلى اقرب الناس إليهاء وهم موضع 
أسرارها والذين يمكن أن يؤتمنوا على ادق 
القضايا وأكشرها خفاء: وريما خطورة. من 
يحولها فى النهاية إلى وثائق بائغة الاهمية. 

الم تلجأ لس ببيل فى هذه الرسائل إلى 
الكتابة التاريخية, أى إلى التحليل وايراد 
المستندات والوتائق. كمالم تدجا إلى كتاية. 
الذكريات فى وقت متاخر. فى بعد النقضاء 
الاحداث وفتهور النتائج؛ ولم تجا فيضا إلى 


العدد الثامن والثلاثون. ارس ٠8‏ - ام 


فالكاتب يتناول قضاياعامةبالفة 


الحساسية. ويعرف أن لهذه النضايا 
اتعكاسات. اريضية. لكن 
باعتبار انها لن تنشر سريعاً. اغلب الاحيانء 


ولانها وصلت إلى ايد يفترض تقديرها لمدى 
انداقة والاممية لابه أن يتاح ها رؤية الثور 
اذات يوم. ولن تعيد رسم المشاهد والوقائع 
بحيث نبرز الحشيقة. وينال كل انسان ما 


إن هنا السفريحوى قسما حير ظليل من 
الاوراق الشخصية لجبرتروود بيل. ويتناول 
الفترة من 11 تاريخ وصوله إلى انراز 


فى شرتيب هذه الأوراق ووشسعها فى إطار 
يساعد القارئ الأجنبى الانجليزى بشكل 
خاص على التعامل معها واستعادة وجه من 
الاستعمار البريطائى؛ فإن من حق 
القارئ العربى أن ينعامل مع هذه الاوراق 
بطريقة مختلفة. وآن يعيد ترتيبها ضمن رؤية. 
اتاريضية مغايرة. لآن كشيرين من بفايا 
.العاطين فى الحقل العام عاصروا أو عاشوا 
بعد المس بيل. ثم الإجيال التى تلتسهم, 
يتذكرون. ربما بشكل مشوش«الكدير من 
الوقائع والاسماء. بحيث إن القراءة المدافقة 
تستطيع أن تعيد امشاهد والوقائع لاوفقا نا 
تشتهى اوترغب. وئيس امتدا لإرادة امس 

أو الزاوية التى رات بها الاحسداث. وانما 
اعتمادا على المقارنة والوقائع والحقائق التى 
اتيحت من مصادر أخرى متعددة. 

ولابد من كدمة أخيرة: إن كم المعلومسات 
الكشوفرة عن المس بيل. أو الخضاتون؛ وفى هذا 
المصدر أو مصادر أخرى؛ تحرض العاملين فى 
السيتما وانسرح والتليفزيون على التعامل 
مع هذه الشخصية. ويمكن من خلال إعادة. 
«قراءتهاء آن نستعيد مرحلة تاريخية كاملة, 
اوآن ندرك يوضوح أكبر كيف تنشا الدول 
اوكيف تقام الممالك. وكيف بتصب الملوك. 
وأخيراً كيف يعزلون. 


فمسش 
)١(‏ ميد الرحمن البزّازالعراق من الاحشلال إلى 
الاستلال يناد 0550 


من أشعارناظم حكمت 
حول القرن العشرين 


أن أكون فى جبهتنا نحن. 


أفائل من أجل عالم جديد 


بعد قرن من الزمان ... 
-لا! بل أبكر من ذلك 

رغم كل شى» 

إن هذا القرن العشرين» 
لمحتضر هناء المولود هناك 


قرنى العشرين هذا بأيات 


سيكون بالتأكيد باهرا ومغمور بالشمس 
مثل عينيك أنت يا خديجتى: يا حبيثى. 

ا(إنه ليلى الرهيب الذى سينتهى 

بالكثير من الصخب والضجيح مع انبلاج الفجر) 


لل 


ا السشربت محسس قاعدة لشابوت فرعونى . 
اللاضى: كانت مفقودة من متحف القاهرة منذ 1 سنة. وسار 
الكذور جاي الله على جاب الله أمين عام المجلس الاعلى ل 
إلى ألانيا لإحضار القاعدة؛ مع غطاء النابوت الذى أقرضته 
مصر للعرض في متحف ميوثخ. إلاأن التابوت الذى خرج من 


الإخناتون. هوان مذا انلك كان فى ا 
كم بينما كد الأطباء أن تابوت 
الرابعة والمشرين من عمره. وبينما استقر رلى الخبراء على أن 
الابوت صنع لاسراة. سد تكون سريت آتون اينة إختاتون 
الكبرى. فإن الغابية العظمى من علماء الصريات استقرت على 
أن الومياء التى عثر عليها داخل التابوت. كانت الس متخ كار 
أخو إخناتون وزوج ابنت. 
ويسدو أن الآثار الصرية بإعلانها هذا قد قبلت النظرية. 
التى تفول بإن إخناتون كان مريضًا بعرض خلفى. يميق 
انمره الطبيمى ويجعل أصفر من سنه فعندما. 
1 يج بكلية طب الفعسر 
العينى عند العشور على التابوت. بالكشف على الجمجمة. 
اتبين لهما أئها لرجل لا يزيد عمره علي ؟* أو 4 ؟ سئة. هرا 


اشعة إكس الث أخذت للجمجمة في ثمائينيات القرن اماي 
إذماث سى منخ كارع نجاق 5 
الكهنة سوى هذا التابوث ليضعوة لهه. 


لان هناك يغضن علساء المصسريات لذ 
إغناتون كان مصابًا يبرض خلقى منذ الولادة: يميق نموم 
الطييمى ومؤلاء ينكرون ان تكون موسياء للقيرة 08 لسى 
متخ كارع. ويصمصون على أنها لإخناتون نقسب. مهم 
.يفولون بأن هذا اللك كان مريضًا بعرض جنسى غريب جعل 
سل الغانة وار جسية بكسبّه أجسام النصاء: مقط 
استينيات القن الماضى تعسرض إخناتون إلى كل اتواع 
التفسيرات الشاذة: فى كتابات علماء الصريات الذين 
يستندون إلى فرضبات وهمية يقيموئها فرغم ان نحص 


0 


شرزوقك جمي لقأف قَالشمام 


ياأقتونالحإو.بدايةالحياة 


ازعم أن إختاون كان مصابا بعدة أعراض سلالية. تؤدى إلى 


على ممارسة الحياة الجنسية أو الإنجاب. ومااكان 
من الستعيل لص جسد اللك حبث لم يتم المثور علي 
عشي الآن: اعتمد الولدريد في اتاج على الشكل الفثي 
القريب الذ ظهر فى ليام إخشاتون: والذى يتسيز بامبالفة 
فى تقديم اللامع. واعشبرره يسثل حانيقة جسدية للك 
ابدواافشمامًا 
كبيرا بإخناتون وحياته ولفكارء الدينية رعسراعه مع الكبنة 


الفات في هذا 


وقى كل الاحوال. فنإن عنساء امنصريا 


عندماتصعد فى أفقالسماءالشرقى 


1 ا بعد نهساية كم إختاتون اخ في 
خصومة الرعامسة سيرته عن الناس. ومنعوا 
انكراسمه فى كل أرض مصر وحذفوه من قائمة. 
اللوك. فج هلوا يشيرون إلنيه بلقب ساق 
أخبتانون (العصارتة).. ول الناس فروئًا 
طويلة ل يعرفون شيا عن إخناتون إلى أن عثر 
رجا الأثارعدى بقاياه قى تل العمارتة فيل 
6 عساما. ومنذان ثم التعشف عن شار 


المصارتة. أصبح إخناتون وابنه توت عن إلاان فدرته على تقديم تلفسير مقنع لشورة ١‏ تزيد عن كونها آداة نفعصية (براجماتية) 
مون اهم مدوك مصراتقديمة. يتيراسمه لحب العمارنة. كانت ضعيفة. فرهم اعترافه بأن < للسيطرة السياسية». 
فى قلوب املابين والبفض فى قلوب الأخرين. .. إخناتون الذى عاش منذ حوالى ؟ الاف 
و : مستة امي يعبادة نه ولحد لاصورة ل 25 
صصص -- ولاتقال يتك ريفز القيمةالفكرية والدينية 
تسيب ا 
(اخناتون: نبى مصرالمزيف). - ان لتك المصرى لم يقم دعوته على رؤية ١١١‏ وبتحدث الكاتب البريطائي عن فترة حكم 
+300 0110016 فلسفية أوروحية. بل عان هدفه استخدام إخناتون. فيصلها بانها: .رهم بدابتها الطيية. 
الصراع الدينى من آجل تحقيق مصالحه تداعت بسرعة إلى كيان مشوه واضطهاد دينى 


اس لس ا 


فى كتابه إخناتون ثبى مصصرالمزيف» 
اذى مسب ريلشين فى لبريلالداضى: حاوا 

نيكولاس ريفزتقديم تفسيرجديد لحباة الك 
إخناتون. وردفز واحد من علماء المصريات فى 
بريطائيا, مسئول عن مشروع البحث عن مقابر 
ملوك العمارنة الذى يجرى منذ أكثر من عامين 
فى وادى امنوك. ومع نن ريفز مشهور بدقته فى 
تجميع امعلومات من أحدث اللصادر امذوة 


فأنت جميل. عظيم. تتألق عاليا فوق الأرض 


السياسية. وعلى هذا فهو يرى أن محارية. 


يسلله. حستى ييحصل على سلطة هذ اانه في 
اعلاقته مع شعبه. ويؤكد ريفز تقسيره هك 
فيقول؛ كانت الاتونية نفسها فى السارسة. ل 


واسع الاننشارء تهتك لخراب طائش وانهيار 
اقتصادى شبه كامل. ولايمكن مسامحة 
إخناتون على (هذه) الاحداث: قسوة لم تحدث/ 
فى مصرقيل أو منذ (عصر) العسارتة. (وم 
القضاء على العمارتة) كمديتة وكفكرة مجردة 
وعدمها (بعد نهاية حكنه) ومنعت آثار وجود 
(هذا) انرعون بطريفة ستلسة. (ولن ان 
اتتساهل) أى نوع من الرجال كان هذا (الك)؟ 


وسلطة للخير. ومثل هذا الزل (والشيح) الى 
روجه جيسن هترى بريسته (عائم الصرياك 
الأسريكي) و(البويطاتي) أرق 
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طيبة.الأقصر 

حاليا.هى 

المركزالسياسى 

والدينى لدولة 


الأرضين المصرية. 


وجهاننظر 1+ 


إخنساتون .. نسبى مصر المزييظا 


واخذه الباحثون والجمهور بشفف. كان خطا. 
بالتاكيد أخذ يتغيرالآن إنى رؤية أكدرسوادً. 
وبالتسبة للاثبياء. يبدو أن إخناتون كان نبي 
مزيقًا عمل كيرا فصاحته السياسية 
الشخصية». 


مود بختاتون 


احدث تغير جوهرى فى مسار الشاريخ 
المصرى القديم, عندما وقع امنحتب الثالث في 
حب ضاى-ابتة وزيره يوا وتزوج ها في 
السنة الثائية لحقمه. إذاصر امنحتب ندال 
تاسع ملو الاسرة الشاسئة عشرة الذى حكم 
مصر حوالى 7 عانا من ١4 ٠‏ شبل الميلاد 
على جعل زوجته طاى ملكة على مصر. رهم أن 
التقانيد اللصرية تقضى بان تكون اخذه هي 
اللكة. فالتقاليد لاتمئع من اتضاذ املك للى عد 
من الزوجات. إلاأن الكة ‏ التى يخلف ابناؤما 
ااباهم على انعرش لابد وأن تكون هى الوريشة. 
الشرعية.اى الابنة الكبرى للملك المسابق. 
ويحسب التقاليد الصرية فإن من يتزوج الابنة. 
القبرى للملك يصبح له الحق فى خلافته على 
.العرش. لذلك كان الامراء المصريون يتزوجون 
اضواتهم حستى لايفسرج املك عنهم. ورهم أن 
أمشحتب تزوج الختده سيت آمون عند تولبه 
العسرش. التي كسائت لاتزال طفلة في سرحلة 
الحضاتة عند موت أبيهما تحتمس الرابع: إلا 
لئه صمم أن تكون زوجته الشائيسة طاى هي 
الثلكة. ورفض الكهنة شبول قرار للك كما 
رفضوا الاعتراف بالولد الذى تنجبه له طاى 
ابن شرعيً لآمون. وبالفعل عندما انجبت طلا 
ابنها الأول تحتمسوالذى عشر على اسمة 
استفوشا فى سسبرة توت عنخ أسون انه 
سرعان مااختفى فى ظروف ففامضهء بعد ان 
عيّنه ابوه ولب لنصهد. وقانت الشائمات إن 
الكيتة فتلوه. ولهذا فعندما حملت املكة للمرة 
الناثية. كان من الطبيعى أن تصاب طاى 
بالق عند حلول موعد ولادتها. 


عانت طيبةالاقصرحاليًا مي المركز 
السياسى والدينى لدولة الارضين اللصرية. 
بينم قم أملوك قصورهم فى مديتة منف بالقربا 
من ساقارة الحالية. ولميتم بناءاقصور ملكية 
شرق الدلتا. ل مثذيداية حكم املوك الرعامسة. 


اطاى فى مديتة زاربال 


ايركة للتّهة أمام القصصر. ووجد الاتريون عدة. 
انسخ من جعران ملعي أصدره امنحتب فى عامه. 
الحادى عشرء اطن فيه أنه منج زُوجِه طاى 
مديتة زارو هدية لها وحفربركة بجائب القصر 
اذى كانت تعيش فيه هناك: .العام .١١‏ الشهر 
الشالث للشيضان اليو الول امرصاحي 


وفكذا ولد إخناتون فى سنة 15 من حكم 
والده. فى المقرالصيفى بعدينة زارو بشمال 


اسيناء. وضافت الملكة طاى على ابنها الذى أذ 
اسم أمنمتب مذل وانده. أن يقثكه الكهفة مثدما 
فعلوا بابتها الأول. فلم تسمح له طوال طقولته 
أن يذهب إلى مقرالاسرة فى سنف. بل أرسلته 
اليتم تعليمه عند أخيها الأكبر الكاهن «لئن» فى 
معبد رع بمديتة عين شمس, على عكس 
.التقاديد التى كانت تقضى بان يتم تعليم الامير 
فى من مع لول النبلاء وأول ما تسمع عن فين 
طاى هوعد وصوله إلى العاصمة طيية وهو 
في السادسة عشرة. حبك خصص له 
داخل القصر الكبير الذى بناء في منقاتا على 
الضفة الغربية للأفصر. وفى نفس السنة الي 
وصل فيها إخناتون إلى طيبة ‏ عام 1 من 
احكم امنحتب الثالث اشر املك ابئه معه فى 
الحكم على انه امنحتب الرابع. إذ درك الك لت 
بعد موته, لن يسمح الكهنة لإبنه باعتلاه 
المرش. ومع أن اللك فى مصرالقديمة كان 
لق السلطة ‏ حيث كان الاعتقاد السائد هو 
أنه ابن للمعبود آمون إلاانه كان مظيدًا في 
تصرفاته بالتقائيد القديمة الثى كانت تعتير 
كدستور شير مكتوب. كان العصريون القدماة 
يعتقدون بالميلاد ققد للفراعين. ذلك لنه قبل 
دخول الملك على زوجته. كان يذهب اول إلى 
الدعبد حيث بتم تطهيره باداء اللقدس ثم بعال 
جسمه بانزيوت والعطور. وفى اثناء ذلك يقوم 
الكهئة بترتيل بعض الاناشيد الهدف منها دعوة. 
روح أمون للحلول في جسد الفرعون. وعندما 
يتم ذلك الحدول. يذهب الملك اليس دخل على 
زُوجته. وعلى ذلك امشقدوا ان لابن الذى يول 
من هذه الصلاقة يصيح اب لأمون. وبحسب 
الاعتقادات المصرية؛ إن آمون يرفض الحلول 
في جسد الك لو أن زوجته لم تكن هى الوريقة. 
الابئةالكبرى للك انسابق. وعلي ذلك قإن بين 
الى لابعتبرابئ لأمون ولايحق له الجلوس 
على العرش. ولو أنه اصبح ملقا فمعني ذلك هو 
القضاء على سلانة الاسرة الحاكمة. حيث 
اسيفوم هو بكوين اسرة جديدة. لعن امنحتب 
تجاهل كل هذه التحذيرات ولشرك معه ابن 
اطاى فى الحكم. بعد أن زوجه منفرتيتيء لبنتة 
من زوجنه الدكية سيت أمون. 1 
رفض العهنة اعتبار إخناتون ابنا شرعيًا 
لأمون, واعترضوا على إشراعه فى العرش مع 
أبيه. هرد إخناتون بإتكار سلطة أسون. معلد 
وجود قوة إنهية عليا لإنه عامى هوآتون, الذى 
اخشاره لسجلس على عرش ابيه. وقام الك 
الشاب ببناء معبد ملحق بالكرنك لآتون. اذى 
رمزاله باشعة النور التي تمك بمفتاح الحياة. 
ولم يكن هذا فى حد ذاته ليشير غضب لعهتة. 
نقد كان الصريون معتادين على تعد 
المعبودات. ولكنه اتير أن آتون ‏ الذى ليس له 
اتمئال هو إله واحد لكل الببشر. كما 


إخفاء مشاعرهم. ووجه البعض منهم عيارات 
التحدى لامنحتب نفسه. واضعار إخناتون تحت 
ضغط ابويه إلى ترك طيبة العاصمة. واختار 


الأوحد لكل أرض مصر وهنا بدات المشكلة. 


تون الى 

كان مفهوم الإنه الذى لايستطيع الناس 
رؤية تجسسيدًا ماديّاله. جديا على عامة 
اللصربين فى ذلك الوقت. كما أن الاختلاف بين 
الشعوب_ بل بين المدن والقسرى فى ذلك 
الوقت: كان يقسسر على نساس من اختلاف 
اللعبودات لدى الانوام الشتلقة. قكيف اله 
واحد_ ئيس ذكل محر فحسب ‏ بل لأرض 
اشام وآفريقيا كذلك؟ لهذا فلم يتبع إخناتون إل 
عدد قليل من مشاففى زمائه. ولكن إخناتون لم 
.يوافق على ان تستمرالاموركما كانت 
وقرر الاعتماد على الجيش لفرض العقيدة 
الجديدة على شعيه. فين خاله أى» مشرفا 
على انضيائة وقائدً لدحرس الملكى. في المكان 
.الذى كان يشفله والده يويا. كمون فرقة 
عسكرية من بين فبناء الجاليات الأجئبية فى 
مصرلحراسته. وهنا يتضح من رسومات مقاير 
التبسلاء فى تل العسمارثة. وارسل جنوده إلى 
جميع المدن النصرية لإغلاق المعابد ومصادرة 
أنايها وتمسريح الكهثة. ثم سر بشطب اسم 
أمون من جميع التقوش, حت تلك التى تدخل 
في تركيب اسم والده «آمون حتب» وكذلك كلمة 
ملتسروء وهي جمع لكشم «تسر», بمعئي 
«معيود..إلاان الفجوة نظلت كبيرة بين ما 
يثادى به إختاتون ونخبة من المدهفين الذين 
تبعوء. وبين ما يؤمن به عامة الشعب فى 
القرى والمدن بعد مضى خمس سنوات من موت 


.وهكذا ثرى أن اول من لدرك وحسدة الوجود 
الخادي تمائله اللوجود الروحى في المعصادر 
التاريضية, هوإخناتون. ونجد وضوح رؤية 
هذااثنك الدينية. من خلال الاشعار التي كتبها 
ابتفسه والتى وجدت مسجلة فوق جدران مقابر 
نبلاثه بتل العمارتة. هنا إخناتون يتحدث عن 
أآتون باعتباره الله الواحصدة الذى صنع كل 
الوجود. وهو الثور (شو) «الإنه الذى انجب 
انفسه (بنفسه)٠.‏ ويخاطبه قا 

شروقك جميل فى افق السماء. 

يا لتون الحى. بدلية الحياة 

عندها تصعد فى افق السماء الشرقى 

اتملاالارض بجمالك 

فناتت جسيل. عنديم. تتائق عاليًا موق 
الارض 

تحيط نشعتك البلاد وكل ما صنعت 

ورغم انك بعيد فاشعتك على رض 

ومن فنك عال فخطواتك هى النجار. 

.وانفى إخناتون الاعتقاد الديني الساء 
اسواء فيما يتعلق بتعدد اآنهة أو فيما يختص 
بتجسيد الإله فى شكل مرثى. لكنه لم بيلغ 
طقوس العبادة المصرية القديمة. بل استخدمها 
فى التظام الدينى الجديد الذى أقاسه. وفى هذا 
انخصوص بقول سبرالان جاردثر فى كتابه 
عن «مصر الفراعنة»:حيظهر مدى اعتماد 
(انعبادة الآتونية) فى شكلها الأول على عبادة. 
عين شمس القديمة ‏ ليس فقط من استخدامها 
الاسم رع هارختى- وإثما ذلك لذكرها لمسلته. 
الكبيرة فى الكرنك (الثى أصبحت بمثابة. 
الحجر المقدس لدى إخناتون).. وكذلك بالشسية. 


المدداقتلمن والثلاثون. ارس 


إلى رئيس عهنة آتون فى عسام ١١‏ مييرى رع. 
الذى لايزال يحمل لقب (كاهن) عين شمس 
القديم عنم العزافين. وتتبين بصورة مستمرة. 
صعوبة الهرب تمان من التقغريد افسابقة٠‏ 
(صة )1١‏ ويمضي جاردتر فى التعديق على 
اختفاء أوزوريس من العبادة الأنونية. ومع هن 
أفإن -مطفوس الدفن لازال تحتفت بالكشير من 
اشكانهاالقديمة. إلاان هذه تم تجريدها الآن من 
معناها السابق». (559) 


وعلى هذا إن إخناتو 
اقوس ومظذاهر العباءة القديسة.إلائئة 
أعطاها دلالة جديدة فى معبد آتون. الذى شيده. 
على غرار معبد عين شمس. بل إن غائبية هذه 
الطفوس قائمة حتى يومنا هذا اخل ٠‏ 
القبلية المصرية. كما هى نم تتغير. كما استمر 
إخناتون فى استخدام نفس طقسوس الدقن 
الأوزوريسبة من حيث بناء القبسرة وتحنيط 
الجسم ووضع تمائيل الشبه. وما إلى ذلك وان 
كسان قسد قطع كل علاقة هده الطقوس 
باوزوريس. 


هف ويد واخناتون 


الفكرالدينى الليبرالى فى المصر الحديث. 
وذهب بعضهم إلى اعتباره اول مفكر متفرد في 
رؤيته اللعائم. فى التاريخ البشرى. ثم جاء 
سيجمونه فرويد- عاكم النفس البهودى الشهير 


-ليعلن فى كتابه الآخير-موسى والتوحيد: 
الذى تم نشره قى الثدن عام 1804. عن اعتقادة 
كان تمي لإخناتون. لاحظ فرويد وجود شاب 
فى العائم القديم. أمثال «أجادء املك الأكادى 
ومروميلوس» الذى ينى مديتة روماو أوديب. 

فى الأساطيراليوانية. ففى 
أن الطفل- خوفا على حياتة 
عتد صواده-يتم تهرييده من بيت عنائاته. 
ويتولى قوم آخرون تربيته. لم يعود بعد ذلك 
إلى مائكته الحافيقية. ان قصة موسي 
الكوراتية تختدف عن تلك القصص في نل 
احدة. فبينا الطفل فى جميع تلك الحالات 
.يولك عسائلة مشكية ويهرب من القحسر الملكي 
الاقوم علئلة ففيرة بتربيته. فإنه فى حال 


.وميلاد عد من العفلماء فى العالم القديم.01: 
قصة موسى تضمنت خَرِوجًا عزسياق الرولية 


فى نقطة هامة. قبينما الطفل قى جميع الحالات 


بشربيقه. فإنه فى هذه الحالة يهرب من عائكة 
أفقيرة لتربية العائظة امالكة داخل القصر ملكي 
كما ذهب فسرويد إلى أن موسي كان احلد 


اتطرية فرويد إنه بعد موت اللك اختار تتسي 
القبيلة العبرانية النى كانت تعيش شرقي 
الدلتا لتصبح هى قومه المختار الذين أخدهم 
إلى خارج مصر فى وقت الخروج. ونقل إليهم 
عقائد دبائة إخناتون التوحيدية. 


القصة التوراتية إخفاء الاصل المصرى للبطل 
واظهران كلمة موسيء التى كانت تستخدم 
كاسم عدم فى مسعسر بسعنى (الابن). قوت 
موسى. رع موسي إلخ. لم تكن كلمة عبرية بل 
محصرية. وتساءل العادم اليهودى كيف يمكن 
للاميرة لمصرية ان تعرف الدفة العبرية: الم إن 
انكى يعرف معني الاسم (الذى انتشل من الماء). 
يجب أن بكون ‏ موشوى» وليس . موشي. 


وهنا هوالموضوع الذى أثاره سيجموئد 
رويد عندسا حاول قبيل الحرب السالمية. 


التى قسام بها الاسكتدئدى سيريل أوندر 
كاتابه عن إخناتون. فد حاول سير الشكلٌ 
الفنى الغريب الذى ظهر فى أيام حكم العمارثة 
والذى يتصبز با مبائفة في تقديم 

باعتباره يسثل حقبقة جسدية للملك نفسه. 


وذهب اولدريد إلى أن إخناتون كان مريضًا 


ولد إخناتون 
افى سنة؟1 من 
احكم والده: فى امقر 
الصيفى بمدينة زارو 
بشمال سيناء. وخافت 
الملكة طاى على ابنها لذ 
أخذ اسم أمنحتب مثل 
والده. أن يقتله الكهنة 
مثلما فعلوا بابتها الأول. ظلم 
تسمح له طوال ططولته أن 
يذهب إلى مقر الأسرة فى 
منف. بل أرساته لهتسم 
تعليمه عند أخيها 


وجهات نظر 1٠١‏ 


القياتل ولكدن. صار معبود الجماعة المسيطرة. 


على الحكم بمثابة إله للمجموعة كلها. وشاكائت. 
امصرهى الاسة الوحسيدة التى تم توحيدها في 
الازمتة القديمة تحت سيطرة سياسية مركزية 
واحدة. أصبح هناك معبونا مشتركًا يؤمن به 
جميع المصريين. إلى جانب معبوداتهم المحلية. 
وكانالاعتقاد المصرى القديم هوآن الأرض ملك 
الاجله. يفوم املك الذى هوابته بإدارتها نيابة 
عنه. وفى ليام الاسرة الثامئة عشرة اصبح امون 
معبود طيبة (الانصر). أ للفرعون وال لكل 
الصريين يحكمالبلاد باسمه. لان حالة جديدة 
تماما قليرت بعد نك عندما خرجت الجبوش 
اللصرية إلى بلاد اللشام فى لفسال وبلا 
السودان في الجتوب وض عها لسلطة الك 
المصري. وان كان املد يحكم مصر تبابة عن بيه 
آمون. فباى حق يحكم هذالدلك الباد الاجنبية. 
الخاضعة له؟ وهنا قهرت محاولات لتفسير 
الوضع الجديد الذى لم يكن له وجود قبل عصر 
الإيراطورية. وحاول البعض القول بملكية امون 
اللاراضى الاجنبية كسالك إلاان إخناتون جاء 
اليقول بوجود معبود واحد اكل البشر. في مصر 
تماافى بلاداقشام والسودان. ولم يكن مدقن قبل 
عصره هن يعيش فى مجموعة صغيرة من البشر 
- متل فبائل العبرائبين - التوصل الى وحدائية 
الذات الإنهسية. إذكانإنه الجماعة هو الذي 
يتصرها في صراعها مع الجماعات الآخرى. فساذا 
يكون الموقف لوان الإنه واحد لجسيع الاطراف 


اتقلاب م سك 

أدى استخدام إختاتون للجيش فى محاربة 
الديانات القديمة: في النهساية إلى الإطاحة. 
بعرشه نتيجة لاثقلاب قام به الفادة 
العسكريين. فبال رهم من أن ولاه الجثود لملكهم 
كان فى مصرالقديمة ‏ يعت برج زما من 
التعبير عن إيمانهم الدينى. حيث كان املك هو 
ممثل ا معيود على الارض. إل أن إخناتون نفسه 
رفض أن يكون ممذلا لكل المعبودات الصرية. 
يل أمر جشوده بمئع الناس من عبادتها. وبدات 


8 ا تبين للباحشين في العصر الحديث 
.وجود تشابه بين كتابات إخناثون وبين بعض 
النصوص التوراتية. خاصة المزمور رقم 1:4 
الذى يكام يكون متقسول عنها. ويتبين هذا 
بوضوح عند للقارنة بين الفقوات 77-7٠‏ من 
اللزمور١٠.مع‏ بعض أششعار للك المصرى؛ 


7ه بن 

تجعل نقمة فيصير ليل. فيه يدب كل 
حيوان الوعر 

الاشبال سجر لشخطف ولتلتمس من الله 
طعامها. 

اتشرق الشمس فتجتمع وفى مأويها تربض. 

الإنسان يشرج إلى سمله والى شغله فى 


ارب كلها بحكمة صنعت: 


اللؤامرات تحاك داخل الجيش ‏ لاش بتشجييع 
امن الكهنة ‏ للإطاحة بإخناتون ونتقامه. وعبل 
احاول خاله أى إقناعه بالوصول إلى حل وسطط 
دي يصمح يمه ان لس 
ويستمر موواتياعه في عبادة اتون. ولك 
إخناتون رفض قبول أى محاودة التغييرالنتظام 
ديشي الجديد الذى ادخله. وعندمالزدايت 
المؤامرات ضده. نصحه آى بالتنازل عن العرش 
التوت عنخ أمون. وخرج هو من مديتة العمارنة. 
اليسعيش فى المنفى. ولييس هناك دليل واحصد 
ير إلى موت إخناتون عند نهاية. 

اتوجد العديد من الادلة التى تشير إلى انه كان 
لايزال حيًا بعد نهاية حكمه. فهوام يدقن في 
اللشبرة التي اعدها لتقيسه وسط الصقور 
اللحيطة بمديتة العدارثة بل إن هناك بعضا من 
اتباعه نلو يذكرون تاريخ كتاباتهم 
وينسبونها إلى صره. كاته لايزال على 
العرش. الاان سمه منع تماا من اللصامرٌ 
الرسمية. وكان عند الضررة بشار ليه 
«باخروبا اخيتاتون». ومعناها ساف 
أخيتاتون (العمارنة).. ولاشك أن هذه هي أول 
حائه نعرفها فى التاريخ عن ملك يسقط عن 
العرش. ومع سشوطه فهو اقد ناشم اثقابة 
واسماءه اللعبة. فلا يستطيع احد آن بشي ليه 
باسمه الذى كان يسرف به اثناه وجوده على 
العسرش. اى أنه صارلااسم له. وتوجد دلالاكٌ 
على ان مكان امنفى الذى عساش فيه إخناتون 
كان عند معبد «مسرابيط الخادمء فى سيتاء. 
وهى تفع على بعد بضعة كيلوسترات إلى 
الشمال الغربى من دير سائت كاترين وجل 
أسوسي. فد عشرالاثرى البريطاني فليتدرز 
بيسترى هناك على تمشال للملكة طاى والدةٌ 
إخناتون كما وجدت دلاات على استموار عبادة 
تون فى هذه المناظة بعد أن أصبحت ممنوعة 
في واد الشيل. 


وفى ١‏ أكتوبر1941 أعلن فى القاهرة عن 
عشف هام قامت به البعثة الاثرية الفرنسبة 


إخناتون والمزامير 


هذا الببحر الكبيير الواسع الأطراف. هناك 
ادبابات بل عدد. صغارحيوان مع كبار. 

اهناك تجرى السفن لوياثان (الحوت) هذا 
اخلقته يلعب ففيه. 


عندما تغيب فى أفق السماء الغربى. العالم 
فى ظدمة مثل الآموات. 

ابنامون فى غرفهم رؤوسهم ملفوفة. تتوقف 
اتفاسهم ولايرى واحد الآخر. 

اُسرق كل اشسيائهم تحت رؤوسهم 
يعرفون. 

ياتى كل سبع من عرينه. كل التفاعى تلدغخ. 
تسود التقمة» 

العائم فى سكوت. انذى صتعسهم راح 
يستريح فى افقه. 


ازيفى رئيس البعنة القرنسية التى عذرت على 
اكقبرة. إن هناك لوحة متقوشة عند مدخل 
اللقبرة تصور المرضعة صايا. يجلس على 
حجرها املك نوت صغيرًا وهو يرتدى لبباس 
اخلك. بيثها يجلس كلبه الآليف تحت المقعد. 
وذكر زيفى أن هذا المتظر يضم كنالك عددذا من 
بار رجال الدولة المهسين. ووصف الاثرى 
الفرنسى اللوحة التى ظهرت بانها تحتوى 
على ستة من كبار رجال الدولة. قائاآ إنهم 
بلاشك يمثلون الشخعسيات الوزارية التي 
حفعت مصرايام نوت عنخ أمون. وبالرهم مي 
عدم وجود كتابات تحتوى على أسماء الوزراء 
نقد تمكن زيفى من التعرف على شخصياتهم 
امن سلاسحهم ومن عصى المارشالية التي 
يحعلوثها فى أبديهم. وهم: آى وحور محب 
وبا رسسيس وسيتى ونخت سين ورجل آخر 

مايا كذلك. وبخلاف مايا هذا الذى كان 
وزيرا للسابية. فنإن الوزراء الشمسة البافين 
كانوا جميًا من القادة العسكريين: ليس هذا 


الاول) وسسيستي الاول. ومن الواضح أن وزارة. 
تون عنخ آمون كانت بمشابه مجلس لقيادة 
الذورة تتكون من العسكربين؛ الذين حصلوا 
على مراكزهم يسيب ما أناموا به من اتقلاب 
عسكرى ضد والده إخناتون. كما يتبين لنا ان 
اثلاثة من قادة اليش أقاموا بعملية تمرد ضد 
إخناتون. هم حور سحب ورسسيس وسيتى. 
وعندما ندرك أى ‏ القسائد السام لجسي 
إخناتون ‏ عدم استطاعته الفضاء على هذا 
التمسرد يمساعدة القائد نخت مين الذى كان 
افسريباله. تم التوصل إلى اتفساق بين 
العسسكريين القسمسسة على أن يتنازل 
إخناثون عز العسرش لابنه تدوت عنخ أسون. 
واصبسحسوا جسيصهم يشكلون الوزارة 
الجديدة.ها 


اعندسا تصعد فى الافق الارض مشرقنة, 
(فانت) تضيء كأتون فى النهار. 

تبعد القلمة عنما ترسل تشعتكد, 

الارض فى يهجة كل يوم مستيلتظة تف 
على تقدامها. 

أفانت تقستهم. 

مااعنلم أعمائك مخفية من قدامنا. 

أيه الإنه الواحد لايعلك قدرقه آخر. 

صتعت الارض على هواك. لا كنت وحدك 

الرجال. كل المواشى صسغار وكبار. كل ما 
بيمشى على الأرض 

(و) كل ماهو يرتفع يطيرباجنحته 

تبحر اتراكب جنوبًا وشمالة. 

كل الطرق مفتوحة لانك لشرقت. 

الحوت ينط أسامك فى الشهر. 
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سجاد ماك 


لكل الأغراض .. لكل الأجيال 


مراكز البيع: 


مصر الجديدة: 17 ش محمد المهدى . ثبيل الوقاد رض الجولف ت: 41401١5‏ 
مديئة نصره أرض المعارض بواية (؟) شارع الفتجري ند .1-1175 


الشرابية؛ شارع الالايئ 
المرج: ش ترعة السلملوهية عمارة سميد شاهين 
لفون ميدان للصركيين ممارة نينت اك لماي 
اشهرا: 30 ش روض الشرج ‏ دوران شهرا 53 
اناهها/ "7 ش ناهها بولاق اد 3 
الزاوية الحمراء! ” شارع منشية الجمل عمارة الممدة أمام مصني العلف 


العمرائية: ' ش عبد الرحمن مطر لخ 0106 
إعباية:.؟٠‏ ش الوحدة نت 11005 قال شل كويرى دثدرة عمارة احمد عامر 2 
الهرم: 05 أول شن الملك فيصل 751١14.‏ .فنا الجديدة: شى جودى متفرع من ش الاقصر سوق ليبا امام البوسئة الجديدة. 


مصر القديمة: + شن أثر النيى. 21-8 الزقازيق: ش المديرية عمارة العقدين الكبيرة المتكزةات١‏ 77976 
المعادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطيمة ا ت؛ 5747118 

حدائق القبة: 148 ش مصر والسودان. مغطة الجراج .نهد ٠١/126000‏ 
القلمة: ١‏ اش سوق السلاح ا 
القناطر الخيرية ١6‏ ش البقلى متفرع من ش ١4‏ 0 
شيين القناطر: 4 ش الدلت. 

دكرنس؛ش مجلس المدينة عمارة م التديمس 

الماشر من رمضان: دوار الماشر. طريق الإسماعيلية 


الفهوم؛ شى 7١‏ بولية عدلى يكن سايق 
دمتهورد 17 شى الشيخ عبد الكزيم 

سوهاج: 1١‏ ش النيضة بجوار عمر افتدي 5 05000200 
علوان 1" الى احمد يموق من وليل لاد 


المنزلة: شارع عبد المتعم رياض صمارة الذكتور الضريين. 
التعاون: 787 شارع الملف فيصل . محطة الثعاون 
لقاس؛ ش طريق الحرية. خلف المحكمة. 


من رمضان؛ الح الأول 5 
الماشر من رمضان؛ المجاورة 5 ا 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عييد ات: 50/171١‏ 
الأقصرا ش مدرسة الصتايع . السوق التجاري. 7700 
السيدة زينب: 8 شارع مراسيناة و 


معرم يله الإسكسرية ١‏ شر أيدوس من شارن مسجد الحضروت:-7-7600:0. ماك على الإنترنث 8مك . + © عق عع هطة. محتا 


سمح لد ف و سسسسسحصفسو ذا 


إلا حيانا ما تحجب الاحداك السياسيية. 
الجارية فى انعائم أحدانا آخرى مهمة. يكون 
بعضها بداية لتحولات تبدو من على البعلةا 
بطيئة وباهثة لكنها فى الحقيقة تحفر مجرى 
جديدا للمستقيل. فعندما تلقي نققرة على عام 
التعصوم. سوف يخدف نبص اونا 
.بالتاكيد وقائع كذيرة. بعضها كان نه ضجيج 
عال لعته خفت مع اكوقت. ويعضها الأخركان 
مشحونا بطاقة عالية ومحمل برموز مشعة 
بالمعائى والاصداء. فيقى موصولا بالحاضر 
المتجدد واللستقيل القسابم. نفد انستنا فى 
الحقيقة احداث الحادى عشر من سيتدير 7٠‏ 
وسقوط ابراج نيسويورك في لحنقة اصطدام 
دامية ارجوانبة النوان أن فيام ٠٠١١‏ قد حملت 
أيضا أحدانا أشرى سهمة. من بينها سقوظ. 
اللحطة الفضائية الروسية الشهيرة + سيرء آخر 
ارسوز روسيا المسوشبتية وتحونها عنم 
اصعلدامها مع انهواء إلى شفلايا محتترقة تبرق 
بالوان حصراء وبرتقانية وهى فى طريقها 
مشدائعة لايشيعها إلى مثواها الأشير إل عدد 
اقليل من الهواة والخصورين. 

ويرقم سقوط «سيرء واختفاتها إلائنها 
تستحق الحديث عنها. لس فقط لآن موتها 
كان مشعا بالالوان والرموز. ونكن لان حباتها 
كانت موصولة بمشروع استعشاف عامل كبير 
بيتحرك مثل الزن دائما الى الإمام بصرف التتر 
عن صراع الدول وتصاريف السياسة. في 
الحفلة سقوطها المهيب. وانسياب مسوع الحزٌ 
من عيون الكثيرين في روسيا. كان رواد الفضاء. 
الروس والاسريكان يخطون باقداسهم مها لول 
مرة بال محطة فضائية مدولية. جديدة 
| اشتركوا معا فى بناء اجزائها. وما زالوا وسعهم 
دول أشرى يضيفون إنبها كل يوم. ولم ينض 
أيضا على اختفاء “سيرء إلانسابيع قنيلة. حننى 
كانت وكالة الفضاء الروسية تستعد لاستقبال 
مواطن «امريكيء على مان المحطة الدولبة في 
أول رحلة سياصسية لإنسان «عادى. إلى 
الفضاء. نقد كانت +سيرء البدئية. ويعد ل 
مضت بوقت قصير وضع النسان انعادى قدمة. 
داخل سلينة أخرى للاستكشاف. ولن يمر وقت 
اويل حتى بجر خلفه طوفانا من البسشي. 
يتوقون إلى الننظر والمعرفة والإدراك العميق 
الدافى لنكون الدعيط بالارض. بعد ان فقت تلكا 
السفز بصرف التلر عن أسمائها ودولها لعقود 
علويلة حكرا على الهلماء. باحاسيسهم الباردة. 
ومعادلاتهم الصماء. 


كمزسعميية 
هنك علافة عميققة بين الحرية وشزو 


الفضاء. فقي صميم فكرة الكيران والصعود 
بعيدا عن الارض رغبة دفيثة للخلاص من سجن 


الجاذبية والاتعتاق من عيوديتها الدئمة. ولا 
يدكن فى الحدياقة تجاه تاثير الجاذيية 
الأرضيبة على صورة الإنسان وياقي الاتواع 
الحية بيولوجيا واجتماعيا. وللحطة الللضائية 
فى حتقيقتها مى المعادل للكانى للأرض «بدون 
جانبية.. اوبمستوى منخفض للغاية منها. 


الأبعاد في مساواة كامطة بين الابعاد الثلاتة. فق 
انهى غياب الجائبية فهر ع شير من المعانى 


وصهاتنظر 54 


الثاس عن رائد الفضاء 
السوفيتى , سيرجى كريكاليف. 
الذى صعد إلى ٠‏ مير؛ فى مايو 1841 
وعاد بعد ذلك فى مارس 1441 ليجد دولته. 
وقد تغيراسمها إلى ؛ روسيا الاتحادية, واسم مدينته 
وقد تغيرإلى سان بطرسبرج. لقد جاءت 
ميرء فى زمن التحولات التاريخية 
اللعالم والاتحاد 
السوفيتى. 


والنشسية والاجتماعية ايضا. فلا «فوق. ول 
,ول ساققء ولا.ارفية. ولاء حوائطل. 

داخل اللحطة الابشكل مجازى. 
ويرجع إلى العالم الإنجلييزي إسماق 
يوقن 1750-1347 8160100 عدوا الففيل 
فى وضع نانون الجاذبية وشوائين الشركة 
الأشرى امعروفة فى كنابه الشهير المبادئا 
الرياضية للللسفة الطببعية. 1006102 
ست 1047. ومن خلال افاثوثه الدادك الكل 
فعل رد قعل سساوله في اللقدار ومضاد له في 
الانجاه) وضع تيوتن الساس الدرى لفكرة 
«اللحرك الصاروخي». الوسيلة الوحيسدة 
العملية حتى الآن لتوليد اقوة المطلوبة للتفلب. 
على الجساذبية والانطلاق نحصو الكون. ومثل 
عصر نيوتن حتى إطلاق الاتحاد السوفيقي 
الأول سرصناعى فى ؛ أكتوبر 1400 صرت 
حركة التطور على محطات كذيرة لتحويل 
قاثون (الفعل ورد الفعل) إلى «صاروع» قار 
على حسمل الإنسان والشياء إلى الففساء. 
والصواريخ بلشكالها اليدائية كانت معروفة 
قبل نيوتن بقوون كشيرة, لكن الجديد كان فى 
امستشدام تلك الآداة للدوران حول الأرض أو 
الفكاك تقاسا بن جنادنيشها. وقذر العلساء 
المسرعمة المطلوبة لمدوران فى صدار قسريب من 
الأرض بحوالى 4٠٠٠‏ مترإنائية. وسرعة 


الإقلات منها تماما بحوائى 47٠‏ متر/ الدانية 
اتقريبا. وعندما بد الاقشراب من الموضوع 
“تكنولوجيا- مع بداية القرن العشرين, اكتشف 
العلماء الثمن البامظ لتحقيق تلك السرعة 
بسيب الحجم للهائل اللطلوب من الطاقة. 


الفضاءء وهو أحدث وسيلة يمكنها حمل الاشياء. 
إلى الفضاء والدوران بها حول الأرض. قاتكوك. 
يصل وزرثه عند الإطلاق إلى ؛ ٠٠4‏ طنا قريب 
اتصقهم عبارة عن وقود صاروخى موجود 
داخل خرّانات الوقود. ويد الشخلص من 


اخزانات الوقود الشارغة أثناء شرحلة يعور 
المكوك إلى الارض ووزنه ترب مز السبعين 
انا فقط وبداخله حمولته من الرواد والأجهزة: 
النى لايتسجساوز وزنهها ثلاشين ملنا. ومن هذا 
المشال نتشف أن تمن مصعود ثلانين هلتا من 
الاشباء إلى مدار حول الارض يحتاج إلى ٠٠١‏ 
علنا تقريبا من الوقود والاشياء الأخرى يجب ان 
اتنطدق مها منذ ابسداية. ام اللثار الشائي 
-الصاروغ السوفيقى «فوستوك. - 109008 
الذى حمل الشمر الصتاعى (سسوتتيك) 
8انام5 في سئة 1408 كاول المريدور حول 
الأرض؛ فكدان وزئه عند الإطللاق حسوائي 74٠‏ 
علنا فى حين أن وزن سرحلضه الايسرة التى 
تحمل داخلها القمرلم تكن تزيد على طن واد 
أماوزن القمر نفسه فكان 47 كيلو جراما فقط. 
والمشكلة لم تكن فى كميات الوقود الماك 


الايتعدى دقائق معدودة. فالمحرك الصاروخي 
اهو اكشرالمحركات شراهة فى استهلاك الوقود. 
ولهذا المسبب يمكن ان نفهم حوادث الاتقجار 


التي تحصدث من أن إلى آخر لصواريخ الإطلاق 
ومعها حمولتها الثمينة وعى فى طريقها إلى 
الفضاء. 

الصاروغ إذن (أو مركبة الإطلاق) >حدم8 
811 اناتسا كان حصان صر 
.الفضاء فى القرن الشرين» ويدونه لم يكن 
مكنا التفكير فى إقامة محطة فضائية دائمة 
:تدور حول الارض أو فى إرسال روا إلى القمراو 
إلى أى جرم سماوى آخر. وكان من الصعب ثن 
ينجح الإنسان فى بناء تك النوميسة من 
الصواريخ من المحاولة الأولى. ولكن الآمر اخذ 
مراخل 

» وضع قلسطتطين تسيوكوفسكي 
(ما 05 متمصعمم؟ 
181010087 العائم الروسي الكبير والاب 
الروحى للسقر إلى القضاء فى 1407 متصورا”. 
تفصيليا لصاروغ يمكنه حمل الإنسان خارج 


الغلاف الجوى للأرض مقترحا استخدام وقود 
من الإعسجين وانهيدروجين السائل. وشو 
ذلك فى ورفته الشهيرة .بحث فى السفربين 
التواكب باستقسدام الوشود المصساروشي». 
وصدرت نه ليضا بعد ذلك كنب كديرة من بيذي 
مسا بعس الارض» قبي ٠‏ 187. وال 
تسيوكوفسكى مفهوبا اساسيا فى علم 
الصواريخ وهو استخدام +امراحلء . 02دا. 
وفككرة المراحل تعن أن يتكون الصاروع من 
مراحل متعددة. كل مرحلة منها تعمل بمحرك 
صاروخى واحد أو أكثر. ويكون لكل مرحلة. 
خنانات الوقود الخاصة بها. فإذا كان مطلوبا 
حمل تك الكميات الهائئة من الوقود للتفلب 
على الجاذبية فكرة امراحل تتيح التخلص من 
خزانات ادوقود الفارفة أولا باو بدون 
الاضطرار إلى حملها حتى الثهاية. وهى الفكرة 
التى طبقت بعد ذلك فى كل الصسواريخ 
اللستشدمة فى مجال الفنضاء (الصاروع 
«سائيرن 2+ الذى حمل اول إنسان إلى القمير 
كسان مكونامن ثلاث سراحل و١١‏ شرك 
عساروخبا. ووزته لحفقة الإطلاق 19٠١‏ اطنان 
ويحمل كمية من الوقود وزنها 1074 هلنا!). 
انام بعد ذلك العالم الأسريكي الكبيس 
رويرت جسسوباره (؟مدا-» 54 100060 
03 في سئة 1414 ببناء أول صحرك 
صساروشى يعمل بالوقود الككون من الامسجين 
السائل والجازولين. ولم يجربه فى صاروع 
حقيقي إلافى١‏ مارس 10 عمل فيها 
اللحسرك ندة». ناثية فسقط. ولم يشجع 
الصاروغ فى الارتفاع للاكشر من 11,0 مسذس. 
.ورت نتائج ابحاث جودارد بعد ذلك في 
ورقة شهيرة بعنوان «طريقة لوصول إلى 
الارتقاعات انعانية.. 
المرحلة الشائثة من مراحل التطور بدا 

بعد ذلك في أدائيا قبل الحرب العامية الذائية. 
واثناءها بواسطة مجموعة من العلساء الأمان 
بقيسادة لجنل + والقسر دورنبرج» 199/01166 
م0000 وعالم الصواريخ الشهير 
«فيسرثر فون براون» واد86ة 000 0/6006 
(1479-1917) بتطوير سلسلة من الصواريخ 
الباليستية كان آشرها الصاروغ 1-2 الشهير 
الذى استخدم فى الحرب المائية الشائية. 
يكشافة كبيرة (حوالى 7٠:‏ صاروع) ضد 
بريطائيا. وبعد انتهاء الحرب ولجوء العلما 
الآمان إلى الولايات اللتحدة والاتحاد السوفيتي 
بدا تطوير الصواريخ البائيستية العابرة 
اللقارات وتحول بعضها بعد ذلك إلى صواريخ 
إطلاق للاقمار الصناعية. 

» وضلال عقد ادستينيات و1 
وفى ظروف الحرب الباردة ولتقسام العائم الي 
معسكرين. اشتعل سباق الفضاء بين الاتحالا 
السوفيتى والولائيات التحدة فكان يور 
جاجارين السوفيتى 310ج60 الال اول 
إنسان يدور فى الفضاء حول الارض (5 ١‏ ابريل 

8061 وكان نيل أرسسترونج الامريكى‎ .)١ 
اول إنسان يضع قدمه فوق‎ 0 
فى إطار مشروع.‎ )١ 474 اأرض القمر( 7 يولية‎ 
أبوللو. والقت بعد ذلك الولايات التحدة فى‎ 


مختلقة كان أطولها 44 يوما. 
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مجمد قو سعية 


وتسجيل كل ما يتعلق بها من قياسات. وانهدف 
من ذلك فهم اترالنشاط البشرى على البيثة 
الحيوية الحاضنة للحياذ. وتحديد السياسات. 
اللازمة لإصلاح الاصرار الحالية. والمحافظة. 
على البينة فى المستقيل. 

+ بتاء سعطة دائسة فى القفضاء تعمل 
الإبحاث الخاصة بالعيش فى روف الفضاء. 
وانعدام الوزن لفترات طويلة. وتدريب الرواد. 
وتعلوبرالتكنولوجيات اللازسة للحياة على 
الكواكب الأخرى البعيدة. 

© مهمة بعيدة عن كوكب الارض: وتركق 
على مهام الاستكشاف البعيد وخاصة كوكب 
اللريخ. عن طريق إرسال اشرعبات الاتوماتيكية 
في البسداية بدون الإنسان, وعمل الدراسات. 
اللازمة عن سمفحه وبيشته. واختايار لفضل 
المواقع لهبوط الرواد عليه فى اللستقيل 

» العودة لقم البقاء والإقامة عليه. 

» تشوير وسائل الإشلاق إلى الفاضاء 
جاتب المشوفسر نسهنا خسائسا ستل المكول 
والصواريخ. والشركيز على التكنولوجيات 
المشتلفة المرتبطة بها لتصيح اكثر اسان وال 
اتكلفة واكشر قدرة على القيام برحلات فضائية. 
بعيدة. 

اوفى إطار هذا اببرنامج بدات الولايات 
اللتحدة مشروع المحطة الفضائية «الحرية» 
الثى تير اسمها يعد الك إلى «الفاء او«الشحطة. 
الفخمائية الدولية- بعد اتضنام روسيا 
الاتسادية إلى امشروع ومجموعة نخرى من 
الدول 


المحطة»" 


'مير. 


عندما ياتى كر الحطة الفضائية «مير. 
يتحدث الناس عن رائد الفضاء السوفيتي 
«سيرجى كريكاليف» من ابناء لينيتجراد. الذي 
مسعه إلى «سييرء فى صايو 1481 وعاد إلى 
الأرض بعد ذلك فى مارس 1947 ليجد موئتة. 
ود تغير اسمها إلى «روسيا الاتحادية, ولسم 


اللسالم والإتحاد السوشيتي. ولم تكن سجرد 
جسم يدور حسول الأرض ولكنها كانت فكوا 
سوفيقيا فضل أن يسنج الإنسان مكانا يجوب 
أيه الميش والعمل فى انفضاء. فى مقابل فكو 
آخر أمريكى نضل الففز مرة واحدة إلى القمر 
اكنه لم يستطع البقاء هناك ونم يعد إنيه حذي 
الآن. لقند اعشبر الحزب الشبوعى بناء -. 


الهدف الرئيسى لبرنامج الفضاء السوفيتي 
اخلال الثمائيتيات. واستخدمها بجائب مهمتها 
العلسية كإحدى وسائل العلائفات الدونية مع 
حلفاته واصدقناته قاتاح لرواد تلك البلا 
لصحو إليها ولبقاء داخلها لبعض الوقت. 
جساءت سيره ردا على تطوير الولايات 
اللدحدة لكوك الفضاء. وتزامل معها قي نس 
الوقت تطوير الانحاد السوافيتى لوسبلتين 
مماروخيتين للوصول إلى الفضاء: الاولى 
الصاروع العملاق بنيرجيا 0©205تأوهنانية 
المكوك السوفبتى «بوران» 30730 وهو يشبه. 
المكوك الاسريكى لدرجة كبيرة. ورب صرق 
.واحدة فى ستة 1885 بدون رواد. ثم كفمل بعد 
ذلك تماما وتحول إلى مطعم فى حديقة جوركى 
الشهيرة فى موسكو 
:«حيرء فى القضا في ١‏ قبريز 
0 
شعارات «البريسترويكاء وإعادة البناء. 
وعندما انهارالبناء ومعه جورياتشوف بقيت 
«ميره كوكبا فى السماء ورمزا باقيا عن رموز 
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صعود وسقوط محطة فضائية 


النولة السوقيتية التى اشتفت رموزها على 
الأرض واحدا بعد الآخر وفى سنوات قليلة. كان 
.ترتيب «ميرء السابعة والأغيرة فى سلسلة من 
اللحطات الدارية السوفيتية التى حملت اسم 
+ساليوت» /0ا(لاكوعندما تقر إطلاقها كان 
الاتحاد اسوفبتى قدانتهى من تطوير 
المساروع +بروتون» لقسوى العصواريق 
السوفيقية فى ذلك الوقت وكانت حصولته 
الشحصوى علكسرين طناء هى وزن الوحسدة. 
الرئيسية للسحطة. وفى ضوء الضبسرات 
اللتراكمة من للحطات +ساليوت» استقر فكر 
العنماء على بثاء ‏ ميرء من وحدات متفصلة كل 
واحدة منها يدكن أن ُفضى إلى الاخرى. 

تكون هيكل المحطة من ست وحدات مستقلة. 
أسطواتية الشكل. تم تجميعها على مراحل بعد 
حملها من الأرض بواسطة الصواريخ الروسية. 
.وفى بعض الوحدات كانت هناك فتحات 
للالشحام مع سركسيبات الإسداد بالمواد والرواز 
القسادسين من الأرض. خسصصت الوحصدة. 
«كفانت-- (اطلقت فى 9/10 )١‏ للابحاث 
الفيريائية وافلكية وزودت بتلسكوبات للاشعة 
السبنية وأشعة جاماء والوحدة .كفالت-7. 
(1984) للبحوث البيونوجية ومراقية لأرض” 
والوحدة +بريروداء (151) للاستشعار عن 
بعد ومرافسية الفلاف الجوي. والوحدة 
-كرييستال» )١44.(‏ لبحوث مواد وبها فتحة 


لاستقبال مكوك الفضاء الأمريكى. والوحدة. 
«سبيكترء (1449) خصصت ايضاللاستشعار 
عن بعد. ثم الوحدة الرئيسية وطولها يصل إلى 
٠6‏ مشرا وهى مجهزة لإقامة العناقم وبها مكتية 
صفيرة ومكان يمارس فيه الرواد بع 
الانشطة الرياضية. والحطة مجهزة للالتحام 
مع مركبة الإسداد بروجرس إم-5١‏ الثى تزود 
المحطة بالمؤن والوقود وصواريخ القع 

يرة اللازمة لتصحيح اللدار. 

بلغ وزن»ميرء بعد ان امتمل ينلؤها 
وزودت بللختيرات والإجهزة والمعامل 17٠‏ 
علنا. واتاحت بعد أن بدا العمل باخلها اختبار 
.وتطوير نظريات لتضغيل المحطات الفضائية. 
وصسيسائتتها وتزويدها بالرواد والإسدادات. 
.وأجريت على مثنها كشير من التجارب يعضها 
انم الشحكم به عن بعد ومن الارض وفى غميبة. 
أفراد متخصصين. ومن اكذر المجالات الذي 
استفادت من المحطة مجال البحوث البيولوجية 
والدوائينة, وتظلب ذلك وجود الرواد ونه 
الفترات طوينة وحقق بعضهم نخرات بقاء 
أنياسية زادت عن العام الكامل. مشل + فاليري 
بولياعوفء الذى نجح فى البقاء داخلها ئدة. 
8 يوما متصلة. 

وعندما تحول الاتحاد السوقيتي إلى روسبا 
الاتحادية, وفى ظروف الارّمة الاقتصائية. 
الضائقة. بدا التفكير في «نسويق, المحطة 


|الصاروخ إذن (أومركبة الاطلاق ). 
عاءلطاا اعدسا عدم كان حصان عصر الفضاء. 
فى القرن العشرين وبدونه لم يكن ممكنا التطكير فى 
إقامة محطة فضائية دائمة تدورحول الأرض أوفى 
إرسال رواد إلى القمرأو إلى أى جرم سماوى آخر. وكان 
من الصعب أن ينجح الإنسان فى بناء تلك النوعية 
من الصواريخ من المحاولة الأولى 


والحصول على موارد يمكن ان تقطى مصاريف 
التشقيل. ولقد لاقت تلك الدعوة رغبة من 
الولايات اللتحدة وأوروبا واليابان للاستفادة. 
امن خبرة ميرء فى اعمال تطوير وبثاء المحطة 
الفضائية الدولية الجديدة. وتطورت الأمور بعد 
ذلك في اتجاء مير سياسيا وتكنولوجياء 


اناعدة اختبار رائعة لكل انشطة التصميم 
ات اللحطة. 


وشرت هذه المرحلة من سراحل الشصاون 
الدونى ير فرصة إضاضية لنبفاء من خلال 
استقبالها لأعداد متزايدة من الواد الامرية 

ياتون إليها على مان مكوك الفضاء لقضاء 
أوانات طويئة باخلها حيث لاايوجد مكان آخر 
يمكن ان يقدم مكل هذه الشدمة. ولقد ساهم. 
الامريكيون بدورهم فى نطوير بعض معامل 
+ميرء وخاصة معامل البحوك الببولوجية 
والدوشية 


اللحطة الشضائية الدوليية. 


آفبل أسابيع ليئة من نهابة القرن العشوين. 
كان قله /طلق من اجزاء امحطة النضائية 
السوبية وحسدتان: الأول روسيية ١[‏ توقمير 
144) والشائية امريكية (؛ ديسمبرة196) 
بعد رحئة عناء طويلة تكنولوجية وسياسية. 
القد تجح الفشريق الدولى بقسيادة الولايات 
المشحدة وروسيا ومشاركة اوروبا والبابان 
وكشدا فى الوصول بالمشروع إلى مرحلتة 
الاخيرة والبدء فى ثقل أجزاء المحطة جزءا بعد 
أخر إلى مدا يبهد عن الارض 701 كيلومشرا 
على أن ينتهى امعهل خلال مس سئوات من 
بده تجميع الممطة فى الفضاء. كانت المعجزة 
الحليقية. بجائب الفجزة الوندسية, عبور 
المشروع فوق مصاعب سياسية وفنية لاحصر 
الها. فلم يكن أحد يحلم بأن لمسادرة الامربكية 
«للتعاون الدولى فى مجال الشضاء. سوف 
تصمد لكل الاختيارات السياسيه والاقتصادية 
القى واجهتهاء فخلال فترة العمل في المشروع 
والتى الستربت من عنقدين. تبدل عليه ثلاقة 
رؤساء امريكيينء واربعة رؤساء لوكالة 
الفضاء الأسريكية «ناساء. وفطت رؤوس 
أريعة مديرين للسشروع. وكان على وشك 
التوقف والإنفاء سنة ١995‏ لكنه مرباعجوية. 

تحت مقصلة الكونجرس بشارق صو 
واعد. 

بدات فكرة المحطة الفضائية الدولية لاول 

أقى عهد ريجان سنة ١474‏ «كخطلوة 
منطقية. لبرنامج الفضاء الامريكى الذى كان قد 
انتهى اشوه من بناء المكوك كمركدبة كبيرة 
الحصجم يمكناست قداصها بمروثة «ذهاياً 
وعودةء بين الأرض والفضاء. وكائت الرؤية 
الأمريكية فى ذلك الوقت. أن المحطة ست عمل 
-كمركز عمليات فضائيء قريب من الارض» 
يعيش على ستنه بصصورة دائمة ريق دولى 
لإجرا البلحوث فى للجالات العلسية 
والتضولوجية والتجارية. ويفدم خدمات 
متنوعة -للبنية الفوقية. الفضائية التى تدور 


الإجراء البحوث فى علوم الحياة والبقاء الطويل 
فى ظروف الفضاء وانعدام الوزن استعدادا 
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ام اللحطة فى المستقيل كنتقطة انطلاق 
أمامية لوحلات الإنسان إلى القمر والى كواكي 
اللجدوعة الشدسية وخاصة الريخ. 

وفى سنة 1947 لم تكن المحطة في سدارا 
اتماكان مقططا. وكانالإتفاق قد وصل إنى ٠١‏ 
ابلايين دولا على تصميمات وتماذج. ونارجدل 
واسع فى الولايات لمتحدة حول جدوى للشروع 
وتكلفته وصعوبات إدارته مع الاطراف الدولية. 
الأضرى. لكن إدارة كدينتون ندما جاءت إلى 
البيت الأبيض قامت بدفع الامو ر إلى مراجعة 
انهائية لتصميع اللحطة. واقترحت في 1554 
ضضم روسيا إلى الشريق اندولى المستول عن 
اللشروع, وفبلت روسيا ورحبت رغم مشاعلها 
السياسيه والانتصادية الصعية. 

كان الفان في ذلك الوقت أن اتضمام روسيا. 
لفريق العمل سوف يتيح ضرب أكثر من عصفور 
بحجر واحد. فاشتراكها مع أعداء الس في 
مشروع بهذا الحجم سوف يمثل مصافحة 
ومصائحة بعد طول عداء. كذلك فإن الخيرة. 
الروسية العلويلة فى مجال للحطات الفضائية. 
والإنامة اللويلة في الفضاء يمكنها ان تقدم 
الكشير للمشروع. اما الععسفورالاضير فكان 
اخفض استتقفة عن طريق إضافة شريك آخر لي 
باقى الشركاء. المصفور الوحيد الذى اقلت من 
الرهان على روسيا كان العصفورالاخير. فبرهم 
أن الاششراك فى المحطة لايمئل لروسيا تحدياً 
أفنبا صعباإلاانها عانت تواجه ضفوطا مانية. 
وسياسية شديدة. وكان أملها أن يمنع الاشترد 
فى للشروع اتقراط عقد جماعتها من العلماة. 
والفتيين الذين بنوا على اكتاقهمالمجد الروسى 
فى الفسفساء. لم يكن الطرف الروسى فى عل 
الأهوال بالجهة اللناسبة انتى يدك الاعتماد 
اعديها في امور اتتسويل. فكصافال اسناتور 
الأمربكى نيموي رويمركان الال أن يوفولن 
الروس ؟ بديسون دولاريسبب أسلويهم 
الانتصادى فى العمل. والنتيجة اننا اعطيناهم 
تمن بليسون دور لوصول بعصمل في 

كان على الروس بناء وحدتين من وحدات 
المحطة. الاولى زاربا والفجرء وونليفتها تزويد 
المحلة بدعسادر الطاقة والدقع المساروضي. 
وتحمل الاسريتبون كامل كنفتها. واندائية 
اللخضدمات وإعاشة الرواد. ويكرم بالغ من 
الناساء وللمساعدة فى حل النعضلة الروسية. 
وافسقت على إعطاء الروس ؟40 مليسون دولار 
خلال سدة ١910‏ مقابل 4 زيارات قام بها مكو 
الفضاء للمحطة «ميرء وأيضا مقايل إقامة روا 
امريكبين لفشرات مختلفة داخدها. وكذلك فعلت 
كل من الوكانة الفرنسية والامانية مقابل خدمات 
اممائثة. 

على الجائب الفنى. واجسهت اللحطة مث 
البداية مصعوبات ومشاكل تكنولوجية لاحصر 
الهاء أولها كان له علاقة بمشاهيم استخدام 
التعنونوجبااللتقدمة فى مشروع يستفرق 
اتنفسيسذء مسدة طوينة مع خطر تقاءم تلكا 
التكنولوجبا خلال زمن تنفيذ المشروع. وكشت 
الصعوبة الهندسية الثاتية فى اسلوب تجميع. 
الحطة واختبار اجزاتها فى الفضاء. لق أمظقت 
أجزاء الحطة جزءا بعد جزء إلى مدارها للحدد. 
اليتم تجميعها معا بواسطة اذرع لية. وبواسطة. 
رواه يمشون ويسبحون فى الفضاء بملابسهم 
اللجههزة. وهذه لمرحلة هي لخطر 
مراحل اللشروع. ومن المتوقع ان يصل مجموع 
ساعات السباحة الحرة فى الفضاء إلى 2٠٠١‏ 
ساعة سوف تتكفل بها لطقم أمريكية وروسيية 
مدرية. قايل العمل أيضا صعوبة التعاط مع 

من 18 بلدا مختلفاء ومحاولة وضع 

انواعد للتوقشيق بين هذه الاجزئه 
والكهريبة ونم الكومبيوتر ولغاته وبرامجه 


العنذ لتاسن والثلاثون .ارس 06 كم 


صعود وسقوط محطة فضائية 


ولة عن التحكم ف كل انشطة اللحطة. 
الحيوية. 

اقتصر شحن الاجزاء إلى الفضاء فى البداية. 
على المكونات الأمريكية والروسية بالإضافة إلى 
+اتراع ابرويوت الكندى الفصرورى لتجصيع 
الاجزاء. آم بالنسية لعمل الابحاث الأوروبي 
وادعمل لياباني فسيتم إطلافهما قبل نهاية 
العام الحالى. ومن المتوقع أن تاخذ فترة الإطااق 
والتركيب خدس سنوات يتم خلالهانقل ما يقرب 
من 7؛ طنا من الدكونات بواسطة 4١‏ رحلة 
المكود والصواريخ الروسية الذالفة.. وفي 
استة 1005 على وجه التقريب. وبعد الانتهاء م 
عنيات التجميع والاختبار. سوف تاخذ لمحطة 
'صورتها النهائية قى مساحة تقشرب من مساحة 
ملعب ككرة القدم ٠١8(‏ أمتار» 74 مقرا) وحجم 
يساوي مرشين ونصف حجم اللحطة الروسية. 
«ميرء وتكون بذك مستعدة لاستضافة سبعة 
روادداغدها بصفة بالمة. ويقسدر مكتب 
اللحاسبات الأمريكى التكفة الإجمالية للمحطة. 
شادطة تكلفة تقل الاجزاء والتشفيل هدة 1٠‏ ستة. 
يميلغ 15 يديون دولار. 


مانا نشعل بالمحطة؟( 


م تعن المسئوات امافضية فى عسمر المحطة. 


القضائية الدولية كما ذكرنا زمنا بلا متاعب. 
بعد تشوة الفقرة. يغتى الواقع باحكامة 
الانتصادية والسياسية ومستحيلاته 
التكنولوجية والعلمية ليضع الحلم فوق طاولة. 
الاختبار نإماان ينجو ويحلق اويموت. والاز 
وبعد أن اصبح انهدف قريبا وفي متتاول اليد 
تحولت الاسئلة لتركز على ما يمك أن تفعلة 
بالمحطة الفقمائية. وما يمكن ان تقدمه لين 
أقط للولايات المتحدة وشركائها ولك ايض 
اللعالم أجمع. ومن ادهش أن معتظم المتحمسين 
لتك امشروعات الكبرى فى البداية لايعرفون 
على وجه اليانين فائدتها النهانية. وعادة ما 
يتفجر الواقع بعد تحانيقه عن اشياء لم تكن فى 
الحسبان ويتحول مع الوفت إلى لبنات في 
بنية الحضارة والتقدم الثى تتسع جبيشها مع 
الزمن. 

القند جاءت اللخطة الدولبة في زن يُعلى 
كشيرا من قبمة الربح والاستفادة القصوى مي 
عل الانشملة الببشرية بعل أشكالها العدسية 
والفنية والرياضية. سلا مكان مدا الدعلم 
اللعلم» أو »الفن للفنء أو «الرياضة للرياضة-. 
وبسبب ذلك لم يتآخر التفكير في كيفية دخال 
المحطة الدوئبة عائم «البزيئسء دالج 
الكونجرس أن تصيح الحطة مكانا جانب 
للعسناعة تُجرى فيها أبحائها وتجاريها في 
المجالات اللشتلقة. وطلب الكوشجرس من وكالة 


خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. 
وفى ظروف الحرب الباردة وانقسام العالم إلى 
معسكرين . اشتعل سباق الفضاء بين الانتعاد السوفيتى 


والولايات' 


:فكان جاجارين السوظييتى أول إنسان 


يدورض النغضاء حول الأرض (؟1 أبريل 1451 ) وكان نيل 
أرمسترونج الأمريكى أول إنسان يضع قدمه قوق أرض 
القمر فى إطار مشروع أبوللو ٠١(‏ يولية 1454) 


القضاء الأمريكية أن تقدم له ثلانة تقارير عن 
مستقيل العخطة: 

» التقرير الأول عن الاستخدائات المتوقفة. 
للمحطة والعسمليات المشتتقة زات الطايع 
التجارى التى يمكن تتفيذها ناخلها. والتطور 
امتوقع لتك العمليات. 

» التقرير الثاني يتضمن توصيفا للائشطة. 
التجارية التو اقترحتها-الناساء لى تقرير 

اقدمته للكوتجرس فى مايو »246 
* التقرير الثالث بتضمن نشائج دراسات 
الجدوى التى نجرتها ‏ الناساء عن 
الاستخدامات التجارية للمحطة, وليها انتهت 
إلى ان الاستقادة من المحطة تجاريا يعتير هدق 
طويل للدى. وتشسارت الدراسة إلى ثلائة 
مجالات مرشحة للاستتمار التجارى فى المدى 
اتقريب:التعنيم. والترفيه والإعلان. هذه عى 
اللجالات المتاحة أمام الاستشمار التجارقا 
الشاص. ويمكن أن نضيف إليها تناج بض 
امواد نات الطبيعة الخاصة باستغلال اتعدام 
الجاذبية داخل المحطة. 

وامشكثة ليست فقط فى العدد المحدود من 
الانشطة المناحة حتى الآن امام الاستثمار 
الخاص. ولكن أيضا في سلوب تعامل 
المستشمرين النجاريين مع المحطة التى تدوز 
بعسيدا عنهم فى الفضاء. ويتطلب الوصول 
إنبها وانعيش قوقها إعدادا خاصا. وتتمثل 
المشكقة الاولى في وسيلة الوصول إلى المحطة 
التىتتقتصر حاليا على مكوك الفضاء باعدادة 
اققيلة ورحلاته اللشباعدة. وكالك مشكلة 
.التكلفة وكيفية تحديد عناصرها المتلفة من 
أفراد وطاقة واماكن عمل واستهلاك موار.إل. 
ولا تستبعد دراسات الجدوى أن يتم دعم تل 
الشدمات بواسطة الحكومة الاسريكيية 
التشجيع الصناعة والقطاع الاص للتعرف 
على إمكائيات المحطة وما يمكن أن تقدمه لهم. 
ا وستكوز الاولية فى منج التخفيضات 
للمشروعات والابحاث الجديدة خاصة فى 
مراحنها الأولى قبل أن تحنقق عائدا ملموسا. 
.وفى نفس الإطار تم الفتراح حزم من الخدمات 
اتتتاسب مع بعض التطبيافات التجارية 
وتفستح الطريق اماسها من خلال المصطة. 
الفضائية لارنياد مجالات جديدة بتافة 
معقولة. 

أثتيرت ايصا مشكة الملكبة الفكريةاللمواد 
التى تقوم الشركات الخاصة بتطويرها على 
ما اللحطة النضائية وباستخدام معاملها 
.وهل يترتب على ذلك انفراد تلك الشركات بكامل 
اللكية الفكرية إن دفعت كل المصاريف المطلوبة. 
امتها؟ وما هوالوضع إذا قامت الدولة بتخفيْذ 
تلك التكلفة لتشجيع البحث الهلمى وتشب 
الصناعة على الستخدام المحطة كمئصة 
اللبحوث والتجارب؟. 

لله بدات الدعوة الفعلية لاستخدام المحطة. 
اندونية تجاريا في سنة 1444 عندما طلبت 


تحولت إلى نتفاق كائت مع شصركة مز 
الاحلابء 7000296002 وهى شركة تعمل في 
مجال الوسائط اللتعددة” دافعم-زااناا؟ 
وصاحب ذلك الاثفاق ضجة دعائية ضخمة 
عداسها جسذب الأخرين إلى المحطة وسحاولة. 
إثبات أن الحطة اليست فقط عتبة فضائية 
.ولعن جنورها تمتد ليضا ناحية. 

الرض. والطريف ان مشروع «زعن 


0 وصهات نظر 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


من منشوراتنا 


سير ةحيقي(0) ١.مبدترحمزيدوي‏ |) 
مل-د-«ونئلج(00) «.عبدالرهمنمنيف 

أمريكا ول ع ودية د.غلزيعبدالرحمزالقصيبي 
بروتوكولات حكماءصهيون عجهجنويهض 
موسوعةالسيئسة[0/1) د.عبدالوهاباكيالي 
الأممالالشمرية[/) قسمحدد 
جلي تتروودبيل ‏ ترجمة:نميرعياس مظطر 
موسوعة أعلام العرب اللبدعين(1/1) د.خليلأحمد خليل 
عبدالله بن أحمد.. محارب لميهدا مي محمدالخليفئة 


(ريع قرن من تاريخ البحرين السياسي) 


.تموض الآن في جتاحتا. 
في تعرش البحرين العاشر للكت 


العنوان: بيسروت الصنائع. شارع ليون. بناية عيد بن سالم. تلشاكس: :901/10/05 
عمانالشميسائي شارع مبدالخميد شومان بتراسنتى هاتف 01.019 تلشاكس ١٠00لا‏ 


عندما تحول الاتحاد السوفيتى إلى روسيا 
الاتحادية . وفى ظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة: 
بدأ التتكيرفى,تسويق. اللخطة والحصول على 


موارد يمكن أن تغطى مصاريف التشغيل. ولقد لاقت ' 


الدعوة رغبة من الولايات المتحدة وأورويا 


واليابان للاء 


ادة من .ميرء فى أعمال 


.تطوير ويناء المحطة الفضائية الدولية. 


الاحلامء كان محاولة ذكية لتحانيق ريح من 
عمليات الدعاية للمحطة. فالهدف كان عمل 
أرثسيف كامل لها بالمصور والوثائق والافلام 
باحدث الطرق الرشسية تغطى كل الانشطة 
النضائية النصلة بها وطريقة بناء اشحطة. 
وتجميع اجزائها وشيفية وضعها في مدارها 
حول الأرض. 

بجائب ذلك احستلت صناصة الدواء 
والبصوث السسولوجية والنانوتكنولوجى 
(هندسة المواد الجديدة من مكوناتها الذرية 
الاساسية) مكاتة خاصة بين الأنشطة الأخرى 
اللقترحة للاستئمار التجارى. ومن خلال 
سدسلة من الشدوات وورش العمل جحت 
اناا فى رسم إطار ما يمكن عمله داخل المحطة. 
فى هذه المجالات. ولم تقتصر تلك النوعية من 
انبحوث والإنتاج الخاص على الصناعة فقعط. 
بل امتدت إلى البحوث الاكاديمية التى تجريقاً 
مراكز البحوث وامنقلمات وانهبنات المهتمة 
بالصحة والإنسان. ونقد تصق بالفهل اكثو من 
+1 اتفاقا و16 مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء 
الامريكية وكش رمن المعاهد وانهينات الهامة. 
مثل: المعهد القومى للصحة واللعهد القومي 
اللسرطان والمعهد القومى للشيضوخة. وسوفا 
اتنفذ تلك الأنشطة عندما تبدأ داخل المعمل 
الامريكى وفى امعمل الأوروبى والمعمل اليابائي 
وكلها اجزاء من المحعلة الدولية. وهناك اهتمام 
رئيسسى بالبحوث الخاصة بمشاكل روا 
الفضاء الصحية والبيولوجية. 

وفى تفرير للاكاديمية الأمريقية للعلوم. 
بعثوان «مستقبل بحوث التكنولوجيا الحيوية 
على مان الخطة النضائية الدولبة». ظهير 
الامثسام بعلوم الأنسجة وبناء سلاصل جديدة 
عن البسروتينات. إن انعدام الجاذبيسة داخل 
اللحطة يسمح بتطوير مواد وتركيبات الكفرتقاء 
مما هو متاح على سطح الأرض. كما أن علم 
الأنسجة يتطلع إن مصرفة تاثير اتنعدام 
الجاذبية على عمل الخلايا واتقسامها. ويصب 
كل ذلك فى مجال واسع من التطبيقات العملية. 
التى تحني باهتمام المجتمع البشرى سثل 
صناعة الأعضاء وعلاج النسرطان ومرض الايد 
وأمراض القلب والدم والمشاعة والعفلام. وتميل 
الأكاديمية إلى تاكيد انه برغم إغراءالاستخدام 


التجارى للمحطة إلائن الهدف الأساسى من 
إنشانها مو البحوث العلمية. ومسائدة برتامع 
الاستكشاف الفضائي فى المستاقيل. ومن هذه 
النقطة تركز الاساديمية على وضع برامع 
جديدة لنبحوث والتفكير فى كيفية إدارة الحطة 
امن هذا المشلق. على أن يشارك المجتمع البحلى 
واتعلمى فى تصصيم تلك البسرامج وضع 
الخطط لمخلفة امتفذة لها 


اواعذرما آنا رجدلافى موضوع استخدام 
المحطة هو فتح أيوابها «للانسان السادىء أو 
بتعيير آخر لنسياحة الفضائية. وحتي الآنّ 
اتصر دور المواطن على دفع تكلفة مز 
الفضاء من خلال الضرائب والتبرعات. كن 
أحدالم يسم له بان يضع قدمه داخل مركبة 
افضائية ليشارك الرواد سفرهم المحقوف 
بالمخاطر. وتحتفظ الذاكرة التاريخية بجحافل 
البشر المهاجرين إلى -الارض الجديدة» فى 
اعصر التشوف الجفرائسية على الارض: 
والعداد الكبيرة متهم التى ماتت من الجوع. 
والخرض وغدرالطريق. قبل أن تطا اقندامهم 
الارض الموعودة. وبشكل عام ينققرالعلماء إلى 
مشاركة الإنسان العادى من زوايا مختلفة 
ومتعارضة أحسبانا. المؤيدون يرون أن زمن 
الإتنسان العادى فى الفضاء قد أن اوانه فى 
ضوء المشاريع المفتلفة التى يفكر فيها علماء. 
الفضاء. مثل بناء مستعمرة فوق القمراو 
المريخ. حيث لايمكن الاعتماد إلى ما لانهاية 
على الرواد الدربين والمتارين لتلك المهمة. 
ومن وجهة نتفرهم ان لمجال قد اصبح متاحاً 
بعد يناه اللحطة الدولية التى يمكثها 
استضافة سبعة أشخاص بعد أن كان العدد 
من قيل فى المحطات المسابقة لايزيد على واحدا 
أوائنين. إن برنامج الفضاء بكل تصائيداته 
الفلسفية والعدمية والنكتولوجنة يشاح 
بجائب المهثدسين والعلماء إلى خبال الكتاب 
والادباء والشعراء والفنائين. 
ويوى امارضون أن الاوان لم يحن بعد. 
فالمخاطر مازالت كشيرة. واذا تعرض لها فود 


صعود وسقوط محطة فضائية أ 


عادى بدون تدريب وتجهيز سابق فريما يهدد 
الرحلة كلها بصورة من الصعب التتبق بها. 
ولقد سافرت بالفعل من قيل +مدرسة اطفال.. 
فى إحدى رحلات مكوك القضاء بعد أن مرت 
بمرحلة تدريب قاسية. ورهم ذلك كان قدرها ثن 
اتموت مع باقى الرواد بسبب اتفجار المكوك يعد 
انطلاقه مباشرة فى رحلة مشقومة. 


اسياحةفىالشضاء 


بدا الحديث عن +سياحة القضاء. منذ قت 
طوينة. لك المبادرة الحقيقية لهرت بالفعل فى 
يونية ٠٠٠١‏ عتدما آعلن ‏ ديئيس: 
المستشمرين الكبار فى وول ستويد 
من العم ؟ عاما استعداده لدقع عشرين 
مليون دولا رلقضاء بعض الوقت داخل المحطة. 
الفضائية .سير واجريت له بالشعل بعض 
الفحوص الطبية بواسطة الشركة المسنولة عن 
إدارة أعمال المحطة السوفيتية. ولم يكن تيت 
غريبا تماما عن هذا المجال. فقد عمل الفترة. 
كسخطط لرحلات الفضاء في «معمل القع 
اللتقساث» 1011 متها مسشاعويه 6 
وهوالمركزرقم واحد فى اللايات الشحسدة. 
السثول عن التخطيط والإشراف على رحلا 
الفضاء المشجهة إلى عواكب المجموعة الشمسية 
الكن سا حدث من تفيير فى خطط الحكومة 
الروسية واتضاذها قرارا بوقف الرلات إلى 
«ميرء وف عاقبة أمام حلم .تيتوء فى افير 
إلى القفضاء. 

الكن إغراء الفكرة والمبلخ الكبير كانا وراء 
اتحول النفكير الروسى من استخدام «ميرء. 
اكمكان لزيسارة الرجل إلى انمطة اللدولية. 
ولم يتمسر الامسر على ذلك بل اعدنت 
الشركة المسئولة عن تاقيم الرحلة أن رحلة. 
اسباجية انيه سواف ينم متقلممها قبل سهاية 
العام 

هذا التطور السسريع فى الاحسداث اريك 
الأمريكيين واصبحت ردود امعالهم متناقضة. 
عبر مديرالناسا عن عدم حماسه لقلك المخاطرة 
والسماح بوجود قرد عادى داخل اللحطة فى 
اغلروف انشغال باقى الرواد لمقيمين داخلها 
بتجميع اجزائها. واستتكر السينانور الامريكى 
الجمهورى «رائف هالء الفكرة وأرسل إلى مدير 
الناسا خطابا حادا قال فيه إن رحلة كيتو” 
يمك ان تعسرض الحطة الجديدة للخطر من 
جل إرضاء رغضسبات رجل نغنى بعد ان انفق 
عليها دافعو الضرائب بلابين الدولارات. ومن 
ناحيسة أخرى وجدت الناسا أنه مع تور 
الشروط اللازسة لسفرتيتوء فإن فى الأمر 
جائبا تعليميا ودعائيا لايجب أن تسقطه من 
الحساب. والامم من ذلك الاستجابة لرفية تبدق 
افوية عند قطاع عريض من الناس للسفر إلى 
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بكيسوئة العودة -سيوز. وقاموا بإغلاق التحة 
اممراشمرة الأخييرة. وتركوا المحطة بلاعودة فى | 
شريقهم إل الارض. قد عاتت سيرء كديرا في | 


اف شكل حرائق وتسرب للسوائل وانخداض 
في الضغط واثهيار مصادر الطاقة ووسائل 
تامين الحياة. وبرغم كل شيء كان هناك إجماع | 


شيه عامل على أن مير. تمثل قطمة غالية من | 
التكتولوجيا الروسية البديعة. كانت اكبربيت | 
اصنعه البشر وجمعت اجزاؤه ووضع فى مدار || 
حول الارض. ولن يتفوق عليه بناء سائر إلافي | 

| علدا تقخرب انحط فدولية مل‎ ١ 


اأشعلة شمس لاترهم. وبردافارسا. وشلالال9 
ابتوقف من الشهب الصفيرة ولا حياتها | 
انارت 5٠0‏ مرة حول الأرض, وأجرى داخلها 
٠8‏ تجربة. وساعدت فى تطوير ٠٠.‏ 
التكتولوجيات الصتاعية. وتدرب باخلها ٠٠١:‏ 
منادرواد حالق بعضيم لرفاما فياسية لم | 


شار موطلية الروسيء وعتدنا حان لو 
اللحدد فى فجرالذالث والعشرين من مارس 


استصلا بها ندفعها بعيدا عن مدارها. وتركها 
اتهوى صوب الارض وتتمزق وتحترق وتنحول 
إلى شفذايا ورماد اانه الرياح وندرته نوق 
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من أشعارناظم حكمت 
نصائح إلى مرشحى السجون 


انظر إلى وججنهك بعد كل حلاقة 


قد تقلع المرأةالتى تمبها عن حيك: 


لانستهن بالامر 


فتلك مسألة جادة تحدث للدى السجين 


محلم بالغابات والبحار الصاعبة. 


أوصيك بالقراءة والكتابة على |! 


إضافة إلى تعلم الحياكة. 
وص ب الرلها 
ليس مستحيلا أن تقضى فى السجن 
عشراً من السنين» خمس عشرة. . وأكثر 
ذلك مكن شريطة 


ألاتسوة تلك ابجوهرة النائمة نحت ثنيك الأيسر! 


بوابة العالسم الثالث؟ 
احجلمدزويل 


مع كل الميسزات والمواهب والمسوارد 
الموجودة فى مصرفإنتى أتساءل: ما النذى 
نمتقده. إن بلادا أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية 
.والصين أظهرت تقدما عظيما فى بعض المجالات 
افلماذا لا يحدث الأمرذاته مع مصرة( 


5١ وجهاتنظر‎ 


ا عندما غادرت مصر في انئاثة 
والعشرين من عمرى. كنت مدرقا تمانًا مدى 
تائيرها على قيمى الأسرية والتعليمية. لكتى لم 
أكن مدرقا تمامالمدى مساهماتها فى حضارة. 
العالم.ثم عرقت انه فى كل مجال من مجالات 
اللعرفة تقريبًاء يتعلم الاطفال في الشرب 
حضارة مصر القديمة مزودة برسوم عن افضل 
الاعمال لمعمارية وتحدينا الأهراسات ومنارة 
الإسكندرية القديدة وهمااثنتان من عجائب 
الدنيا السبع فى العالم القديم.. وخلال تاريخها 
اللكتوب الذى يزيد على ستة آلاف عام عاشت/ 
مصرااستمرارية ممزوجة بثاقافات وديانات 
مختلفة. فمن الأسرالفرعونية إلى عصرالبطامة. 
انم العصرين الرومانى والسيحى إلى الثقافتين 
الإسلامية العربية والقبطية حال إضافة إلى 
الثقافات التي خبرتها مصر نتيجة حملاك 
الفزو والاستعمار على آيدى قوى اجنبية. 

وفبل فترة قعسيرة. كنت اقرا في سنسنة من 
الكثب العلمية مع اطفائي واكتشفت فته فى كل 
موضوع قراناء. سواء كان الضوء أو زم لو 
النادة او الكيمياء اوانورق اوالنفة اوالفتون او 
الدين» كسان برد اسم مصصر أولآ بين الدول التى 
ساهمت فى تعريف العالم بهذه الموضوعات. 

الموقف الآن مختلف. مصرالديها من السكان 
احوالي ٠١‏ مليون نسمة ومواردها محدودة. 
وهى تعتبر من الدول الناسية التي يسميها 
البعض «العائم الثالث.. وهو مصطفج لااجده. 
مشاسبا ولذلك سائت تقسسي: صانا حسيث 
اللمعصريين؟ هاذا لاتكون مصردولة متقدمة؟ 
وبالنظر إلى أن مكانة الام فى صعود وهبوط 
عبر الزمن فإننى اتساءل: هل تستعيد مصصر 
مجد أيامها الخوالي؟ ثم ما هو مستقيل مصر؟. 

ولاسباب مختلفة, فإشثى اسال تقس 
الإسئلة عن الثقافة المريكية' وبعد أن أمضييت 
أكذر من ٠١‏ عاًا فى الولايات المتحدة فإنتي 
أقنذر تمامًا نواحى الشوة فى الامة الامريكية 
كالشخصية الشابة والاثفتاح والمؤسسات 

يسقراطيبة التى نين الحرية والاحشرام 
اللشعب الامريكى» كما قر الإنجارات الامريعية 
في العلم والتكنولوجيا وفى خلق فرص جديدة. 
للشباب. أمريكا هى بلد الفرص. لكنى اتساءل 
هل تستطيع ادواابات اللتحدة الحافائظ على 
دورها القيادى فى عالم معقد ومتفاعل؟ وهل 
تستطيع الحفائة على هيكل اجتماعى متوازن 
مع استمرار مؤسسات النخبة فى القت نقسه؟ 
وهل يمكن أن يستمر تقوفها مع ثنقام الدعليم 
الحاني؟ كما اتنساءل: اذا هذا العف داخلٌ 
أمريكا والكراهية لها من الخارج؟ 

وبالشسبة لتلا النقائتين الصرية 
والامريكية.. هناك اسئلة معقدة وصعية. 
واعتقد اننى فى وضع بسمح لى بن تعمل مع 
هذه المسانة على الأكل لكوني خا يامل 
الخير فى هاتين الثفافتين وأن خبراتي فى كلتا 
الثقافتين مهمة فى تحليل وتشريح المشاكل 
الثى تواجههما. 


اترجمة يتصرف من؛ 
6 لادان -عمذة يف1 مدرو 
عا ملام 116 0د مانا 
رحلة عير الؤمن) 
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إن معصراديهاادوارد اكبشرية والتاريخ. 
واحترام العائم ولكن هناك شيئا نهم وهوحب 
اللصربين خصر.الأمر اذى يجعل إيمانى بقدرات 
وإنكائيات مصر اقوى. إن المصربين يتجادلون 
ويتبادلون التكات حول بلدهم وزعسائهم. لكنهم 
حساسون بل وعاطفيون عندما تعلق الأمر 
امانهجوم علبها. وهم يقدرون قيمة التعليم 
والإنجازات العلمية والثقافية. وقد خبرت ذلك 
عندما رايت محر كلها تحتقل بمنحى جائزة 
توبل وقلادة اليل. وحستى قبل ذلك كان 
اللصريون على علم ببعض اكتشافاتي العلمية. 

ومع كل اميزات والمواهب واموارد الموجودة. 
فى مصرفتنى اتساءل: ماالذى نفتقده؟ إن 
بلانا نخرى ستل ادهند وكوريا الجنوبية 
والصين اظهرت تقدمًا عيمًا فى بعض 
اللجالات فلمات لم يحدث الامر ذلته مع مصر؟ 
انوإن مصرواليابان بداتا نهضتيما الحديئة 
معًا حوانى عام 1874 والآن فإن اليابان جز 
من العائم المتقدم بعكس مصر. إن من الواضح 
نه ليست هناك سمت جيني تممع مر من 
.تحقيق تلك الكائة.لكن هناك كلمة واحدة ريما 
تقول كل الكلام. وهى التتام. ققد كسان لد 
الآئان الشرقيين تقس الشركيبة الجيئية. 
والثقافية التى لدى الأمان الشربيين لكن المان 
الشرقيين لم يتوسعوا فى السوق العامية. 
بالقدر الذى فعله الامان القربيون يسيب 
التتظام الذى كدان يحكم حياة الثاس وصملهم. 
واتحقيقة نفسها تنطيق على الكوريدين 
الشمالية والجنوبية. 

إن فعصر موقهًا فريا ينها من التقدم 
اللاسام قهى زعيمة للعالم الإسلامى وهى بل 
الازهراتضريف. كدساانها تاستغر بترلئها 
السيحى الغذى والكئيسة القبطية اليوم جزء. 
من التقاقة اللصرية. كماان مصر هى أكبر دولة 
عربية من حيث السكان الكن قونها نتتجاوز 
سسالة السكان والعرب يعتبروتها مركز لثقافة. 
العربية والمسرح والفنون والنسينما وبرامج 
التكيشزيون. هذه اللكاتة الفريدة مع الانشتاع. 
على انعائم إضافة إلى كونها سهد إحدى اقدم 
الحضارات تجعل مصرحانة خاصة مميزة. 

اد اعتمدت مصر فى دخلها خلال السنوات. 
الاخيرة على السياحة وأنناة السويس وعائدات 
البشرول وليضنًا عائدات الصربين العاملين 
بالشارج خاصة فى العالم العربى: ولكن مع 
إمتانائها الهائلة كان على مصران تتخطي هذه 
اخوارد الطبيعية وتدخل عالم التكنولوجبا 
والعلم وتستعيد يعضنا من مجدها الغاير. 


اوارى أن الوصفة النالية تمثل مسخرجًا من 
الموقف الحالى للتوجه إلى مستقبل جديد. وان 


أنه بدلامن اتضاذ سوقف رفاعى نجاء تلك 
الافكاران تدا يشكل علمى فى دراسة مسدى 
فائدتها وعدم قدرتها على التطسيق. ولكن 
يفض النتفر عما ستفعله فإن التشيير معللوب. 
.وقد بثل الرئيس مبارك كل ما فى وسعه لبناء 
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البنية الأساسية مصر وحان الوقت للانتقال 
إلى العائم المتقدم. ونا متفائل بطبعى وآعتافا 
أن ذلك يمكن أن يتم. 

إننى ارى ثلاث ركائز تشكل متلث التغيير 
فى مصر وهى التعليم والبيروقراطية 
والقانون. وإذاماتم تحديد هذا اثلث بوضوح. 
فنإن الئاس ستدعم تمانا محساولات ناه 

خقدبل زاهر صر إن الاونويات يجب ان 
تكون واضحة: أوة:الاستثمار في اللستقيل 
يجب أن يركز على خدق تقظام تعليمي عدلى 
اعلى مسستوى عائى والامتمام بانتراث يوطني 
ملل الأنارالتاريخية وبالتغيرات البينية 
وللناخية. نئي إقامة اقتصاد قوى وزيادة. 
الناتج امحلى الإجمائى ممكن فقط إناما تم 
إحداث تغييرات سوف اذكرها لاحاقا. الذا؛ 
الان القوى يجب أن يشمل, إضافة إلى الدفاع 
عن البلاد. أمرين على نفس القدر من المساواة 
وهما الوحدة الوطنية بين المسلمين والاقباط: 
وحماية الثيل وموارد المياء. وهذه الأولويات لا 
.يجب ان تكون مناراتفاق التقيدين ولكن ابد ان 
بتقاسمهاامواطنون إجماا. 

كل من اقابله فى مصربتحدث عن الحاجة. 
إلى نغلام تعديسمي جسديد لعن الصورة تبسدو 
مشوشة ويكون التساؤل هاذا ويف" وربماتيدو 
.الإجابة عنى دان لكثروضومًا من عيف إن خلق 
اقلم تعليمى على مستوى عاهى بنتظب براسة 
النقام الحالي بالتفصيل لكنى أرى أن التغيير 
مطلوب بإلحاح بالنظر إلى ممستوى خريجي 
الجامعات ومهارات العمل وأخلاقيات الطلاب. 

إن إدخال مفاهيم مثل فريق العمل والتقة 
فى قدرة الشخص. وياب الفيلوة. عم أن قي 
.العمل تتعائب أسلوبًا جديدا للتعليم وسناج 
أجديدة تستهدف تقديم تولمقة حقيفية من هداء 
.انقب وبالطيع لايمكن تحفيق هذه الاعداف من 
اجل التافس مع الدول اللتقدمة بينما نسب 
الامية لاتزال تقترب من + 0 

ومن الضرورى أن تغير م صر تقامها 
التعليمى الحالي إني تلام نساسه الكقاءة 
واستخراج افضل ما فى الاب وتوفير مكان فى 
الجاسعة لنيستحق أن يدخلها. ومصاريف 
.التعليم ابدان تتحلها لاسر القادرة على ان تفع 
وان يتم إعفاء لطلاب غير القادرين الذين يخرزون 
درجات عالية. كسالته من الضرورى زيادة عدد 
الدارس القنبة وكذلك قدرة هذه المدارس من أجل 
.بنء اعدة فنية فى كل القطاعات بمصر. 

أوعني مسسستوى الدرسات الفنيا 
بالجاممات. اعتقد انه لامخرج سوى إقامة. 
بعض مراكزالامتياز. وها ليس رفاهية ومن 
.الضرورى تحفيق ذلك لكى تناف مصر عائياً 
وثنمى مكائتها الوطنية تمان متلما فعل الانان 
مع معاهد ماعس بلاتك والفرثسبون مع 
الكوليج دوفرائس والواابات المتحدة مع معهد 
ماساتشوستس للشكنولوجبا «إأى شي 
.واسرائيل مع معهد وابزمان وتكطون والهند مع 
المعاهد الهندية للتكنولوجبيا وقد كنت وسازلت. 
مستعرا للساعدة فى هذا اللسعى. 


البيروقراطية هى الركيزة الذانية فى 
المثلث وبعض البيروقراطية ضرورة فى فى 
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تتفيذ اتكارتقدمية نات رؤية فى هذا الصدد إن 
اليمقراطيات على النسط الغربى ليست الطريق 
الوحيد للحكم نكن من الواضح بالنسبة لي أن 
الاتتفاع با مواردالبشرية فى عبل جماعى 
يتطلب عملية ديمقراطية هى بالاساس 
متاهضة للبيروقراطية. وأعنقد أن الحد من 

بروقواطية أصرحاسم لتحاسيق أى تقدم 
اقتصادى أو تقافى كبير. 

القد كانت لى تجربة مباشزة مع جامعة 
العلوم والتكتولوجيا ومشروعات أخرى في 
امصروظهرلى عيف تستطيع البيروقراطية 
و.قوة الكرسيء او بمعنى أعثردقة قوق 
اللتصب_إعاقة ى تقدم حانيقي. اند وائق 
الرئيس سبارك بحماس على فكرة جاسعة 
العدوم والتكنولوجيا لأنه يرى أن مصرلن 
اتكون قادرة على المشاركة فى العودة مالم 
تتكافا تكنولوجيا وعلميا مع بفية العالم, وهذ 
يعنى ضرورة ان يجد العلماء الشباب عملا 
بحاديا 


غادرة مصرلكى يحلموابا شاركة بشكل اكير 
في الإنجازاتالعلمية والتكنولوجية. 
ورغم أن أوامر واضحة صبرت فيما تعلق 


الديه التزّامات ومطالب محددة فيما يتعلق 
.بالوقت. بالإحباط.القد بدا امشروع فى اول يناير 
عام ٠٠٠١‏ فى سديثة النسادس من أكتوير على 


مشارف القاهرة من أجل ببناء حرم جامعى على 
مساحة حوالي ٠٠١‏ فدان وقد استاملت إلامة 
الهباكل الاكاديسية والإدارية ولدئ إيمان فوى 
بان الجامعة لكي تنجح لابد ان تكون متلمة غير 
حتومية غير هادفة لتريح: ويجب أن يكون لها 
قانونها الداخلى الخاص بها وتمويل. ومجلس 
اللامناء مؤلف من شخصيات بارزة من مصر 
والعالم. لن حملة جمع الشبرعات لهذا التمويل 
أو«الوقف» لايمكن أن تبسدا بدون دعم عملي 
وفانون يصدرفى توفيت مناسب لتحفيق ذلك. 
وابيروقراطية ليس لديهاأى اهتدام بالوقت. إن 
اهناك خعلة فى سيتاق جاسصة العلوم 
والتتنونوجبا لإقامة وادى نكنولوجبا ساعد 
سصرفى التكنولوجيا المتقدسة وفى جلب 
صناعات التكنولوجية الفائقة. 

الركيزة الأخيرة ثلث التفبير فى مصر هي 
القانون. إن معصر تمتلك ناما لخسائن) قفوي 
وفوانين واضحة لعن المشكفة فى تنفيذ تلك 
.القواثين. وهناك حالات يتحايل فيه الافراد 
على اقاثون ابتداء من المضالفات المرورية 
وحتى القورط فى عمليات فسساد بدبارات 
الدولارات. وهذا أسر خطير ديس فسقط بسب 
تاثيره على المواطنين ولكن يض لدوره السلبي 
فى جدب المستثمرين الاجاني. ومصر بحاجة 
التعديل التظام القاثونى وتطبيق الفانون على 
كل مواطن دون واس أو بفشيش. 

هذه النشاعل التي أوضح ها ليست 
مقصورة على مصر ققط بل هى موجودة فى 
العالم الهربى. وفى بعض دول الصالم الشامي 
وحتى فى الدول العربية الفنية بالبترول, 
هناك حاجة لتغيير تظم العمل فالاموال وحدها 
الايعكن أن تبنى آمة متقدمة. ورغم تحفيق تقدم 


فى هذه الدول العربية الغنية إلاائها لم تصيع 
افي محصاف الدول المتشدمة, وعلاوة على ذلك. 
اليست هناك روابط اقخصادية قوية بين دول 
العالم العربي بلمقارتة بالدول الأوروبية. 

وما لم تتحفق وحدة عربية فى شكل سوة 

مشركة فإننى لاأرى أ تأثير للموارد العوبية 
فى الأسواق العالية. إن هناك بعض الوحدة فى 
التبادل النقاقى والشرفية. لحن من الضرورى 
اتقوية الاستتمار الالتصادى والعلمى بين الده 
السربية بشكل جزني مز خلال الجامعة 


اتواجه أمريقا مشكلات من نوع 
أخر وايغنا تحديات جديدة والاستدة هنا 
امختلفة مما سبق. إن الولايات لمتحدة تلبق 
القانون على الجسيع من مشائفات امور حتي 
فرض الضرائب والناس سواسية امام القانون. 
ومع ذلك فإئني عندسا ازور ديا من الدول 
يبادرثي البعض بالقول: في أمريقاإذا عا 
الديك مال يمكنك أن تشترى الفانون ويشير 
اكثيرون إلى فضية أو جى.سيمبسون نجم كو 
القدم الامريعية انسابق كمدال شهيرلذلك. 
افانكذبرون يعتقدون انه فتل زوجنه انسابقة 
الكنه استاجر فريا من المحامين البارعين الذي 
نجحوافى إلناع لمحلفين بانه برى». وأعتقد 
أنه في التظام الراسسائي تدعب الشروة دور 
مهنا حيث يمكنك استنجار افضل اللعامين 
وينتك أن تشترى «راحتك- في انجتمع لكنى 
استقد أيضناان ذلك بحدث في كل مكان وم 
السذاجة الامتفاء بان الديمقراطية تلام مناق 
بشكل مائق. 

أمريكا يخا تديها مؤسسسات تعلسمسة 
اتجشذب الكديرين من انحاء العائم ورهم ان 
الامريكى العادي لبتعلم الكثير بشان بقية 
العائم إلان وجود معاهد وكديات صفوة ونقلام 
مدرسي ذى قاعدة واسعة يجعل المجتمع قار 
على التقدم وتحقيق اعلى معدلات التئع المعلي 
الإجمائي فى العائم. كما أن السيروشراطية 
الأمريكية فى حدودها الدنيا والنقامالأمريكى 
ايؤمن باستقناسة الفر إلى أن يشبت العقس” 
وهذا لايعنى أن كل شيء فى أمريكا على ما يرام 
٠‏ ولكز ما اريد وله هوانه لبد من الحذر يما 
يتعلق بالشعميم بدون معرفة سس المجتمع 
الامريكى, 

وان كان لامر كما سبق فلماذا ادو لقا على 
مستفبل امريكا..إن هناك ثلاث مشاعل ثدور في 
ذهني فى هذا الصدد وهى التعليم والبحث ثم 
انعنف وأخيرا النظرة الضيقة لقعائم. 

وبالشسبة للتعليم والبحث. يتك فى 
الوابات اللدحدة يدكنك أن تجد افضل تعليٌ 
مدكن لكنه ليس متا لغائبية لمواطنين. كما 
أن الولثيات اللتحدة بدات تنشفف من جهودها 
الجعل الم حرام تعليء ل شفص شيا 
حاب في امرعزالسايع عشر 


إننسى أرى ثلاث ركانز تشكل مثلث التغيير فى مصر وهى التعليم 
والبيروقراطية والقانون. وإذا ما تم تحديد هذا المثلثبوضوح. 
فان الناس ستدعم تماما محاولات بناء مستقبل زاهرلمصر 


تعلم اشهارات الأساسية والشفوق فى عالم 
التكتودوجيا الحديتة يكس يعض اللدارسس 
العامة تنتى تفتقر للموارد والمدرسين الاكفاة 


أيغنا يجب أن يفوموا بتدريس العدم دون خجلل 
ون سير 

البحث العلمى مسالة أخرى مهمة حيث إن 
الدعم المالي لهذا لبحث لايتناسب مع بولة 
عتقمى وهدا معسدر النقى. قت تافص تمويل 
الابحاث بشكل عبير. 

اللشكلة النانية تى مل أن تعالجها سريف 
فوا ويونإيضاء نات علافة يفنا بالتعليم وى 
العتف اذى لصبح-سواء كان ذلك فى امدارس أو 
الشوارع. تاهرة سقفقة لين لسر إننى عي 
في واحدة من الفضل المناطق فى لوس انجلوس 
اتى اخشي نز اسيرفيهاليظا 

والبعض يخاتقد آن اصول العنف تكدن فى 
الشعده الهرفي فى اللجستمع الأسريقى أوفي 
امتعاض الفقراء من الأغنباء, ول اعتق أن هنين 
أفقط هما السببان الحانيفيان خاصة ان اغدبية 
اللجتمع تتتمى للطبقة اللتوسطا. ثم إن هناك 
تهدنا عرقي فى عندا وعديد من مدن الاوروبية 
عسالته في انقاهرة مشلا فإن الفقراء مدركون 
النفجوة بينهم وبين الأخنياء لكنى استطيع أن 
أسيرفي تنك الاماعز دون انشوف من العنف, 
واعتقد ان المسالة متعلقة بالفوضى الاجتمامية 
وعدم السيطرة على امتلاك الاسلحة ولابد من 
اتعديل فانوسي يجعل العقوبة نناسب الجريمة. 

اللشكنة اشائدة: في أسريكا من وجسهة 
اتطرى..التنرة الأمريكية اضيقة للعالم وهوما 
يفهر في الانطباع عن أن التعامل الاسريكي مع 
العائم مطحي ومتفطرس. وبينما اكب هذ 
العتاب فإن الشوف من الإرهاب محلبًا وماي 
يجتاح هادم ولابد ان عب لصريقا مور فى 
نكافحة الإرهاب الدولى وفي نفس الوقت في 
العمل على احترام حفوق الإنسان وتضييق 
الفجوة بين الاغنباء والفقراء.. الوب رؤية 
جسديدة لاتنيع من بناءالدرع الصاروشى أو 
السياسات الانعزائية ولكن من بناء الجمسور 
.بين البشر وانتقافات والأم والآسساس فى تلق 
اترؤية عصدم تجاهل هؤلاء الذين لاايسلكون أو 
هؤلاه الذين يتسصرون بالإصباط فى بعض 
أجزاء من العائم. إن الفقر واليناس مصصدران 
للارهاب وزعزعة اقلم العامى. 

إن العائم اصبح اتكثرا عتما على يعض 
البسعض. وقد ات القسافت ان المسلرية 
.والامريكية ثمارإنجازات عظيمة فى ناريضهما. 
.وال أن يكون الحصاد تلقرن الجديد والادفية 
الجديدة سفيا نكل منهما وأن تشهض مصر من 
جبيد وتنتهج الولابات اللتحدة منتفورا جدين 
فى قيادتها للعائم. للد قلت مرات عديدة انثى 
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ا 
ا فى ستة 1408 ى متذ اقل النيساةعن 
انصف فين صدرفى مصركتاب مهم يحمل 
نفس عنوان هذا لدقال .فى الثقافة اللصرية” 
اللاستاذين عبدالعظيم ائيس ومحمود اين 
العالم. وقد اخدث تظهور هنا اتاب بويا واسع 
النطاق واهتم به المنقفون في محر عام 
السريى اهتتماضا شدينا. إما بالتاييد قو 
بامماوضة. ون للفشرة طويلة محل تعليق 
.ونقد. إيجابًا وسلبًا. وقد كان يستحق بالفعل 
هذا الامتمام كسالئه بلاشك علاقة مهمة فى 
مسار الثقاقة المصرية. 

ذلك انه مهما كان ما يمكن أن يوجه إلى هذا 
لتاب من نقد أو تحفظظ على هذه اللاحقطة أو 
انلك. وما قد يعتبر فى أسلوب بعض قصوله من 
حسدة ا وقسسوة زائدة على بعض العطاب 
المصربين الكبار ققد عا املف الذى عبر عنة 
الكتاب موقفا جريئًا وضروريًا. ويعكس شعوزا 
افسوبًا كسان قد بدأ يتدراكم لدى قاع واسع 
ومتزايد الحجم من دين اللصربين بانسخط 
على بسسة سعميتة من سمات النتاغ الشادافى 
السائد وقت فلهور اناب هى النى ركز ليها 
الكقاب وسلط عنيها انضوء كله ولشبعها تقذ 
وتفنبنا. هذه السسة هى الانصبازانطيقى 
الغالب على الثقاقة المصرية فى ذلك الوقت. بع 
اتضمله من تجاهل وإغفال شبه تام لحاء 
ومشاعر ومطامح الفائبية العظمى من الشهب 
المصرى. وهى الغالبية الفظيرة والمتشومة. 
اجتماعيً وافتصادي. 


كانت الملاحفقة مصحيحة. وإثارتها فى ذلك 
الوقت مطلوبة وواجبة. ولكن مناخ العام كان 
ابضاً ملائمً لاستاسبال هذه الصيحة وهنا 
التثبيه. كانت ثورة بوليو ١407‏ قد قامت قبل 
اثلاث سنوات من فلهورالكتاب. وكدان أحد 
دواعي هذه الشورة. كما كان لصد تعرافها 
اللعلمة. يتعلقان يهذه القضية بالقضبط: 
الالشفات إلى حاجات الفائيية العظمى من 
المصريين والنهوض باحوالهم الاشتصادية 
وضع حد ها كانوا يتعرضون له من فلم 
اجتماعى. أى إنهاء الانحياز الطبقى لننظام 
السياسي والاجتماعى المصرى. وها هما كاتبان 
اشابان من ذوى الحمية والوطنية والحماسة. 
ينضران كتابا بناديان فيه بنلس الشيء فى 
ميدان اللقاقة. 

الم مرت الأعوام. وما أكثرما شهدته مصر 
من احداث وتقلبات فى السباسة والاقتصاد 
والشقافة فى الخسسين سنة التالية. فإذابنا. 
وقد شهدنانهاية الفرن ويداناالالفية الجديدة. 
انجد الثارالهام لللقافة الصرية لايكاد يشبة. 
فى شيء ما كان عليه قيل خمسين عانا. وكان 
عن عاش بعصر فى 1522 وعلم ما كان عليه 
حال الثقاقة فى تلك الآيا. يكاد يستحين عليه 


فى الثقاقة لمصرية. 
عببالعظيم أئيس وسحمود أمين العالم 


جححدالاق السية 


أن يتعرف على ما يراء من حائها اليوم لمشاكل 
القدبعة جرى حلها. أوعلى لاقل اتخذت صورة. 
مختلفة تماما بما كانت عليه فى 1480 ولكن 
مشاعل ججديدة أخطر وافندح ظهرت علي 
السطح. مما قد ينتاج إلى أسلوب أششد حدة 
بتشيسرمن الأسلوب الذى انضذه عبدالعظيم 
أئيس ومحمود العائم منذ تصف قرن. 

أووصف ما يحدث الآن قي الساحة الدقافية. 
في مصرليس أبد بالا السيل, فاظواهر معقدة 
ومتشابكة. وجذورها متداخلة ل يعرف اولها من 
أخرها. والأمرافس كشيرة مضي. على نشوئها 
فت طويل حستي لايكاد أن يون من الممكن 
تحديد تاريخ الإصابة الاولى. ومضاعفاتها 
كشيرة يصعب رد كل منها إلى أصده وسببه. 
والمسئولبية عن هذه الامراض سوزعسة على 
كشيرين يتتمون إلى عصور مختلفة. بعضهم 
رنسمالى. وبعضهم اشتراكي. ومنهم العصرى 
وستهم الاجشبي. كما ان متهم صائعى التقاافة 
أنفسهم ومنهم سستلكوما الذي فرضوا اذواقهم 
ورغباتهم على صائعى الثقافة. 

أي سان الاسر. فسان من المؤشد أن اللشكفة 
الإساسية لم تعد هى «طبقية الثقافة, بل هي 
اشيء سلف تماصا. صحيح ان المشاكل 
الثقافية كلهالها بعد اجتمامى واقتصادى 
واضح. وونيقة الصلة بالتطورات الطبانية الذي 
شهدها الجتمع للصرى خلال الخسسين عاماً 
الماضية. ولكن من اللؤكد مع ذلك ان المشكلة 
.الثقافية الأول لم تعد لأنء كما كانت ايام فلهور 
كتاب ائيس وانعائم. مشكفة كلاب وادباة 
يعبرون عن انحيازات طبقية تتجاهل او 
اتتعارض مع مصالح غالبية الشعب المصرى 
امن افقراء بل إن تصوير لماخ الثقافى المصرى 
الحالى على فنه فى الإساس تتيجة لمجسره 
انحيازات ومصالح طبفية يبعد بنا عن الحفيقة. 
لكر مما يقرينا منها. ذما هى السمات الاساسية. 
إذن للمناغ الشقافى انسائه الآن فى مصر؟ وما 
هى لوجه الفساد الحفيقية فيه؟' 


انان أن القصة جديرة بان ثروى من أؤلها. 
بل حتى من فيل ١400‏ بكشيي إذ إن من الممكن 
أن تلاحتد نما مسيئًا. يك ان يكون قنانونا” 
خضع له تطور الثقافة المصرية خلال اشاثة عام 
الاخيسرة كلهاء بل ومنذ تفهسور الرؤا الئل 
اللنهضة الثقافية املصرية ف الريع الاخير من 
القن التاسع مشر هذا الشمط الذى تتخذه 
مسار الثقافة المصرية وتقلباته. وشيق الصلة- 
نيما يبدو لى - بمسار العلبفة الوسعطي المصرية. 
.وما طرا على حجمها وخصائصها من تطورات. 


ا 

.دعنا نتفق من السداية على أن من اهم ما 
يحدد سمات المناغ النقافى اجتمع ما فى وقت 
مدين مو سمات الطبقة الوسعطى منه. وان هذه 
المقولة ممكن القول بانطبافها بشكل عام على 
المجتمع المصرى لئسا تنطيق على ميره. إذإتها 
مقولة انبدو منطافية تمامًا حاتي لتكاد أن تكون 
بدبهية. 

ذلك أن الطباقة الوسعطلي هى في الأساس 
الملبقة المنتجة لللشافة (بالمعنى الضيق للثقافة. 
الذى اتبناء فى هذا لمقال. أى بمعشى الإنتاج 
الفشرى والفنى ويس بامتعذى الواسع لذ 
يتسمل ليغا أثماط السلوك والقيم والعادات). 
كما انها فى الاساس العلبقة المستيلكة للثقافة. 
فالطيقة الدثيا فى لى مجتمع, يحول مستوى 
تعليمها وسستوى دخلها على السواء دون ان 
.تدعب دور مهنا فى إنتاج التفافة أو استهلاكها. 
أماالطبقات العليا فمشكلتها كمنتجة او 
تمستهدكة للثقافة ليست في مستوى التعليم او 
الدخل بل تتمئل فى أمرين: الأول هو انخفاض 
حجمها كنسبة من إجمالى السكان. مدا يقلل من 
ادورها كمئتج وسستهلك للشقافة. والشاتي 


وصف ما يحدث الآن فى الساحة الثقافية 
فى مصر ليس أبد) بالأمرالسهل. فالظظلواهر 
معقدة ومتشابكة. وجذورها متداخلة لا يعرف أولها 
من آخرها. والأمراض كثيرة. مضى على نشوثها 
وقت طويل حتى لا يكاد أن يكون من الممكن 
تعديد تاريخ الاصابة الأولسى 


هوافتقادها لدافع نفسى قوى لإنبات الذات, 
فافرادها من حيث كونهم محتلوظين انتصادياً 
واجتماعيا ليجدون فى أنفسهم الحافز القوى 
لإثبات تفوقهم لافى ميدان تحصيل النقاقة 
(الاستهلاك) ولافى ميدان القدرة على المساهمة. 
فيها (الإنتاج). فإن قاموا بإنتاج الثقافة أو 
استهلاكها الافلب أن يكون ذلك على نحو 
عابر. ومن باب التسلية أوالترفيه. بينما تتوفر 
حوافز اخرى اكثر قوة لدى افراد الطبقة 
الوسطى الحسريصسين دونا على التسرقي 
والصعود إماالنحاق بمن فوقهم اولنمييز 
أتفسهم عمن هم دوتهم, أولحرصهم أكدر من 
غيرهم على تغيير المجتمع إلى الافضل. 

اهناك بالليع اسستتناء'ت.إذائد نجد فى 
تاريخ العالم. وكذلك فى التاريخ المصرى» 
بعض المتتجين الكبار لثقافة ممن ينتمون إلى 
الأرستقواطية أو إلى الطبقات الدنياء ونكن يفل 
هذا انا استالناء محدونا لنغاية. نعم. ما أكثر 
الاسئنة لكاب وسفكرين وفنانين اوروبيين 
(خاصة قبل القرن الناسع عشر) احتاجوا 
ابشدة إلى رعساية الأرستشراطية ودعسها 
وحمابتها. ونكن الارستقراطية الاوروبية نفسها 


القرتين اداضيين, إذ ثادرًما اندجت الطبقة. 
.العليافى مصر متتجين كبارًللقاقة. 

هذه الحيلقة فى اقرب إلى البديبيات: مما 
الايكاد يحتاج إلى تدليل. ولكن من الصحيح 
ايفن وان ان اقل وضصوحا. ان الطبفة 
الوسطى لتحيل دائنا نفس الختصائص 
واقسمات. بل قد تثفير خصائصها وسماتها من 
مجتمع لأخر ومن عصرإلى آخر. إننا كيرا ما 
اتسمع اوتشراكلانا يكيل الثناء للطباقفة 
الوسطى. بوجه عام. باعشبارها حاطة لواء 
التقدملوامنوطة بتحفيق التنديةالاقتصادية, 
اوالحارسة للديمقراطية..إلخ ولكن الارجح أن 
هذا راط فى الإعجاب وتعليق الأسال على 
.اعلبقة الوسعطى منبعهما ميل خاطئ إلى تعميم 
التجرية الأوروبية على المجتمعات الأشرى 
والنشن بان السمات التى طبعت الطبقة 
الوسطى فى أوروياء فى نشسوئها وتطورها 
ابتداء من القرناوالشرنين السابشين على 
الذورة الصناعية. وحتى اكتمال هذه الشورق 
عى نفسها بالضرورة سمات الطيفة الوسعلى 
القى نمت بسرعة فى بلادنا (وأكشر باد العالم 
الشالث الأضرى) خلال نصف الفرن الداضي' 
.ولك الحقيقة _ فيما يبدو لى هي أن الطبقة. 
الوسطى يمكن ان تنهب دور) يجاب فى ازدهار 
اثقافة امه من الامم. وفى نهضتها بوجه عام. 
ويكون لها من السمات والخصائص ما يستحق 
التقدير والإمجاب. بيثساقد تلعب الطبقة 
الوسطى فى سة أضرى. أوفى ظروف مشايرة» 
دور غير حميد فى تطور النقافة وسعطل 
للنهضة. 


يمك تفسيرثاك بان سمات وخصائص 
انطيقة الوسطى تتآئرالى حد يعيد بعاملين 
أساسيين. الأول هو طبيعة المصدر الأساسي 


الدخل هذه العطبقنة وثروتها. والدناني هودرء 
السرعة التى تجرى بها زيادة هذا الدخل وهذ 
الثروة. اما مصدر اندخل والثروة فقد يكون عمل 


العدد التامن والتلاثون.ساوس 5٠م‏ 


يدنف “فين 


إن هذا الفارق بين الحاكتين قند يكون هو 
مصدر الخطا فى قياس حالة دول العائم الثائث. 
على حالة الدائم الصناعى. من حيث سمات 
العلبقة الوسطى ودورها في إحداث التهضة. 
افنمواللبقة الوسطى فى الدول الصناعية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كان نموا 
أبط بكثير من نمو هذم العبقة فى كتير من دول 
العام اثالث خلال تصف القرن الماضى. كعائن 
هذا النمو فى الدول الصناعية كان مصدره في 
الاساس اعمال منتجة كنمو فى الدخل الصناعي 
والزراعى وأرباح التجارة. بينما اعتمد نمو 
اللبقة الوسعلى فى دول العائم اللثالث إلى 
درجة اكبربكذير على «دخول ريعية». ا 
دخول لايقابنها جهد. وهى فى كثير من الاحيان 
دخول مقابل «خدمات. قليلة الإنتاجية وكثيرا 
ماكون غيرمشروعة. .. 

الم يكن الأ كذلك دائا فى مصر. بل راوج 
اناغ الثقافى فى مصر خلال الما عام الماضية. 
ازدهارا واتحطاطا. وكين يلفت النقلران تعاقب 
الازدهار والاتحطاط هذا يدعم هذه اللقولة التي 
انسرناها حالاء وهى انشران فشرات الزدهار 
بهانين السمتين ادحميدتين فى الطبة 
الوسلي: الامتماء على اعمال متتجة فى 
الحسصسول على الدخل وتكوين الخسرواتة” 
واستقرار اقتصادي واجتماعى نسبى يعود إلى 
قلة الفرص المتاحة لتكوين الذروات عبر فترة. 
افحصيرة من الزمن. بينما افشرنت فشرات 
الانحطاط النشافي بعكس هاتين السمتين. 
وانذى بسوف احساوله اآن هوان لتشبع تفور 
مصر الثقافى فى خلال أفترة تمتد إلى نحو ماثة. 
وعشرين عاما.تبداببداية الاحتلال الإتجليزي 
فى 1887 وتمته إلى الآن. ومع التوسع بوجه 
خاص فى فترة الخمسين عاذ الماضية وانتى 
الت نورة يولسو15+1. لكى أبن إلى أى حسم 
يعس التلقب فى انناغ الشقافى المصرى. بين 
الازدهار والانحطاط: ذلك لقب فى سمالت 
الطيقة الوسطلى. 


ليق 

طوال العقود الخلاثة الواشهة بين بداية 
الاحتلال الإتجليزى نصر وقيام الحرب العائية 
.الأولى (185- )١414‏ تقلت الملبقة الوسعلي 
فى مصر صغيرة للفلية. سواء فى حجمها 
اطق اوحجميا الشسبى في مجموم السكان. 
.با لفارنة به الآن. وكان اللصدران الاساسييان 
الدخل هذه الطبقة هما الملكية الزراعية 
والتعديم. فكانت هذه الطبقسة إذن صديئة 
بوجودها إلى الاعتراف بحق لملكية الفردية 
اللاراضى الزراعية مثذ يام الخديوى سعيد. 
وإلى التقدم فى التعليم فى عهدى محمد على 


اتفسكم جامح فى الاسعار. اويقيام حوب لو 

اوباتفتاح مفاجئ على الاقتصاد العائى: 
يزيد الدخل المتولد من الزواعة أوالتعليم إلا 
بععدل بطلوء. 

شهدخ مذه ففترة شيوع مناغ رفيع. 
الفستوى فى الثفاقةالمصرية. إن قورن بكذيرٌ 
من الفثرات اللاحقة أو السابقة. وسواء في نلك. 
النشفون الحافظون للتمسكون بالترلك لو 


وجهاتنظر 4ه 


ماذا حدثلثقافةالمصرية؟ 


اللجددون الداعون إلى التقريب قكائت هذة 
الفترة هي التى انتج محمد عبده فى الفقه. 
والفكر اندينى. وقناسم أسين وفرح أشعلون فى 
الف الاجتماعى. ومحمد الموينحى والمتللوطى 
فى الابي. ومحمود سامى البارودى في الشعر: 
ومحمد عتمان فى الدوسيقي. كما شهدت 
محاولات تاجمة للقاية لتطوير الصحاقة 
واللسرح .إن افر لابد أن تعقريه بهشة شديدة. 
إذيقرا عن هذه الفترة فيجد أن الشيخ محمد 
عيده, ذلك الفلا المصرى الذى لابيدين في 
'صعوده الاجتساعى إلالتعليمه وذكائه الفطرى؛ 
عان يتبادل الرسائل. مع بعض من أكبر مفكرى 
عصره. كتولوستوى مذلاً. فيعبر عن افكار 
صيلة وجرينة في نفس الوقت. بنانة ععالية. 
.بالتقس وبلفة عربية رفيعة تفتقد كلل متها 
بشدة فى ليامنا هذه. 

آم يمك تفسيس ذلك بانعاملين اللذين 
أشرنا إليهما من قبل طبيعة مصادر الدخل 
الأساسية للطبقة الوسطى. والاستشرار 
اننسبي فى احوال هذه الطباقة. ولك من 
اللمدن ايض ان تكون من العوامل اللفسرة” 
الهذا المناغ الثقافي رفي امستوى, طبيعة. 
العلاقة بين مصر واللقاقة القربية في تلك 
| الفترة. كان منقفو تلك الأيام قد انفتحوا حا 
على القشرب. وشاهدوه باعينهم, ومنهم من 
نام ني الرب استسرة ونائروا به. ولكن 
تكوينهم الاساسى كان مصدره دائمًا الثراث 
العسربى والإسلامى. ومن نم لم يكن من 
اللتصوران بفالدوا لقتهم بهذا الشراث 
بسهولة؛ بل حاولوا إصلاحه دون التضحية 
به. يل حتى الداعون إلى الانثباس من الغرب 
إلى أبعد الحدود. مثل قاسم أمبين وشرع. 


أنطون. كانوا اكبر ثقة بانفسهم وأكثر اعتزازًا 
بترائهم من الداعين إلى التغريب في فترات. 
لاحقة. ولكن هذا العامل المتعلق بطبيعة 
النقارة إلى الفسرب والى تراث الامة. يمكن 
لديل من التامل. أن ترى أنه ديس بيه 
الصلة بالعاملين الاقتصاديين اللذين 
اذكرناهما حاة: طبيعة مصادر الدخل 
.والاسترار النسبي فى الاحوال الاقتصامية 
والاجتماعية للطيقة الوسطى. 


إن شيتا مما بمكن ان تقوله عن الفقرة. 
التالية (14+4-1414) أى فترة مابين 
الحسربين. وان كانت هناك بالطيع يعض 
الفوارق المهمة. فمن حيث مصادر دخل الطيقة. 
الوسعطى فقدت الزراعة حرا من اعميتها بسيب 
مسا اعساب الدخل الزراصي من تمعور يسيب 
الثزمة العائبة. ولكن التعديم زابت اسيك 
بدرجة ملحوفظة كدمصير من مصابر دخل 
اللبقة المنوسطة. ومن ناحبة أخرى اضيف 
مصدر جديد للدخل فى مصر. لم تكن له اهمية. 
ذكر قبل الحرب العامية الاولى. وهو 
صحمح أن أثرالصتاعة كمحصرر للدخل وسو 
الفرص العمالة بقى محدودا. ولكن لم يعد من 
المدكن إهمال الصناعة كمصدر لدخول وثروات 
الطبقة الوسعلى فى تلك الفقرة متلا كان هذا 
ممكط من قبل. 

وباستشناء سنوات الصرب الأولى وما 
اصاحبها من تقسكم. بقى معدل النسو فى 
الدخل. وكذلك معدل الحراك الاجتساعى (ا 


إن المرء لابد أن تعتريه دهشاة شديد: 
إذيقرأ عن هذه الشترة فيجد أن الشيخ 
محمد عبده: ذلك الضلاح المصرى الذى لا يدين فى 
صعوده الاجتماعى إلا لتعليمه وذكائه القطرى كان 
يتبادل الرسائل؛ مع بعض من أكبر مقكرى 
عصره. كتولوستوىمشلا 


معدل التغير في المركز النسبي للشرائج 
الاجتماعية الخلفة) بطيئين. مما يسمع 
بالقول أن الطبقة الوسطى الصرية استمر 
اثموها ومعدل تضجها- على نارهابتة.. طوال 
هذه افترة لضا 

اليس غريبًا إن إنا صح النفسيرالذى 
تشدمه لازبعار متاخ النقافى اوتدهوره, ان 
انجد أن امتاخ النقافي فى مصرائد استمر رفيع 
المستوى خلال العشرينيات والشلانبنيات. 
كانت هذه الفترة هى التى شهدت الأمسال 
الرئيسية لله حسين وانعفاد وتوليق الحكيم 
وأحمد آمين وسلامة موسى وابراهيم لمازني.. 
إلخ. وازدهار الشعر المصرى على ييدى أحصد 
اشوقى وحافظ إبراهيم. وتطوير الموسيقى 
المصرية على ابدى سيد درويش وزكريا أحصد 
واللصيجي. والشرح السرى بجهوه ندال 
جورج أبيض ويوسف وهبى والريحائى. 
وظلهورأول الإفلام اصرية الثى عان بعضها 
بدوره رشيع الستوي ومن إنتاج سيدات 
مصريات مثل عزيزة امير وفاطمة رشدى, 
ونظهسورئورة في فن الشحت على يد الفنان 
امختار إل 

إلى جانب الخصائص الإيجابية الثى انسم 
ابها نمو انطيقة الوسعطى في مصر فى نلك افترة. 
يمكن ان نضيف عاماا اشر لتانسير ازدهار 
التقاقة اخصرية خلائها. وهو دور الحس الوطن 
القوى الذى سجرته تورة 1905 وكسذلك 
استمرار علاقة صحية نسبيًا بين مشقفى هذه 
الفترة وانتقافة الغربية. كانت الثقاقة القربية. 
الث تاشربها سل قفو هذه الشثرة لاتزال هي 
الثشافة الأوروبية, فى عصر كانت هذه لشاف 
الأوروبية لم يلت الضعف فى عضدها بعد. كما 
أن هؤلاء اللششفينء وإنكانوا. يصفة عامة. 
يبدون اقل ثقة بترائهم الفترى والشقافى من 
الجيل الذى سبفهم. انهم نللوا يحت فثلون 
بدرجة عابية من الامنزاز والاحترام إزاء هذا 
التراث. 

اف ستة 1514 انشا بعض النابهين من 
المنقفين للصربين جمعية أسموها ‏ لجن 
الشائيف والترجمة والنشرء لذرالها أن تلهب 
دور جلي وباهرًا فى نشرانتقافة فى مختلفا 
فروع المعرقة. فى مصر والعالم العربى: خلال 


أعاقاب الحرب النانية, حتى أغلفت تماًا فى 
أواخر الخمسينيات ولم ببق متها إل مطيعة.. 
كان افراد هذه المجموعة من المدقفين بنتمون 


إلى مختلف التخصصات والمبول والاتجاهات. 
ولكن كانت فيهم جديم) هذه الصفة الواحدة 
المشتركة. وهى الجمع بين مستوى رفيع من 
المعرفة بالتراث والشقافة العربية, وسستوى 
اعال من الاضلاع على آخر تطورات العلم 
الشريى» كل فى شرعه. هذا فى فلك وذاك في 
الجفرافيا نو فى الكيمياء اوالقسفة أو 
التاريخ أو التقد الآدبى.. إلخ. وقد أكسبتهم 
معرفتهم الحميمة بالكراث العربى القدرة على 
التعبير عن معارقهم المكتسبة من إطلاعهم 
على العلم الغربى. بلفة عريبة جميلة. فإذا 


وال قم هنا الجمع بين الشقافتينالعريية 
والغربية من خريجى تلك الدرسة العتيدةن 
مدرسة اللعلمين العلياء التي كائت قعل 


العداكثامن والثلافون.سارسس 14+ م 


أخريجيها للنعرف على النقافتين. (وهى .- الأغانى. انمسرت شعبية سفتين اقرب إلى ١‏ وكثرة الافتيالات السياسية وتفجيرالقنايل فى 
اتجربة ما أجدرنا الآن بدراستهادراسة التراث العربى والخصرى فىالموسيقى والغناء الاماكن العامة. خاصة من جاتب الختطرفين فى 


فاحصة لتعرف سرقدرتها على تشريج هذا من امنال صائج عبدالحى وعزيز عتمان. الذين ‏ الدين. مع تزليه العشف المقسابل من . 
الودج الفريد من امتقفين).... ‏ أصبحت الإشارة إليهم فى الصحف والمجلات - السلطة. 
تم شهدت مصر اتحطاطا تقافي ملحونظ الم يتوق الادباء الكبار عن انتقاية فى 


خلال الفترة الممتدة بين الحرب العامية لثانية ١‏ والاستهزء. الصريح أوالقفي. الاريعبنيات ونكنهم قدموا اتقذير من حبويتهم 
ويام نورة يولبوزه1401-147). وهوما.--- ظهرت فى هذه الفترة نيف تغمة حديلة فى وحماستيم للتجديد مع تقدمهم فى السن. دو 
يسهل تفسيره أبضًا بعاطرامن تحول على الصحاقة الصرية بداتها دار اخبار اليوم النى | أن يحل محلهم جيل جديد يقاربهم فى العمق. 
سمات الطبقة الوسعلى خلال هذه الفترة. لقد ‏ نسست فى اعقاب الحرب مباشرة. وبشئت . أوفى الرصانة أوفي محاولة تطويع الشراك نا 
اتسعت الطبقة الوسطى ا مصرية خلال | مبرسة جديدة فى الصحافةالمصرية. وتقوم | حواجية حاجات العصردون إعلان التمرد على | توقاتتورة 1407 للم تتقض بعدها 
الاربعينيات بدرجة كبيرة ومفاجنة.انعدة وأخبارالشضائح والجرائم. ‏ هذاالتراث. استواث أليلة ختى دخلت مصر. يسببها في 
أسباب من اهمها لإتفاق الاجنبى على | وتستخدمالمانشيتات العريضة والصور 0 لايجوزعند الكلام عن تقاقة هذه الفترة أن مرحلة من مراحل تطورها الثقاقى أكثر ازدهارً. 
امستلزمات الحرب. وما ترتب على هنا الإتفاق: ‏ الجنابة في عسب الجمهور. وازدهر فى هذا .. تغفل التحول الذى طراعطي مصدر التقاقة ‏ انتتجت تمار أرقى نوها وتقدر على اببقاء من 
وعلى ندرة السلع بوجه عام من تضخم. أدى < النوع الجديد مز الصحف رسوم الكاريكاتير < الغريبة الت كانت تستقبلها مصرفى هذه اتشجته سنوات الحرب والسنوات الثالية لها 
هذا إلى أن انضمت إلى شرائح الطبقة الوسطي - التي تستجيب لذوق جمهورجديد اك إقباا. الفسترة. من أوروبا إلى الولابات التحدة ‏ مياشرة. قى السبعة عشر عام التالية للثورة 
القديدة شرائج جديدة حققت صعوذًا اجتماعبا ‏ على السخرية من القيم الاجتداعية السائدة. من < الأمريكية. إن تبارالشغريب الذى بدات مصرقى ‏ (1900-1480) ثمت الطبقة الوسطي بتعدل 
.سريما عن طريق مصار لادخلهى فى بيزمااتتشرمن شخصيات الكاريكاتيرفي ‏ التعرض له منذبدايات القرن التاسع عشريئل . أعلى حتى مما شهدته الفترة السابقة عليها. 
الإساس غير منتجة. كالقاربة وأعسال ‏ هزم ائفترة شخصية»غنى الصرب. وهو رجل .. تغريبًا أوروبا تي هذه الفترة انتى نتتدم .. ونشز كان الاهم من ذلك التدفير الذى لحق 
الوساطة من مختلف الاتواع. ويبدوان لمهم فى سمين سدنة مفرطة. وشديد الجهل فى نفس .. عنها الآن (1491-1474). حينما بدايتحول ‏ مصادرهذا الثفو. 
تحديد اثرهذه الشرائج ابجديدة على اناغ الوقت. ونه بالغ الشراء.كما يبدومن سلسلة الأول مسرةإلى تغريب على النشط الأريكى” 2 لفعن ناحية. شهدت هذم السئوات التالية 
الاجتماعى والشنافى السائد ليس وزئه< الساعة المتدلية من جيبه والخواتم النى تحلى والظاهران زيادة التاتر بنمط الحياة زر بع.< اللشورة توسفًا مير مسسبوق في النعليم 
العددى بل وزئهاالحالى. قربماكان عدد أفراد 1 أصابعه. وهوياصر وينهى الناس من حول بمافى ذلك نمط الحياة الثقافية. جان بوني بالإضافة إلى ساقامت به الورة من إزالة 
هذه الشرائج الجديدة لايشكز الانسبة ضئيلة .. بحكم نته. وان ام تكن له مزاا أخرى غبرهذا ‏ جنا ما حسدث فى مصرغلاي هذء الفشرة عن عر وتم لد حيو ف ملس جا 
من إجماع الطبافة اللدوسطة الصصرية. ولكن : 5 على فسرصة التعليم فى لنلائينيسات 
اطبادة للدوسطة العصرياء ولك افتره. هراك استسامى سريع. فى نسط الصياة و يعبات اناب لي فرص مرق 
اتضسخماتدرتها الشوائية أحدث تغبرامطموس .في السينما ولمسرح زاد الناكيد فى اعمال الاسريكيكمافي مناخ انصراكالاجتساعى | ولصعودا 


0 ساي ييل 

فيه بان يوسف وهبى ونجيب الريحائي على ذاهرة < السريع. ندلوقيم العجلة واحترامالشرا" | (مستيرياك عسات هن الخمسينيات 

. انتناقض الطبقى الصارخ. وانفارقة التفائمة ‏ بصرف التظرعن مصدره. وتزيدالنهفة على | ومستينبات ايفناارتفاعٌ كبيزا فى معدل 

.بين الغنى الفاسد والدقيرالشريف. كسا شهدت التمتع بالسباة, ويقلالتزمت في التمسسك . النصنيع واستصلاح الاراضي ونمو الجيش 

: بالباديإنا تعارض مع زيادة انتعة اوالترا”. وس بتصل بيناعله من مرافق وخدمات اث 

سني في صعيف أخبار يوم (فنر كل لي خلق شرص جديدة شرفي اساء الال 

علا سكير لصحيل حبار فوم افر سك ا 

اتهورهاهو تاس اتعكاس نهنا فير قي مباشزة اوفى بع مكرومات انقطام 
الثم النقافي) وان العصر الشكوعي الخاص تي شت مع نبو تشاطةلدولة. 

يقصد العصرالذى تحافق فيه النجاج الساهئق 


كان هذا الثموفي حجم الطبقة اللتوسطة. 
فى الخمسيثيات والستينيات يختلف اختلاقا 
ابيا عن نموها فى سنوات الحرب والسنوات 
.الثابية لها سباشرة. نمصادر نمو الدخل خلال 
العاندين الشائيين لشورة يوديو كانت فى 
الاساس مصادر منتجة. بمعثى مساهمتها فى 
إنتاج سلع جديدة أوتقديم خدمات تساهم 


والشهبية الواسعة للمتولوجست -محمود 
اشكودو. وكان قد بداتوغاج دين من 
اللونولوجات. اىالاغانى القصيرة والخفيفة. 
-سريعة الإيقا نات اللعاثى السهلة وخفيفة. 
الفل. وتستخدم تعبيرات ائعة بين الطبلات 
الدنيا. أو -سوقية.. وكذيراما تسفر من بعض 


القيم المستقرة لدى الطبقة الوسطى القديمة. مساعة خفيفة فى ارتفاع سستوى الرفاهية, 
وتكسر بعض قواهد الفناء القديم كما تحدث عالتعليم والصحة وإدارة امرافق العامة. نعم. 
اتواصاة اكثر حميمية وترفع الكلفة بين اللفنى كانت هناك بلاشك اسثلة «للإشراء بلاسيب» 
وجمهور لتستمعين. لشتهرت مع فلتي معموة ولعنها كسائت بلاشكد اقل انششاًا. على الال 
شكوكو مونولوجات حسسين المليجى وثريا بالشسبة إلى من حقاقوا الزيادة فى دضولهم 
حلمى الدذين كان ايغنا يستجيبان لانولق 5 باعمال منتجة. مماكائت فى الفترة انسابقة. 
اطبقة جديدة من الممستمعين حديثى الشراء. عل اعليها او خلال السبعيسيات والثماسيسياء 

والاشد إقبالاً على الحياة والاكشر استعدانًا هذه الصفة التى اتسعت بها مصادر 
للنسخرية من طقة دم يلتحفوا بها إلاحميقا: 5 الدخول الجديدة فى الخمسينيات والستيثيات: 
وللشرويج لقيم النشاط والخفة والشطارة بدل. الم يتوقف الأدباء الكبارعن الكتابة بالإضافة إلى سا شاع خلال الجزء الاكبر من 


امن تفاؤل بمستفيل مصصر السياسى 
والاجتماعى. ومن تعاطف حفييقى من جائب 
سعظم اخنففسين إزاء لهداف تورة يوليو 


فى الأربعينيات ولكنهم قدموا الكثير 
من حبوبتهه وحماسستهم للتجديد مع نقد مه 


كانت هذه هى ايض الفثرة التى شهدت 


تحولاًملحوظا فى موسيقى محمد عبدائوماب فى السن.دون أن يحل محلهم جيل جديد يقاريهم السياسية والاجتماعية. يفسر إلى حد عبنير ما 
أكبر واشهر المطويين للصريين طوال القين. فى العمق. أوفى الرصانة أوفى محاولة تطويع ا 00 
شرين. فاصيحت أكثر سرعه. واقل عمفا.. التراث لواجهة حاجات 7 باللفارقة لسايقا: واطانية 

ا الاجم حاج اناس 0000 
هذه الفثرة اكثر استخقافا بقواعد وصول نجيب محفوظ ويوسف إدريس فى الروابة. 
الموسيقى العربية. وتصاحبها كلمات اقوب إلى والقصة القصيرة ظهرت فى هذه الفشرة, وآن 
فهم العامة وتحمل معاتى اقل جمالامما كان عدم الفشرة فى التي سهدت أهم رخات 
انقسية عبدالوهات فى الفشسرينيات تعمان عاشور والفريد فوج ويوسف ى - 

واللائينيسات. وبينما تزدهر هذا النوع من دريس وظهور سدرسة لسر[ 


. 5 وجهات نظر 


الحديث بقيادة صلاح عببالصيور وعببانصلى 
حجازى. وبروزمواهب صلاح جاعين فى الشعر 
العامى والكاريكاتير. ومدرسة أحمد يهاء لين 
في الصحاقة. كمال الطويل ويليغ حمدي 
وسحمد الموجى فى لفوسيقي. وأشائي تمل 
معاني جديدة وجميلة ومتفائة بالحياة تب 
كلمائها صلاح حاهين ومرسى جميل عزيز 
وفثاها عباحليم حافظ. وافضل اعمال يوس 
اشاهين وصلاح أبوسيف فى السينما. إل 
د 


في الاين عات التاعية (: 59 0-1 50). 
اتضائرت عدة عوامل لإفساد امتاخ انتقاقى 
الفصرى على نحو ما كسان عدي الارجع 2 
اليخطر على بال عبدالعظيم ائيس ومحمود 
اسين العائم عندما كتبا كتاب .فى الثقاقة 
المصرية. فى 1400. كانت اللشكلة الاجتماعية. 
النى تؤرق صاحبي هذا الكتاب فى مطلع 
الخسمينيات قد يدا حلها على نحو جذى في 
الواقع. كما بدا وكان ما كان يشعو سنه العاتبالٌ 
فى الإنتاج الثقافي قد اختفي تمان صحيح ان 
من الاب الكبار من استمر يكتب على نس 
امنوال الذى كان يكب به قبل الثورة. 

إحسان عبدالقدوس ومسرحمات توفيق الحقيم 
مناة: فلت بعيدة جداً عن التعرض للمشكلات 
الحقيقية التي تعاني من الطبفات الدنياء عا 


مسستاضة نن سياف فوسني العديا لو 


استسزايذا إلى الابب الرسزى الذى ريما كانت 
تختفي وراءه قله تعاطفه مع حكومات الثورة. 
بالرغم من هذا كاثت الصورة العامة فى الانب 
والنسرح وانسيثما والاائي صورة كلقافة. 
منحازة للشرائج الاجتماعية الدثيا. تصف 
امشكلاتي المشمقية وتغسر عسو اسائه 
وطموجاتها. وعنى اى جال. مهما كان 
توصيانا لحالة الثقاقة الصرية فى أواخر 
الستينبات فلا يعكن أن نتصوران عبدالعاظيم 
انيس ومحمود آمين العائم عانا سيجلسان في 
ذلك الوفت لنتعبير عن نفس الرسالة الثى عبر 
عنها فى كتاب «فى الثقاقة المصرية. بل الارجح 
نهماء ما كانا سيجلسان لكتابة أى كتاب فى 
الثقافة الصرية. إذ لعل الصورة العامة كاك 
استتحالى برضاهما بوجه عام. 

السؤال انهم وامشيرالأن. هو عما يمكن ان 
يشعر به رجلان فى عنفوان الشباب. ولهما مل 
احساسية وحماسة ائيس والعائم.إزاء شال 
الثقافة اللصرية الآن. وعما يكن 
بخضرورة كتابته أو فول الآن عنها. 

الذى لإأشك فيه إن مصار الشكوى 
عشبرة. وعى باعنة على قلق شديد. ولكن 
مهمة التشخيص ليست بهذ السهولة. بل 
هى أسيما يظهر اصعب يكتيرمن مهمة 
التشخيص التى قام بها ائيس والعالم من 
.نحوئصف فون 

يجب أن ثلاهفة اولآما طرامن تفيرات 
كبيرة ومتعلة منذ نئل السبعينيات على 
مصادر دخل الطيقة الوسطى ومعول تموها. إن 
معدل ثم و الطبقة الوسعطى فى سصر خلال 


'ماذااحدثللثقافةالصريةة 


هو على الأرجج معدل لم تعرف مصر مثيلآك 
فى تاريخها الحديث. ولكن هذا النم كان يرجع 
اف الأساس, وللاسف الشديد. إلى اعمال غير 
متنجة. ققد عرفت مصر معدل مرتفعا لدفاية. 
النتضخم فى السبعينيات و 5 


بكذير سما عرفته فى أى وقت خلال القون 
العشرين بأكمله, وادى هذا إلى ثمو الدخول 
وقشروات للفاجتة من اللضارية واعسسال 
الوساطة ومشاولات وتجارة في السصلات. 


الصرى. وهى الهجبرة إلى الخارج. خاصة إلى 
ادول الخديع التي ادت بدورها قفا عن 
مساهمتها فى ارتفاع معدل التضخم, إلى نشوم 
اثروات مفاجكة وارتفاع سصيل الحراك 
الاجتمامى بشدة. كانت الدخول والشروات. 
النائجة عن التقسخم والهرة ضقيقا الصلة 
جنا بحجم الجهد المبذول. وكذلك ضعيفة. 
الصلة بمستوى التعليم: وهو ما انعكس في 
انضمام شرائج واسعة إلى الطباقة الوسعلي 
نات اندرة شرائية عانية مع سسنوى منش فض 


العمل انفني الراقي والهابط. زا 
العقود الثلاثة يض :197 
اللتولدة من السباحة, وهى أيضسًا عثيرا ما تكون 
ضعيفة الصنه بالجهد المبذول. وقد تتطلب من 
الشطارة والقدرة على اقتناص الفرص أكثر مما 
اتتطلب من جهد مستمراوتعليم. 

بالإضافة إلى امزيادة السيرة فى هذه 


المصادرالثلاثة لدخول وثروات العبقة الوسططي 
(الشضنم والهجرة وانسياحة) طرات ايض 
اتغيرات مهمة للغاية على مصدرين آخرين من 
مصادر الدخل والثروة للمثقفين بوجه خاص. 
وهما اندولة المصرية من ناحية والهيتات 
الاجنبية من ناحية آخرى. 

ما الدولة. فقد كانت منذ وقت طويل. أحد 
مصادر الدخل للمثقفين بعا تمنحه مؤسساتهم 
أومجلاتهم من سعونات, أوما قد تهيئه 
الكفيرين منهم من وظائف. 

ولكن طرا شغير مهم 
غلى حسجم ونوع هذه الدعونات انتى تقدنها 
الدولة. فضلاً عما طرا من تغير على طبيعة. 
الدولة نفسها. فمن المدهش من ناحية أن دور 
الدولة بيثما اصابه تقنص ملحوظ في مختلاف 
ميادين النشاط الاقتصادى والاجتماعي: زد 
وترمرع فى ميدان الشقافة, أو على الآتل فى 
كذير من فروع النشاط النفافي.. إن ضغطط 
الجماهير الفغيرة على الدولة سطائبة بيلف 
/بفتج المزيد من اللدارس والجامعات أمر مفهوم 
تماما. ولكن الإصعب فى تفسيره هو استعوار 
ادو الدولة بنفس الدرجة الذي عمرقتاها في 
الخمسينيات والستينيات. بل أحيانا بدرجة 
أكبر. فى نشر الكتب وإنشاء الصحف والمجلات 
الجديدة. ثعم انخفض بشدة. على الل 
.بالمقارنة بمعدل التضخم. ما تقدمه الدولة من 
دعم للسينسا والمسرح. ولكن زاد بشدة ما 
اتتفقه الدولة على التليفزيون وعلى النوسع 
افيه بإنشاء قنوات جديدق 


اهن السبعينيات 


أصبحت وسائل نشر الثقافة فى نهاية. 


القسرن (, 


إصدارالكتب والصحف والمجلات 


إلى قنوات الإذاعة والتليضزيون ) التى تسيطر 
عليها الدولة سيطرة تامة. أوسعمدىوأكثر 
انتشارا من أى وقت عرفته هذه الوسائل 
فى مصر خلال القرن بأكمله 


كانت الدوئة طوال لقم سينيات 
0 اندرك بالطيع أهمية حصولها 
على تابيم المشقفين وفسياسهم بالشرويج 
السياساتها. وكان هذا مغهومًا تمامً من دولة. 
اندشن مبادوئ جديدة فى السياسة الخارجية 
والداخدية. وفى السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية. وكان المتوقع ان تضعف 

الدولة على الثقافة عندما ضعقت قيضتها في 
سائر تواحى الحصياة. وقد يكون هذا هو ما 


.ولكن مالم يحدث هو ترك المنقفين وشانهم. أو 
قسيض يد الدولة عن الإمداق على المؤيدير 


السياستها والمستعدين للترويج نا ظهر منها 
من تكوص عن سياسات المسينيات 
والستينيات. 

الذى حدث هوالعكس بالضيط: قاقد 
الستحت الدولة خسزائنهسا. منة اوائل 
اسبعينيات. الكل من كان على استعداد 
للترويج لسياسات الاتفتاح. أو للوفوف فى 
صفها في سياساتها الجديدة إزاء إسرائيل 
وانولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. بل لقم 
أظهر الرئيس السادات طوال السبعيئيات ميل 
الشفريب ناسين الموالين له على نحولم 
يظلهره الرئيس عبدالناصر فى أى ولت خلال 
الخمسينيات والستينيات. كان عبدالناصر 


إن اعتمد عبدالناصر بدرجة أكبر بكطير على 
الأثارامباشرة لهذه السياسات على اللبقات 
الدنيا المستفيدة منها. بينما شعر السادات 
بحاجة أكبر لتزيين سياسات لم نكن تنمتع 
بوجه عام بشعبية واضحة لابين الجماهير 
ولابين النقفين. 


ان 


اولكن بفض التطر عن طبيعة السباسات 
المراد الترويج لها كانت التغيرات الاجتماعية 
الثى تحاقفت فى سصسر. خلال السبعينيات 
والثدائينيات تستدعى مثل هذا التوسع 
فى دور الدولة فى الثقافة. ذلك أئه بعد مرو 
ربع قون على قيام ثورة يواليو, كان لد تكون 
نص جمهور واسع من المتعلمين وانصاف 
اللتعدسين. الذين تخرجوا من جامهات 
ومدارس تتسساهل أكشر من أى وفت فى مقع 
الشهادات. ومعاهد متوسطة تخرج من الملمين 
يقواعد القراءة والكنابة والحساب أكبر مما 
تخرْج من الفتدريين على حرفة أومهنة 
بعينها. ادى هذا التوسع فى التعليم إلى خلق 
علب جديه وواسع على ذتواع من الثقافة غير 
اللتعمقة. وعلى وسائل لنترفيه تستجيب 
التوازع وسيول بسيطة وبداثية, ممااكان 
واع مصينة من الصحفا 
(كالصحق الهتمة يشئون الرياضة 
وانحوادث والجرائمة). وكذنك. وعلى الخص» 
اع معبيتة من البرامج التليفزيونية ( من 


وسسابقات الفوازي..إلخ)؛ بل وأنواع من 
الكتب الخافيفة وظيلة العمق. كان من اللمكن 
بالطبع أن يفسح للجال فى كل هذا للقطاع. 


الخاص للقيام به. ولكن الدولة رات لسبب أو 
الآخر. أن تقوم هى بتلبية جزء كبير من هذا 


اعد الثامن والثلاثون.صارس » 


العالبء عن طريق إصتبار صحف ومجلات 
جديدة من نفس الدورالصحفية ودور النضر 
التى كانت قد اسمتها الدولة فى الستينيات 
لأهداف مختلفة تماًا. لوعن طلريق التوسع. 
فى القنوات وساعات الإرسال التليفزيونية. 
وكذلك عن طريق التوسع فى نشر الكتب التى 
تطبع منها اعداد كبيرة من التسخ وتقدم 
باسعار زهيدة للجمهور. 

هل كان السبب مو مجرد استخدام هذه 
الصحف والمجلات والفثوات الجديدة كمتاير 
لزيد من الشرويج السباسات الحكوسة؟ او 
موسائل لإنهاء الناس وصرف تظرهم عا 


فل التسروة والساماة القكضين سرف 


المؤسسات الصحفية والتليفزيونية؟ اي كان 
السبب قاقد اصبحت وسائل نشرالتقافة في 
انهساية الفسرن (من إمصدارالكتب والصحف 
والمجلات إلى قنوات الإناعة والنليفزيون) التى 
انسبطر عليها الدوئة سيطرة ثامة. اوسع مد 
وأكدرانتشارا من اى وقت عرفته هذه الوسائل 
فى مصر خلال القون باعمله. 

بالإضافسة إلى ازدياد اشر اندولة في 
اتشتديل المناغ الشافافي النسائه. كان هنال 
ايضنا ازدياد فى دورالؤثرات الفارجية 
واعنى بها على الاخص تائير دول النقط في 
الخديج. وتانير الشركسات الاجتبية 
والمؤسسات الدولية. وثاثير العلاقة الجديدة. 
بين مصر وإسرائيل. كان النفقام الناصري 
لوال الخمسيتبات والستيئيات يضع حاجرًا 
فوا امام هذه امؤثرات بما فرضه من قطيعة. 
انامة مع إسرائيل من ناحية. وأسوار جمركية 
وسياسية عالية آمام الشركات الاجتبية. 
وخصام شبه تام مع المؤسسات ادادبة 
الدولية. وانيود صارمة على هجرة المصرد 


سي الخديج. ولكن ريما لم يكن فل من هذا 
اهمية أن هذه المصادر الشارجية انثلاثة 
كانت فى ذاتها اضعف بكشير من أن تحدث 
تاثيرا مهما فى المناغ الثقافى المصرى. كانت 
دول الخديع فير قادرة اصلا قبل 


.ودخولها قبل ارتفاع سار التفط فى 1907 
اليست بذات جاذبية كبيرة إلالعدد محدود 
جسدا من المصسريين. مسحظمسهم من ذو 
المؤهلات العالية. كذلك لم تكن إسرائيل قبل 
7 فى وضع يسمح لها بإشراء آى مدقف 
مصرى على التعامل معهاء حتى بفرض أن 
الام امصرى كان يسمح بهذا التعامل 
اكائت السبعينيات أيغنا هى بداية الهجمة 
الكسديدة من جانب انشركات متدعدية 
الجنسيات على العالم الذالث. ومعها بداية 
الاتساع الكبير فى نشاط اللؤسسات المالية. 
الدولية لفذح ابواب دولة بعد آخرى من دول 
العائم الثالث امام هذه الشركات. إن مصر لم 
تعد إلى علاقتها الحميمة بالبتك الدولي 
وصندوق الثقد الدولى إل ابتداء من متتصف 
السبعينيات. ولكن هذا الوقت كان هو فيضن 
وقت تدشين ماتين المؤسستين ها شرف 
+بالإصلاح الافتصادى» او+بالتكبيت 
الاشخصادى والتكيف الهبكلي». اليس فى 
مصر وحدها بل فى العائم باسره. إن لكر 
السياسية والاقتصادية لهذا الانفتاج على 
دول الخليج وعلى إسرائيل وعلى الشركات 
الأجنبية واللؤسسات الدونية. كانت بالطيع. 


العد الثامن والثلاثون اوس 8-- 1م 


اهكذا شهدت مصرأنترة يزيد عمرها الآن 
على ريبع فسرن, تسد من المسنوات الاولى 
السسبعيديات ولازلنا نعسيشى في فلها حت 
اليوم. تفاعلت خلالها مجموعة من الموامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. البالفة. 
انقوة. على تشكيل مناخ الثقافى. لم تخل ثمار 
هذا التفامل من بعض الشمارالطيبة. ولكن 
الصورة العامة الناتجة عنه كانت بلاشك سبتة 
النغاية 

تفاعل النمو السريع فى الطبقة الوسطى. 
بسيب الازديادالكبير واخفاجئ فى أنواع معينة. 
من الدشول والشروات غليها من مصادر غير 
متجة وكشير منها غير مشروع أو غير أخلافي. 
مع اتساع سبيرايغنا في عدد المتعلمين تعلبمًا 
امتسرعًا بل ومشولئيًا. مع زيادة الدورالذى 
تعب الدولة فى الحياةالقائية. ولكنها الآ. 


الاسوالها وتفوذها. وفى نفس الوانت تحدك 
هجسرة واسعة القطاق إلى دول الخليج من 
جائب اللتعلمين وغير المتعلمين. بها فى ذلك 
عدد لايستهان يه من القفين. ومن لم يهاجر 
متهم فحت امامه فرص القسب الكبير بالكتابة 


لصحف الخديج وسيلاتها وإناعاتها 
.وتلبقزيوناتها.أوبالاشتقال مراسلين لهافى 
مصر. اوبائتاج الافلام والسلسلات: 


ينتج من اعمال تقافية أونرنيهية حتى فى 
داخل مصر. سواء في تحديد موضوع الفيلم أو 
مفزى المسلسل التليقزيوني أونوع التكات النى 
المطلون على خشبة اللسوح الخصرى امام 
كذلك ترد الاتفتاح على إسرائيل ائزا فى 
امتاخ الثقافى المصرى. وإن لم ببلع بعد ما بدفة. 
آثرالسلاقة مع دول الخليج. نهم ج وانب هذا 
الأثر هواتجاه بعضى امنققين المصريين. الذين 
لابزالون لحسن الحفد لة نادرة. لقراءة تجا 
الريح فى علاقة مصر بإسرائيل. فإنا وجدوا 
الإتجاء مناسبًا كتبوا بجراة: اولخرجوا من 
الإفلام ا واننجوا مسرحيات تؤيد وشحب اغزية 
من الانفضاج على إسرائيل. واذا وا لسرائيل 
اثرتكب من الاصمال سايفرض على السلعلة. 
المصرية الباطؤ فى الانفتاح علبها التزبوا 
الإعتدال فى الكلام عل هذا الموضوع أوانصرقوا 
إلى موضوهات مختلفة تمان 
اولكن اثرالانفستاج على إسسرائيل على 
الشقافة اللصصرية لم ينصصر في هذا الثر 
المباشر. بل كان الاسم والاعمق من هذا الث 
المباشر أثره على صورة العرب بوجبه عام في 
الفاغ انتقافي المصرى. وعلى موقف عدد كير 
تسبي من لملققين االصريين (لى عدد اعبرم 
هؤلاه المعبرين عن فائدة التقارب مع إسرائيل). 


الانطتاح على إسرائيل على الثقافة 
المصرية لم ينحصرفى هذا الأثرالمباشر. بل 
كان الأهم والأعمق أثره على صورة العرب يوجه 
عام فى المناخ الشقافى المصرى. وعلى موقف 
عدد كبيرنس بي من المثقضين المصريين 
مناهدافالوحدةالعر 


عن اهداق الوحدة العربية وتقارب مص رمع 
بقية الشعوب العربية- ققد بدا يشيع في 
الثقافة اللصرية اتام متزايد الفوة. سنذ وال 
#لسيعينيات. ينادى يدرجات مختلفة من 

راحة بالتركيز على مشاكل مصر. خاصة 
مشالهاالاقتصادية. واعتبارما حدث من 
تارب بي مضي ويفية صرب قي 
القمسينيات والستينيات. فلطة كبيرة بد 
امن تصحيحها 

هفنا انتج من المبرحيات ما حاز شهبية 
ونسعة ولايفعل أكثر من المسخرية ببقية البلاد 
الحربية. والسخرية بشصارات الوحدة 
والقومبة العربية التى رفعت فى الخمسينيات 
والستينيهت. 

أما الشركات الاجنبية والمؤسسات الدولية. 
اقكان اشرها فى اختاغ ادنفنافى لايقل نفساذا لو 
أهسية. وان كاز هذا الأدرقم ظهرباكير قدر من 
الوضوح في سجالات بامينها اهمها البحوث 
انتى يقوم بها امنشفنون المعصريون في العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات. إذ اصبحت هذه 
الشركات والمؤسسات هي التى تضع ‏ جدول 
الاعسال, لو اجتدات. اوأولويات سا يقوم يه 
الششفوز المصريون من بحصوث. حستى ولو 
تعارضت تعارفنا صارطا مع الاولويات التى 
اتفرضيا المصائح الوطنية. 


الارتقفاع التبيسرفى معدل الحراك 
الاجتماعر والاتنشار الواسع فى التعليم بين 
سختلف طبفات الشعب. لم يكن من لمتصور الا 
اتزيد فرص تلهور مواهب شتى في مفتلف 
مروع الإنتاج الشنافي عساككائت عليه قبل 
متتصف الفرن, بل حدتى عما كانت عليه خلال 
الخمسينيات والستينيات. وقد هرت بالفعل 
خلال الفشرة النتى نتكدم عنها الآن (:190-. 

؟) مواهب بامرة فى مختلف هذه الفروع. 
امن الرواية وانقصة المفصيرة والشعرء إلى 
الإشراج والتسذيل السيثمائي والمسرحى. إلى 
الموسيسقى وانفتاء. إن ستل انواع ال 
التشكيلي. إلى البحسوث الاتصادية 
ولجشباعية وانسياسية. فى كل هذه الافوع من 
أمروع الشافافة نم بعد الأمر م قعصورًا كماعان 
طوال اخالة عام السابقنة. على عدد قديل من 
القمم المتمزلة وسط صحراء واسعة لاحل 
والشي فرضت تفسها بحكم موهبتها أوالفرصة. 
نامرةاتييحت لهافى مجتمع بتسم بقلة ما 


الاساسية فى كتاب .فى الثقافة المصرية» فى 
متتصف الافون. بل اتسع انيدان اتساًا كبيرة. 
أنظهرت المواعب فى كل طبقة وفى كل مجال, 
وصارت الطيقات كلها من أعلاها إلى ادناها. 


موضوعًا سمكنا من موضوعات الكنابة و 
وسائل التعبير. ولم يعد من لمكن الآن 
.يشكو امرء من حرمان طبقات باسرها من فرص 
التعبير عن مشكلاتها وطموحاتها. 

الوتعد هذه هى للشكلة. ونا اصبحت 
اللشكلة تزديد حدة اللنافسة. شيا فشيئًا. مع 
اندهاء الستيتيات. بين انواع مز الإنتاج. 
النقافى يدعمها ندل دوثير أ وروت 


الطب الواسع اوكلاها. ودولة 


/اة وهات نظر 


اتقف وراء هذا امال الوفيير والطلب الواسع. 
بن أنواع اخرى أرفى مستوى ونشد ازا 
ولكنها لاتتمتع بمثل هذه الوفرة فى ادال 
والطلب أو بمئل هذا الدعم الكبير من جاتب 
الدولة. فى كل ميدان من ميادين الثقافة إنن.. 
الوتعد المشكلة هى مسشكدة شدرة المواهي 
والكفاءات المعبّرة عن مشاعل الطبقات الدنيً 
.وآمانهاء او اللتزمة بمختدف جوائب النهضة 
الوطنية. الانتصابية أوالاجتماعية او 
السياسية. وإتما اصبحت المشكلة هي ضيق/ 
المساحة المقاحة لهذه المواهب والكشاءات في 
سختلف ميادين الثقافة بسيب طرد النقافة 
الرديشة نها. نقد زاد عدد اصماب المواهب 
الحقيقية والكفاءات فى الثلاثين عاما الاخيرة 
ازيادة شبيرة مما كان فى الشمسينيات 
وامستينيات. ولتكن المنائفسة النتى كان 
ينعرض لها مؤلا». فى الفمسيئيات 
والستينيات من جانب المتكسبين من الاممال 


حقيفية. كائت اقل حدة بكثير. لآن 
الحراك الاجتماعى وانتشار فرص التعنيم 
(وان انا خلال هذين العقدين أعلى بكثير مما 
كانا من قبل) لم يحافها تل المعدلات المذهلة. 
التى تحققت لها فى الثلانين سنة الأخيرة. 
سخا عن أن الدولة في المسيتيات 
والستينيات وفرت درجة عانية من الحساية. 
الاصحاب الواهب والاءات الحقيقية لم 
يفلفروا بمللها منذ بداية السبعينيات. اشترك 
الجميع فى النافسة؛ وكائت اللبة للاسف. 
ااستنناءات نادرة لفساية. الصائح متتجي 
الثقاقة الرديثة. 


التليل على ذلك فلنتظطر إلى نسية الاعمال 
التقافية الرقمعة المى سششرنها مذلا اسهسنة. 
العامة للكتاب أو مختلق دور النشر الحكومية. 
الأخرى. خلال العقود الثلاثة الاخيرة بامقارتة. 
بالاعمال الاخرى - نعم. كان لابد ان يكون هن 
بين الكم الهائل الذى قامت المطابع ودورالششير 
الحكومية بنشره بعض الاعمال الرفيعة التي 
اننشر لاول مرة أو بعاد نشرهاء ولكن الاكثر لف 
التشرهوالشسبة الصالية ا أخرجته هذه 
المطابع ودور الثشر من اعمال لاتستحق النشر. 
بسبب حفلوة يتمقع بها الكائب لدى المسئولين 
عن هذه المفؤسسات. 

اشاءت ايغنا فى الصحف وامجلات 
الحكومية ظاهرة غريبة تكاد تكون غير معروفة. 
تمامًا فى الضمسينيات والستينيات. وهي 
احنلال اسماء خائية من اى موهبة. بل وكثيراً 
اما تكون عاجزة عن تقل أ معني مشهيوم 
للقشار اساحات ثابتة فى هذء الصحق. 
افيغرضون انفسهم فرضنا على الفراء. اسبوغًا 
بعد أسبوع. لجرد تدكنهم لسبب لوآخومن 
الافشراب والحصول على رضا الستولين عن 


ماذااحدثللثقافةالمصريةة 


فى هذه الحالة, اعمال خالية تماا من ني 
جاذبية للجمهور. بل كانت العملة الردينة فى 
احالة السيثها والمسرح ذات جاذبية بالشعل 
الجمهور واسع. وإن كانت جاذبيته تقوم إما 
على استغلال موضوعات الجنس أو مواق 
هزلية بالفة السطحية, مسا يمكن أن يكسب 
جمهورا واسفًا من المراهظين اومن لشباء. 
اللتعلمين. 

اعان اننشار استخدام الجنس لترويع 
بعض المجلات فى مصر ظاهرة لانتة للنظر 
فى السنوات العسثشرالاخيرة مما لم يكن 
معهوذا بالئرة بهذه الدرجة فى أى مرحلة من 
سرئطل تطورالخصصافة اللصرية. وقد 
انتشرت الشاهرة إلى درجة اضطرت حت 
بعض الجلات المعروفة بتاريخ طول 
محترم. أو بالقزام سياسي قديم, إلى 
الانتجاء إلى نفس الحيلة لجذب المزيد من 
القرا». خاصة وقد لت قدرتها على جذابهم 
بالكتاية فى القضايا السياسية والقومية 
/اسباب خارجة عن إرادتها: وقد شجع هذا 
الاتجاه على انخاذ الجنس وسيلة لترويع 
الفلام أو المسرحيات أو المجلات والصحف” 
دياد قرص تحليق الكسب من ورائه بسبب 
الزدياد حجم الطلب الذى تولده ماهير 
غفيرة من ستوسطى التعليم ومحدودى 
الثقافة ولكنها تملك القدرة الشرائية اللازمة. 
الم يكن هذا متا قطمًا فى النصف الاول من 
القرن. الهم باستثناء فثرات الحروب وما 
اخلفته من «اغشيساه الصرب». بل ولم بكن 


امتامًا بهذه الدرجة على الإطلاق. حتى 
بفسرض سماح الدونة بصدوته. خلال 
الخمسينيات والستينيات . قلما وجدت هذه 
الجماهير الففيرة ممن يمشكون القدرة. 
الشراثية, مع حلول عصر النضخم والهجرة. 
فى السبعينيات. وسحب اللدولة يدها عن 
التدخل فى هذه الامور دون ان تقدم للناس 
اقضايا تعفى لشفلهم وجذب اهتمامهم من 
القضايا الوطنية القومية: اتفجر تيار 
الجتس فى السيتسا والمسرح والصحاقة. 
الصرية على نحو يشبه ما حدث فى الدول 
|الغربية ولكنه لايجد لله شبيهًا فى تاريخ 
.الثقاقة المصرية. 

حدث شيء مشابه في الموسياقى وانغناء. 
وان كان استغلال الجئس آقل وضوحنا فيهما 
بطبيعة الحال, ومع مذا فهو موجود هنا ليض 
فى نوع الالحان والإيقاع وكلسات الإفضاتي 
واصصوات المفنين ودرجة وساستهم في نققر 
جمهور ينكون اساسا من الشباب. هكذا ظهر 
انوع من الإفائى أطلق عليه اسم «الافسائي 
الشسابسة. لاممطي سقيس تمر تيل 
المسشمعين الذين تزيد اعمارهم على الاريعيز. 
وهم من وجدوا بعض القرار فى الاستماع إلى ما 
اسمى «باغغاني التراك», الت أصبحت" 
اليس فط أغسائى ع انفين السشرين: 
اابغنا دير من اغائي الفمسيتيات 
وامستيئيات. وهكذاالتسع معنى «القراث» فى 
اللوسيقى والغناء. بحيث اصبح يشمل الغائي 
وموسيقى حديذة للغاية, مثل الحان عمال 


أصبحت المشكلة تزايد حدة المنافسة. 
شيئا فشيناءمع انتهاء الستينيات بيسن 
أنواع من الانتاج الثقافى يدعمها المال الوفيرأوالطلب 
الواسع أوكلاهما: ودولة تقف وراء هذا امال الوفير 
والطلب الواسع: وبين أتواع أخرى 
أوقى مستوى وأشد التزاما 


الطويل والموجى وبليغ حصدى. اوأغائي 


إذحدث تدهور مذهل فى مضمون ومستوى 
هذه الكتابات فيما بين عقدى الخمسينيات 
والستينيات من ناحية, والعقود الثلاثة. 


انتانية لها من ناحيية أخرى. بل ويزه 


وبين مستوى الفكر الدينى والكتابة الدبنية 
لوال التصف الاول من القرن. واقصد بهذا 
التدهور على الأخص ما شاع فى الفتيرة. 
الاخبرة من تفسيرات لا عفلانية للدين حققت 
شعبية واسمة عن طريق التليشزيون 
والإناعة والصحق. وغدبة التاكيد على 
غلواهر الدين وقشوره على حساب محاولة 
اكتشاف روح الدين واهداقه العليا. ويدخل 
فى ذلك تعليق اهمبة غير مبررة على تشابه 
بعض الالفائظ الستخدسة فى النصوص 
الديئية وبعض التظريات العلمية الحديئة 
اللإيحاء بان المقصود من هذه النصوص هو 
تفس ما كان يقصده غلماء الطبيعة, وإقحام 
الدين فى مسائل سياسية واجتماعية بقصد 
الانتصار مواقف دنيوية او تحقيقا دصالح 
مادية فى معارك جارية كان من الواجب أن 
يشرفع الناس عن استخدام الدين مسلاا 
فيها. 


من مداهر شيوع «العملة الردينة: أبغنا 
فى الأدب والنقد الأدبى. فلاهرتان قد تبسدوان 
الأول وهنة متلصلتين تمام الاتفصال ولايمكن 


الثقافى الذى نشاتا فيه. الظاهرة الأول : 


الدرولية والقصة إلى التجرؤ على بعضي. 
اللقدسات الدينية. على نحو لم يكن متصورًً 
طوال العفود السابقة. وتتمثل الظاهرة الذائية. 
فى فتهور اعمال أدبية على أعلى درجة من 
الشموض والإبهام. يحار انارنها. مهما حاول 
.وعاود المصاولة أن يفهم معناها اوقصد الكاتب 
منها. إن تجرأ بعض هؤلاء القراء على تقدها. 
وُوجهواء سواء من اصحاب هذه الاعمال الادبية 
لتفسهم. لومن يعض اللتخصصين فى النقد 
الأنبى. بالقول بان هذه الاشصال الرائسة فى 
الحقيقة. وإن لم تكن مفهومة بامرة, تثتمى إلى 
مدرسة -ما يعد الحدائة., هى مدرسة لا 
.يستطيع فك رموزها الاالراسفون فى العلم او 
اذووالحس المرهف القادرون على الشوص في 
مساق النفس البستسرية. ماتان اتلاهرتانٌ 
الغريبتان اللتان قد تبدوان على طرفى نقيض» 
قد يكون مما ساعد على ظهورهما وتعرارهما 
اشتداد فيل إلى تيد ما يفعله الاب والنقاد 
فى الغرب بعد أن فتحنا كل الأبواب الموصدة. 
دونه. مع اشتداد بور «العلاقات العامة: في 
.الترويج لبعض الاعمال والموضوعات الآدبية 
دون فيسرها. لقم سبق أن نتسرت إلى دور 
الحفظوة الشخصية الذى قد يتمتع بها كاتب او 
ناد لدى هذا ستول اوذاك من أصحاب التقوذ 
فى وسائل الإعلام. فى الحصول على درجة لا 
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فإن قد يضمن لروايته أومقالاته مكاتة وعلى 
الال ذيوع ميت ساكان يمكن أن يحصل 
عليهما فى عصر أكثر الخزامًا ببعض الكبادية 
العامة والمستقرة. 


الم تفلهرالمؤسسات الاجنبية فى الحياة 
التقافية المصرية فى العقود الثلاث الأخيرة. 
اتلك الصورة الساذجة التي عرفناها فى اعقابٌ 
الحرب العامة الثائية. كقيام نعضي 
المؤسسات الثقافية الامريكبة الشبوهة بتمويل 
مجلات اوكتب ترج دتظام الحياة الامريكية 
وتنتصرللديمفراءلية الغربية و+العالم الحر». 
وتدحض الشيوعية وتؤكد على تعارضها مع 
الادبان. بل اصبح هذا اندورالآن اكذر الشواء 
ولكنه أشد نفانًا وأبع لز 

إن هذا الدور لازال يتدخذ احسيانًا بعض 
الصور المباشرة والواضحة الهدف. كدعو 
بعض امن فسين لمؤتمر أوندوة لهما مظهسر 
اثقافى وفكرى ولكن الهدف المسياسى متهما ل 
.يمكن أن يخفى على احد. اوكاستضافة بعض 
المثقفين المصريين حدد متفاوتة الطول للإقامة. 
فى بلد غربى أو لنتدريس فى إحدى الجامعات. 
الغربية خاصة إذا كان موضوع المحاضرات 
يؤعد على تخلف العرب أوالإسلام عن ركب 
الحضارة الغربية او عن التقدم الإسراثيدي. أو 
اتقديم الدعم دخرج سيثمائي مصرى بشرط أن 
اتدورالافسلام اللدعسسة حسول تقس هذه 
الموضصوعات وتحمل للمسشاهد تقس هذه 
الرسالة. كما قد تلجا بعض هذه الؤسسات 
إلى إسباغ حمايتها على بعض الاعمال الادبية. 
أو الفكرية النى تتجرا جدراة زائدة على الدين 
افتعرض على صاحبها الاتتفال إلى دولة. 
اجنبية للإقامة بها تمكينا له من ممارسة. 
موهبته يمعللق الحرية. 

اولكن هناك وسائل أخرى اقل وضوحنًا. 
واطول عسمسزًا تمارسها هذه اللؤسسسات 
الثقافية وامالية الاجنبية والدولية. وتتعلق 
بالبحوث والدراسات الاجتماعية والإنسائية 
أعشر مما تتعلق بالاعمال الادبية. ققد تكائر 


صور الدعم الثى تقدمها لمؤسسات الاجشبية 


بحوث مصرية. بشرط ان تكون الموضوعات 
الثى يزمع مؤلاء بحائها مسا يتفق مع 
اتجاهات وميول المؤسسة الاجنبية لمقدمة 
اللدعم. وسرعان ما قهم الباحشون المصريون 
وضوعات القادرة أكثر من نميرها 
على استجلاب الدعم امالي. فإذا بها تعلق 
إما بتحرير المراة او بحقوق الإنسان 
الدبمقراطية. أو بحفوق الالنيات العنصرية 
أوالدينية, أو بالتكامل الاقتصادى مع دول 
أخسوى فى الشسوق الأوسسط بقشسرط أن 
تكون إسرائيل من بين هذه الدول. أو 
بإنبات مزابا بيع القطاء العام 
والخصخصة. أو مزايا وضصرورة برامج 
التكييف الهيتلى والتثبيت الاقتصادى. بم 
افى ذلك تحرير النجارة الدولبة وتضجيع 
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الاستثمارات الاجنبية وتقليص دور الدولة. 


الاشتراكي: وعن مزئيا حماية الناتج لمحل ضد 
الواردات ومخاطرالاستتمار الاجنيى؛ إذكان 
من يكتب فى عكس ذلك الاتجاء لايحفلى بععلف 
الدولة ويُحرم من فرص الصعود السياسي 
.والقشراب من السلطة. وبين هذا الإتجاه الذى 


مسيم يتياه تلتاق ممصو عدم 
وعلف الؤسسات الاجتبيةر ومن لمكن تقول 

كلاهذوعين من التدخل من شائه اناد 
.مهم من جوائب الحياة الثقافية. إذ 
رض المثقف لوانباحث الإجتماعي نقول ما 
يتعارض مع ضميره أوعلى الأقل لتنحبة. 
مساقة اضيير جائيً تحساب السب قاد او 
السياسى. ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب أن 
لاحك لاخلا مين بين مدال السللة كي 
مص خا السديليات داف لساك 
الأجنبية في انعقودالتاية لإا عاط عر 
مع ناف املطة فى السديثبات فاابدال 
يشثير ان ساد اتا اتفال بعد انتهاء د 
الحانية مواخطر واشد قير من أى تدخل 
للم قي لهب 

يعد عور بسدروو سو برس 


تحت ناثير هذه العوامل كلها. من تقديم الدعم 
للثقافة الرقيعة وحماية الجمهور من طفيان 
الاتواع الرديشه من الشقافة. إلى عكس ذلك 
بالضبط: إذ القت الدولة بتقلها وتقنوتها 
واموالها إلى جائب الثقافة الرديثة. وتركت. 
منتجى الثقافة الرفيعة والباحتين عنها 
يحاولون أن بواجهوا وحدهم. ودون سند أو 
دغم. تبارالشقافة الفاسد الزاحف نحوهم: 
انحن تعرف ما يحدث فى دول أشرى كشيرة. 
انشجع قنوات التيفزيون التجارية 
اج الشقافى الرديء. إذا كان يجلب الريج. 
الوفسيسر, وتعصرض على الناس من البسرامج 
.والافلام ما يتمشى مع الإعلانات التجارية ول 
يضعف من تائيرها. مهما كدان مستوى هذه 
البرامج والفلام متدئيًا. فتاتى الدولة لتفعل 
اما فى قدرتها لدعم التنافة الرفيعة انتى ل 
تستجيب لالواق الجماهير النقبرة.بل 
تستجيب لانواق وقنيم الكش ندرة ومن شم اقل 
اربعا. نحن نمرف مناا الجهد وامال اللنين 
اتبذلهما قنوات الإذاعة البريطانية والتتيفزيون 
السريطاني الشاضعة للدولة. وما تممه 


الرفيعة من تبار النقافة الشجارية الححكوم 
بداقع الربح وحسده. لهذا لإبد ان تصييتا 
الدعشة إذ ثرى التليفزيون المعصرى. الخاضع 
لسلطان الدولة, تصركه أعثر فاكشر دواقع 
الربح. ويخضع اكشر فاكشر. مع مرور الايام» 


الابد أن يكسون من بين الكم الهائل الذى قامت 
المطابع ودورالنشر الحكومية بنشره بعض الأعمال 


الرفيعة التى تنشر لأول 


.يعاد نشرها: ولكن الأكثر 


الفا للنظرهو النسبة العالية ما أخرجته هذه المطايع 


ودورالنشرمن أعمال لا تستحق النشر. بسبب حظوة 


يتمتع بها الكاتب لدى المسنولين عن هذه المؤسسات 


الاعتبارات اللجاملات الشخصية التى تحكمها 
فى نهاية الامرمضائج خاصة تعلق إنا 
.بالويح أو بانشهرة. بل وثرى أعلى الجوائز 
الحكومية التى نشات أصلاً لتشجيع العثاب 


الصلة بالأهداف النى انتسئت من أجلهها هذه 
الجوائز 


هذا تضافرت هذه العوائل جميمًا لإنتاج. 
الدتاغ الثقافي السائه الآن في مر اتلنتاح. 
اقتصادى بالاضابط على الاقتصاد الشربى 
والمؤثرات النقافية الغربية. هجرة بمعد لات 
عالية إلى دول النقط العربية. ارتفاع كبير في 
معيل التضكم. اتنشار واسع للتعليم مع 
هبوط واضح في مسسشواء. نو سريع في 
الطبقة الوسطى مع درجة عالية من الاتفصام. 
.بين تموالدخل والجهد المبذول. مع تدفق دخول 
وثروات جديدة فى أيدى شرائج اجتماعية 
جديدة نات مبول وانواق لقافية متدنية, 
وازدياد تفدفل الشركات التجارية الاجئبية فى 
الحياة الاقتصادية فى مصرمع نمونشاط 
الؤأسسات الدادائفية ولمانية: الأجنبية 
والدوية. فى اليا التقاية انصرية. وزيادة 


والافتصادية. وتضافر مع هذا كله تحول مهم 
علرا على طبيعة الدولة اللصرية, إذ بيشا 
تنازنت الدولة عن كثير من التزاماتها القديمة, 
في مجالات السياسة الاجتماعية والعربية. 
والاستخلال الوطني. استمرت -سبطرتها على 
اللؤسسات الشانافية ووسائل الإصلام 
الجاهيرى. 

اتديجة هذا كله منالخا نقاقي مختلفا 
تمانا عماكان سائبً من نص افرن. واصبح 
مصدرانشكوى مختلقا تنام) عما كان بشكو 
عنه علبدانعائيم ائيس ومحمود أسين العالم 
عشدما كتبا كتابهما فى الثقاقة المصرية: فى 
استة 140 ككان من لمعن تلخيص الفضية 
الاساسية حينئذ فى تتكر كبار الكّاب والادباء. 
في مصرالفضية الصراع الليقي لانقسام الحاد 
.بين الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. فلم بعد 
هنا صائمًا لتنقيص القضية النقافية 
الإساسسية الأن. بل اصبح الأقسرب إلى 
التشخيص الصحبح لهذه القضية الآن وصفها 
بائها قضية صراع محتدم بين لقافة تخدم فى 
الاساس مصائح تجارية. تطلها شركات 
.اجنبية ومؤسسات دولية بالإضافة إلى 
شركات ومؤسسات مصرية, حكومية وخاصة, 
سن تقاقة سخمة معسائج نقيية لصوب 
اللندمين إلى طيافات وشرائج اجتماعية 


مختدقة. والذين يبحائون بغباء شديد ؤشق 
الأتفس عن بضع ثمرات من الإنتاج الشدافى 


قصيدة النثر بين القبول والرفض 


محمد عبدللمطلب 


0 
أ نسيعلر على ابواقع الإبداعي والنقدي 
نوع من الهدوء النسبى بالرهم من استمرارية. 
الإبماع واستمرارية التابعة التقدية. لدتها 
استمرارية اشبه (بانوقوف اللتحرك). ثم فجاة. 
اتشفل هذا لواف بمجموعة من الحوارات. 
الدية التى ارتقعت حدتها إلى درجة الصراخ. 
وقد ازدادالإحساس بهذه الحدة نكر لحالة 
اهدو التى أشرناإنيها. ومجمل هذه الحوارات. 
تطول (قصيدة النشر). ويد الأمر عاتن نواجه. 
فناهرة نوعية طارثة. لم يكن لها حضور سابق. 
أى ان الحوارات كانت تجاهلاً لحقيقة إبداعية 
حاضرة بالفعل فى الخطاب الإبداعى العربى. 
مع تير السمق الزمنى لها من بله إلى آضر. 
فبينما كائت تجليات الحضور في لبثان فى 
مننصف القرن العشرين. كانت نجلياتها في 
عضر والعائم الغريي فى الستعينيات 
معنى هذا أن الحدة قد تاسسست على ركلئز 
غير صميحة. وإن كانت البداية الموارية 


حيث تم طرح سؤال يشجاهل انواقع. وهوا هل 
قصيدة الثثر نوع إبداعى حاضر بالفعل, أم هى 
مجرد وهم بخايل المبدعين؟ لذا إن تعديل 
السؤال ام تفرضه الحقيفة الإبداعبة. حيث 
يكون المطلوب فحص الخواص النوعية الفارقة. 
التى تعطى قصيدة التثر خصوصيتهاالنغايرة 
السواها من اجناس القول. 
.والعجب أن مجمل الحوار قد تفاضى عن 
مرحلة النشاة فى العالم العربى عموماً. ومصر 
على وجه الخصوص. واتكأاتكاء كام على 
الحظة الحاضر. وهذاالتفاضى هو الذى جع 
الحوار مغلوطا كما قدناإذ ان قصيدة التشر 
اصبحت حقمقة قرة على 
الادبى. ولا نجاوز الحقيقة إذا نا لتها تصبحت 
اصاحبة السيادة فيما يتشر مقردً. وما يطيع 
على شكل دواوين. برغم انها تكاه تكون 
اصرة من جمهرة التفعيليين نولش ومن 
رة النقاد شائياء ويرغم نن هذا ا 
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يمكن أن يكون نابعأ من طبيعنها الإبداعية. 
يوصفها نوما نافرأ عن الشفاهة, وغير لايل 
النتقى اتعجل السريع. واحتياجها إلى قدر وافر 
من القراء التائية الخاملة إلى نايع السعلوح: 
والاعماق. والخارج والداخل. فلا فرق فبها بين 
سطح وعمق. ولاسرق يها بين داخلها 
وشارجها. فالعلاقة الجدلية بيثهما لاتعطي 
الطرف امسية على الطرف الآخر. 


القد تفجر الحوار بفاعلية إشارة صريحة. 
الواحد من كبار الشعراء. هو احمد عدا معطي 
حجازى. والإشارة ‏ في مجملها تكاد تكو 
إشارة مجانية. وقد اخدت أهميتها البادفة لآنا 
بعسدرهاله هذه الامدية. ومن ثم سارع مبدغو 
اقصيدة النشر مواجهة هذه الإشارة مواجهة 
ممتدئة بشي رمن الخشونة. بل ربما تجاوزت 
الخشونة إلى القسوة الجارحة. وهوالامرالذى 
ثرفضه تماما. لان الضلاف فى الرأى يجب أن 
يفل فى إطار احترام الراى الآخر. ومواجهنه 
مواجهة منهجية بالراى الذى يؤسس لفكر 
.يواجه فكرً. وأن يستحضر الجميع مقولة الإمام 
الشاقعي: رأبى صواب يحتهل الخطاء ورايك 
خطا يحتمل الصواب. 

والحق أن جمهرة المشاركين فى الحوار لم 
و جميعاً معارضين لحجازى. بل إن هناك 
اقلة شاركت من منطق تبنى وجهة تظره. والشد 
على يديه لإقدامه على أفتح الحوار حول هذا 
الجنس امتلات الذى لم يتفسبلوه شكاألو 
عضموناً. وقد عززوا موقفهم بحاشبة تفسيرية. 
اتسلب فحسيدة النشركل سفومات انتمانها 
اللشعرية. بل تسلبهاالاثتماء لادبية عموماً. 

اللافت فى هذه المعركة الحوارية أن الذين 
اقدموا على المشاركة كان معلظمهم من لبد عين. 
.بينما أحجم التقاد لاثفرا. بالرغم من أن منطق 
الأسورعان يستاج إلى نصديل المواقع. على 


معنى غلبة اللشاركة للثقاد. ونن ب 


المبدعون, لانهم متهمون بالدفاع عن النفس حقا 
أوباطة.لكن الذى حدث أن معطلم الجلبة كانت 
من المبدعين. وارتشعت اصواتهم ارتفاعا علا 
دفاعا عن النقصس. 

افنماذا لحجم القاد لاثقرا من الاشتباك فى 
هذا الحوارالصاحب؟ 

إن التارة المخصفة للخطاب التقدى فيما 
يفصل بقصيدة النشر, تؤكد أن هذا الخطاب لم 
ينسجاهل هذا التو الإبداعى. بل بنه نايع 
مشابعة تكاد تكون مفصلة. ولا يعنينا هثاان 
اتعون المشابعة بالقبول أو الرفض فالامران 
مطروحان على شحو لازم لكل إبداع. كن امهم ثن 
هذه المتابعة كانت اغترافاً صريها بدضول 
الشعرية العربية فى مرحلة جديدة من مراحلها 
المتشابعة. وبرفم ادحام هذه اللتابعة بالآراء 
الرافضة, فان الذى نراء أن الرفض لم يكن عائقا 
أمام المسيرة. بل ربها كان عامل مؤازرة. انه لو 
الم يكن هناك إحسساس بأن قعصيدة التشرقد 
أفرضت حضورها التتفنبذى. لماكائت: 
القارتة. وشاكان هذا الرفض الحاد. 

إن الخطاب الثقدى انذى طرح موقفه. 
مرحلة سابقة وقريبة من قصيدة النشر. 
اعتمد آراء مجموعة من التقاد لهم رسوخهم 
.التقدى. وشموخهم المنهجىء وهذه الآراء جامت 
شمولبة وموسعة حينا. ومحدودة جزنية حيتأ 
آخر. ويطول بن الأسرلو رحنا تعمد الأسساء 
وتطرح مجمل الآواء. 

معنى هذا أن النقد لم يكن غاتبا ولامقييا 
كما يدعى البعض. بل كان حاضرا وناعلا. 
صحيع أنه حضور محدود, لكن هذه اللحدودية. 
رهن بالبايات دائمً. ورهن بالإبداعات الطارتة. 
التى تحتاج إلى وقفة تامل قد تطول لاستيعابها 
قبل الدخول إلى دعالييزهاء والسيسر في 
معارجهاء وتحسس ملامحها الجوعرية 
والشكيية وما يمكن أن تنبيء به من إرهاصات 

.بالرخم من أن لمتابعة النقدية لم تكن سرية 
ابل عدئية فيما نشر أو أذيع. بالرغم من ذائك قد 
اسرع الببعض بإصدار حكم غريب بان 


المتابع للشعرية قد غاب هياب لقا بعد نمياب 
نجومه السابقن امثال مندور ولويس عوض 
وشكرى سياد ولطفي سبد البديع وتوقق 
نجومه الذين مازالوا على قيد الحياة. ولاادرى 
كيف يجترئ بعضنا على مثل هذا القول لفائم, 
واقلن أن من يجترىا عليه واحد من اشنين: إما 
أنه لايقرا اصلا. ويعيش فى قوقعة إبداعه 
فحسب. وذلك مصيبة, وإمالنه بنكر ما يقرا 
وتلك مصيية اعقم. 

وعندما نذقر يجهد الثقد فى متايعة قصيدة. 
التدريجب أن نتفر- ليضا -بجهد (اللبدمين 
انتقاد) وهم كذر. ولكل منه مشاركنه الإيجابية. 
الفاعلة.سواء في ذلك المبد عون لقصيدة الثثر 
ذاتهاء لواب عون الذين لم يقاريوها باعتبارها 
من الدتكرالذى يجب تجنبه. 

وانذى تخنص إليه فى هذا السسيساق. ان 
اللشابعة التقدية - برقم محدوديتها قد 
استطاءت أن تقدم إنجارً لانت طال قصيدة. 
التدرقى النشاة والصعود. وطال كشيرا من 
خواصها التكوينية فى الجوهر والشكل. لكن 
ذلك كله مازال فى حساجة إلى النتايمة 
والتواصل الهادئا. 


وييدوان الحوار حول 
يكتف بحضورهاالأتى بل إنه اتسع في كل 
الاتجلمات. وبخاصة احجاء الزمن الماشىء 
الذي اسبح مسدتة شري ايسلله شيرة يل 


اقصيدة لنت يرفضون اعشاد مستت الوروك 
ضمن مستندات قشرمية. وحجتهم- فى ك2 
أن القديم ليس شرطا دان للجديد. 


التفل: إنهم مغرمون بققل الآب. ومن شم يمك 
إبداعهم إبداعا لقيطا. من ين جاء؟ لاندرى. 
وإلى لين يعضى؟ لادرى | 
والشىء اللاقت. نهم لايعتمدون مسقته. 
التراث ثم يصرون على أن بداعهم بنتمى إلى 
ادوحة الشعرية العربية. وهذا الإصرار يجعل 
التراث حاضرا وفاعلاً في هذا البداع الطارى: 
اومن ثم يصبع حداف فى ساسدة حداسات 
الشعرية العربية بكل عمفها التاريخي والفنى. 
وهكذا يصل الموقف النقدى والإداعي إلى 
ازدواجية متنافضة. من حيث رفض اعتملة 
التراث مستئدًا شرعبًا. ثم الإصرار على أن 
افصيدة النشر تنتمى للشعرية. وان من يدخ 
في إضار هذه اللنائبة كسمن يريد السكذى في 
الطابق العساشر من المبنى شسريطة الايكوق 
إسفده طوابق اخرى مسكوثة اوغير مسكونة. 
أى أن يسكن فى اهواء. يمكن لآقل عاصفة أن 
اذهب به ومعه سكفاه. 
إن الرافضين لمستئد التراث مثلهم كمثل 
الذى يريد آن يقدم نفسه من ليعرفه. اوخن لم 
يقابله من قبل قيفو أنا فلان. ثم يستفع عن 
اتقديم هوامش توصبحية لشن 
آن ملل هذا التحصرف قد بكون نوا من الامتزٌ 
بالنفس بعينا عن لقاب والأوصاف والاصول 
العائلية والرئب الوغظيفية. لكن ماذا يجدى كل 
ذلك فى تعسامل الأشر مع مثل هذا امشخصن 
المضلوع من جذوره. واحبتور عن أصوله!. 
ولاشك ان استحضار انتراث يوصفه احد 
المستتدات الشرعية. يتواقق مع العقيدة 
الإبداعية برسوخ جوهر الشعرية. وهى عقيدة. 
اقديمة أشارإليها ابو مبيدة معمر بن اللثثى 
بقوله: »الم نعلم ان الشعر جسوهر لإاينفة 


الشكلي. وموامشه المصاحبة له. واضافاتة 
اللاحصقة. وعلى هذا الأساس يضح اتتتماء 
قصيدة النشر. للشهرية العربية. ويصيع 
الثراث مستنذا شرعيًا معنوفا به. وانقول بغير 
ذلك بعنى انها لاتنتم إلى ذاتها. فنا ان 
اذك هوعانييدة امصحابها إثن لليعدثوما 
صريحة. وليقولوا إثنا لانتتمى إلى دوحة. 
الشعر. حتى يتوافق التتتشير مع إجراءاتهم 
الابداعية. 

إن رسوع الشعرية جعلها محلا صائمًا. 
لمجمل التطورات الطارثة الثى تتناويها تبمًا 
اللتغيرات المصاحبة فى الزمان واخكان والبيقة. 
وتغير الواقع الحضارى. قثو هذا الرسوع 
الجوهرى للشعرية. ما كان هذ التجلى المبهر 
التحولاتها الشلبة.إذان ثبات الجوهراقد 
أكسبه بعض القداسة الإبداعية. وفى الوقت. 
.فس فإن هذه القداسة قد تباعدت تعاما عن 
الإطارالشكلى وتوابعه. 

.ومن الواضح أن بات الجسوهر قد حول 


اللواقع العربى ومن ثم امتلك الجوهر قداسقه. 
لأنه فوق الذوات المبدعة. بينها لم يتك الشكل 
هذه القداسة لأنه من صفاعة المبدعين. ومن قم 
افهم اصحاب حق شرعى بالتعديل والتغيير 
أفيه. وحق شرعى فى الحذف والإضافة إليه. 

ولايتكن لادعاء بان مثل هذا التفيير 
والتعديل كان يتجه دائما إلى الأفضل أو 
الاحسن, بل إنه معرض للذبذبة والتارجح بين 
الصعود والهبوط. تبعا للتحولات الحضارية” 
وهواسشها المصاحبة لهاء دون ان يتدخل 


الس الثامن والثلاثون .صاررس + كم 


التدرج الزمني فى الصعوء والهبوط ققد 
وصلت الشعرية العربية إلى دروتها الصاعدة 
فى العصر العباسى. ثم شبطت إلى القاع فيس 
تلاما. ثم عادت للصعود مع العصر الحديث. 

الكن تحولات التسعرية فى الصعود 
والهسبوط ظنت على ولانها الاول للسوروث 
بوصفها تتويغا طارنا. وقد يستمر. وقد يتقف 
وف يتلاشي. 

إن المتابع المتصف مسيرة الشعرية العربية 
يدرك أن كل مسرحلة من سراحل التلور قد 
استندت على بعض الركائزلترالية التي تحفظة 
لها لتتماءهاالاصيل للشعرية العربية: وتنفي 
عنها الانقطاع. ومن انم تجد نافد من مهاد الور 
الخامس الهجرى هوابن رشيق في عمدته يذكر 
+امرقاللقيس» الذى جسد بكورة الشصرية» 
ويشول عن الشعراء الذين جاموا بعده ل 
ايكادون يقلتون من حبائله». 

اوقد تجلى التواصل مع الشراث في مرحلة. 
الإحياءء تجليا تلبا وجزئيا.بل إن اللصطلح 
اتفسه «الإحباء, يمثل إشارة واضحة على أن 
امرحلة كانت عملية استحضار للشعرية 
العربية في اخصب مناطقها. 

اوقد حافقظ هذا التواصل على جيل 
تجدياته فى المرحلة الروسائسية برقم 
مسفساصراتها مع «ادعنيء قارة. ومع البنا. 
الشكلى ثارة أخسرى. بل إن الوعى التقسدى 
الصحيح يعكن ان يدرك مدى الثداخل التطورى 
بين شركة الإحياء والمرحلة الرومانسية, كما 
يمن أن يلاحفد ان شع الإحصيائيسين كان 
مشحونا بمؤشرات رومائسيه. وان الشعر 
الرومانسي كان مشحونا بإجراءات إحبائية. 


واعتفد اعتقا جارًَا أن حضورادتراث د 
صاحب هورقصيدة التث... فلولا لوعي 
الترائى بوجود منطقة مشتركة يمكن أن يجتمعٌ 
أنيها الطرانان: الشعر والتشر. ما كان لها أن 
اتكون. وسا كان لها ان تحتل. هذه المساحة 
المحترمة فى عالم الإبداع: صحيح أن الرواقد. 
الاجنبية فد تدخلت_ بالخضرورة ‏ لكن تدخل 
الوفد الأجذبي لم باقتصر على مرحلة قصيدة. 
النشر». بل يكاد يكون موازبًا لتاريغ الشعرية 
العربية فى القديم والحديث على السواء. لكن 
هذا التدخل متذيذب فى الصعود والهبوط. يزيد 
فى مرحلة. ويقل فى أخرى. لكثه لايغيب تمامًا. 

إن رصد مراحل التطورالتى سرت يها 
الشصرية. بقنتضي رصد عناصر التراث 
المصاحبة لها. ورصد العناصر الواقدة الدخيلة. 

لآ هذا الرصد هوالذى سوف يحدد فق 
التجريببة لملازمة لهاء من حيث هى سغاصرة. 
واعبة بماضيها وحاضرها. وواعية بافقها الأتى 
واحستمالاته التكوينية. وهذا الوعي هو الذى 
يحم المغامرة التجريبية من أن تستحيل إلى 


نشحولات الواقع العام والخاص. 
والنصولان- مها يمثلان جدلية صاعدة 
هابطة. لانه من المسلم به أن كل اصرق 
تجريبية بعكن أن تصعد إلى الانضل. لعنها- 


وصل إلى الكصال. أو اقشرب مذه. ومن بتايع 
الخطاب النقدى فى القديم والحديث يدرك أن 
معفلم منجزاته قد تعلات بالجوائب السلبية. 


3 فى كل مرهالة تر من تعدقنه بالج واب 
الإيجابية. لكن الحكم النهائى على أى مرحلة. 
اوقل التواصل مع الثراث حاضرًا فى مرحلة ‏ من مراحل الشعر يجب أن يكون في إطار نفرة. 
-التفميلة. والتسمية ذاتها ٠التفعيلة.‏ تؤكد ١‏ علية لهاء واعتقد ان هذا ما تحقق عندما اعتمد 
اعتماد الثراث مدخلالها. .الدارسون مراحل الشصرية فى اطرها الكلية. 
أعتقد اعتقادا جازنا 
أن حضورالتراث قد صاحب ظهور 


.قصيدة النثر,: فلولا الوصى التسراثى 
بوجود منطقة مشتركة يمكن أن يجتمع فيها الطرفان, 
الشعروالنثر:ماكان لهانن تكون: 
وما كان لها أن تعتل: هذه المساحة 
المحترمة فى عالم الإبداع. 


يرصدون خواصها ويحددون جمالياتها. وفى 
انوقت تقسه يكشفون ما بها من عوار فهنا 
الرحلة الجاهلية. وصدر الإسلام والأموية. 
إلخ- والحكم التقدى على كل مرخلة. لابنقر فى 
حلبياتها فحسب. ولاه إيجابياتها فحسيب' 
وإنما يطول الحكم المرحلة فى كليتها. 


ليها 

مهما نوغنت الحدائة في عسزل الخص عن 
هوامته الخارجية. فإنها ل يمكن أن تعززل 
تحولات الإبداع - جلة _ عن تحولات الواقع 
المصيط به. إذ أن التحولات تكون ااستجابة 
حتمية للوارد الخارجى بقل تفاعلاته الصاعدة 
أوالهابطة. الناعمة أوالخشنة. 

معني هذا ان «قصيدة الندر:. استتجابة 
الزمنها. كن هذه الاستجابة كانت مسبوقة. 
بمؤشرات صريحة احيانا. وضمنية أحيالا 
أخرى. وامؤشرات فى مجملها كانت بمذاية. 
اميلاد. الثى مصدرت من مناطق نلرية. 
خائصة. مثل الإشارات الصادرة من نصوص ‏ 
المتفلوطى والراعى وجسبسران وله حمسين 
وسواهم من انناب النائرين. والتى صدرت من 
مناطق شعرية تدشبسرة. تلك الصادرة من 
.إبداهسات يشر فسارس وابراهيم شكر الله 
وباتشير وعبد الرحمن الشرقاوى وسواهم. لم 
كانت هناك الإشارات الصادرة من سناطق تمزج 
بين الشعر والنثر, وبخاصة منطقة »الترجمة, 
الثى قدمت الشعرية غير العربية فى صيفة 
انثوية خالصة. 

واللافت فى هذا السسياق أن زمن «قصيدة. 
التفعيلة» فى مصر.ء كان موازيا لزمن + قحصيدة. 
النئرء في البنانء فنقانت اصوات المافسوط 
وننسي الحاج وسركون وسعيد عقل موازية 
الاصوات صلاح عبد المسبور وحسجازى في 
مصر. ونازك الشلائكة والنسياب والسيائى في 
العراق. وقد يرى البعض أن ذلك راجع الي 
الطبيعة البنائية وميلها الصريح إلى المقامرة 


انوًا من التجاوب مع هذه الطبيعة المفامرة 
وانشيء التؤكد أن للمصربين مغامراتهم 


من هذه المشامرات, لكن مغامرة المصريين تقع 
فى إطار من التواصل مع السابق.لى ان 
النفاسرة لاتؤمن بالطفرة الشى قد تؤدى الى 
التعثر وإثما تؤمن بالصعود الأمن والتحوك 
المنتظم. فقد لت فحميدة النثر مصصورة. 
وسحاصية أن مشدفة فنهاد يام فاك 


وهذا الحصاركان ناتجًا للإحساس العام 
الذى سسيطر على الواقع الادبى أنذاك إذلم 
يشقيل هذاالإبداع الطارئ لانه كسان ثوغا من 


العربية بكل عدقهاالترائي. 

اولايعنينا هنا أن ندخل فى الجدل حول 
منطقة النشاة فى محر أو غيرها من البلدان 
العربية,كما لايعنيناالدخول فى جدل حول 


العربية.بيندامتلت قصيدة أفتدراللبنائية 
مرحلة استئنائية: ومن نم لم تتقبلهاانالاقة. 
الشعرية. ولم تشبل عليها إلافى متتصف 
السبعينيات من الافرن الماضى تقريبًا. ولم 
يتحقق الفبول ثم الإفبالإ2 بعد تويق هذه 
النوعية بجذور ترانية من ناحية. وفروع وافدة. 
من الغشرب من ناحسية اخرى. وهنا الدونيق 
يعنى خصوبة الثقافة الحاضرة. وانها ثقاقة 
حضارية من الطوازالاول. لأنها لإتعرقٍ 
الانضلاق والجصود. بل تؤمن بانتلاقج: ولا 
انعرف الانعزال والانقطاع. لآن الانسزال موت 
بيه لكنها- فى الوقت نفسه_لاتعرف 


فى إبداعات مفردة. لكنهم لوا متمسكين 
بمثلقتهم الإبداعية بوصفها منملقة الشعرية. 
الخقة. 


وهنا يحتاج الام إلى وقفة اقصيرة الشامل 
الصاضر الإبباعى لشصيدة النتر. وهال 
اللهاجرين الأول, وحال التابعين وتاابهي 
التابعين. 

انشد كانت غائبية المهاجرين الأول من 
شعراء التتفعيلة. ولهم فيها إنجازات لافثة مسا 
يؤعد امتلاعهم للموهية والآدوات على صعيد 
واحدءاى أن الهجرة لم تعن عن جهل بقوائين 
الإيفاع؛ ولاحتى للتخقف من فيودها كما يدعي 
البعض. 

واعتقد ان الاك السبعينيين لهذا الرصيد. 
حففلهم من الإنقطاع والعزلة ووضعهم في 
الشراكم النواصلى. وهى الدائرة الشرعية 
الكل إبداع شعرى أو غير شعرى. 

أمامن ماجر بعدهم. فكان أحد الدثين.. 
الأول: استلك ما استلكه بسابقنوه من رصية 
وقدرات إبداعية, ومن ثم جاء إنتاجهم- فى 
قصيدة النر- لتحما بقصيدة السبعينيين: 
مع إضافات تختص بهم وترتبط بشعرينهم. 

الآخر: ذلك المهاجر دون دوافع حقيقية 
اللهجرة. ودون امشلاك الأدوات الثى تجهل 
هجرنه عملا مامونًا ومشروعًا. وغياب الراقع 
والأداق. جسعل الهسجرة توا من التصره 
العشوائى, فهم يقولون إننالم نهاجر رغبة فى 
الجديدء وإنما كانت الهجرة لرفض الإيدام. 
المحيط بهم. وقد تشكل هذا الرقض فى أطر من 
التجريح الفشن الذى طال الشعرية العربية 
فى جملتهاء فهم يقدولون: كيف يمكن لناثن 
نتحرك راكبين الحمر والبغال وسط السيارات 
الفارهة؟ وكيف ترحل بين القارات فوق الجمال 
والصواريخ * 


وتضهم الرفض» وتجساوز الإبداع إلى 


ا 


تصادرحق المبدعين فى لمغامرة الحدائية. فهم 
يعيشون فى غير زمنهم. ومن نولم يالفوا 
العالم الجديد: ولم يستوعبوا مستجداته. أو 
ريما استوعبوها على نحوشاته. ولذا إن 
تعبيرهم عنها تعبير شائه. هو تعبير الذىا 
.يعيش مانا ومكانًا حاضرين. لنه يرهل 
بإبداعه إلى زمان ومكان لم يعد لهسا وجود 
اتتفيذى على تحومن الأنحاء. 

ويبدوان الجيل الأخير من المهاجرين لم 
.يدرك بعد ان قحصيدة الثئر يست نهاية اعلاف 
في تحولات الشعرية. وانها لاتمل إلا مرحلة. 
من مراحلهاء يوتمثل تنوينا على مراحلها. ذلك 
أن الشعرية لم تعرف التوقف ولن تعرفه. 

أفتل مرحلة هي مولود فرحلة سابقة.- وقد 
تتعدد الموايد-كم هى بشارة لرحلة اتية. لما 
كيف تكون المرحلة الآنية. هذا ضرب من 
التخمين لاتحتله طبيعة الدراسات الإنسائية 
عمونا. والشعرية على وجه الخصوص. لآن 
الإيداع ليس ظاهرة طبيعية لها شروطها 
الشحدية انثى تقدم إمكانية النيؤ بها وإنما هو 
اهرة إنساتية شير قابلة لنووع في إطار 
التتيق بحال من الاوال. وآنن لو أن المتنيى قد 
بعث انيوم وقرا قصيدة من قصائد التشهيلة او 
من فصائد النثرلاستلقى على قفاه من الضحك 
وافسفرية. 

إن الذى شقلص إليه من هذا المحصور من 
متابعة الحوارحول قعصيدة التشر. أن من 
يتقبنوثها ويقبلون عليهاء يعترفون بان 
مهما من مشروعيتها يعتمد الثراث الغربى 
القديم حيث تجلى الوعى الجاهلى بإمكائية 
إنتاج الشعرية فى صيغا نشرية, ومن ثم ادعو 
أن «الفسران ضعرء برهم انه لاتنطبق عليه 
ادوائين الشصرية. وقد امشد هذا الوعي إلى 
الخوروث العرفائي بإشجازاتهاللافتة فى النثرية 
الصاعدة إلى افق الشعرية. 

إذا كان هذا هو موقف امتفبلين فى اعنماد 
انترا. فين الرافضين - أيضنا- قد متمدو 
الشراث فى رفضهم لقصيدة النشر,لانها شروج 


معنى هذا أن , قنصيد: 


جارح على كل موروث الشعرية العربية بكل 
تقائيدها الفنية والجمالية والإيقاعية. وقد 
.تجو هذا الاعتماد لترائى إلى نوع من الإرهاب 
الذى يقترب من عملية التكفير. 


1 

اسافر الشعر فى الزمن العربى محاطا بهالة. 
من القداسة بوصفه +ديوان العرب., وعلل لذلك. 
ابن رشيق فى عمدته بان العرب «احتاجت إلى 
الفناء بدكارم أخلاقها. وطيب اعرافها. وذكر 
أبامها الصادحة. واوطائها النازحة. وفرساته 
.الانجاد. وسمحائها الإجواد. لتهز افسها إلى 
الكرم, وثدل أبناءها على حسن الشيم. فتوهموا 
أعاريض جعلوها سوازين الكلام. لنسا تم لهم 
وزئه. سموه شعرا”). 

الاشك أن هذه العقيدة الإبدامية الملازمة 
للشعرية كانت نتاجًا لنواقع الحضارى 
اللسسيطر أنذاك, وهو واقع يفاير واقعنا 
الحضارى اليوم سغايرة شكاد تكون شاملة 
وكاملة. ومن ثم فإن مقولة «ديوان العرب» لم 
يعد لها هذا الدزوم القديم. إذان الواقع 
٠‏ الحضارى البوم له تقثياته واشكانه التي تتقيل 
القولة القديمة فى شيء من التحفظة لآ أدوات 
الحضارة اند استحدلت وسائل يمكن ان تؤدى 
الهمة السابقة للمقولة على نحو اكشرداقة 
وكاءة. 

الاشك اننا نصيش زمن «الصورةء بكل 
تفنياتها المعرفية والجمائبة. ويكل طافتها 
7 والتقزينية. وهوما أحدث تعدية 
فى ذائقةاللقى, وبخاصة تلقى الفنون القولية.. 
والدعديل فى الذائفة اتاج لانواع جديدة ان 
.تشدخل وتفرض وجودها الإبداعى بوصفها 
إضافنة. وليس بوصفها بدي. ومن هذه الاتواع 
»الحسيدة النشرء الثى ملأت الدنيا وشفقت 
الشاس. حيث يجاهد الدارسون التحديد مداخلها 


النثر.. استجابة 


الزمنها. لكن هذه الاستجابة كانت مسبوقة 
بمؤشرات صريحة أحياناء وضمنية أحيانا أخرى. 
والمؤشرات. فى مجملها .كانت بمثابة . بشارة, الميلاد: التى. 
اصدرت من مناطق نثرية خالصة؛ مشل الإشارات 
الصادرة من نصوص المتطلوطى والراقعى وجبران 
وطه حسين وسواهم من الكتاب الناثرين 


ومخارجها. وتجميع خواصها الفارقة تمهيدً 
التوصول إلى تحديد معرفى كاشف لحقيقتها 
التكوينية. وإن كان هذا الوصول مازال في 
مرحلة المخاض. ذلك أن توعيتها مراوغة 
بطبعها. وعصية على التحديد. 

ويرغم المراوغة والعصيان. فإن هناك 
امؤشرات صاحيتها منذ بداياتها الأول 
.ومازاقت تصاحبها حتى الآن. وين تجميع 
اطراف هذه الكؤشرات وطرحها بوصفها مقدمة. 
أولية من يريد استقبال هذه النوعية فى إطارها 
الطارع. 

واعتقد ان الإشارة الأولى التى تاخذ بيدنا 
إلى لناق النومية لقصيدة النئر. تتمثل في 
عقيدتها الإبداعسية.إذ ان المللوف فى تاريخ 
الشعرية عدوم أن تتوجه إلى العام لنتله. 
امن طببعته الوجودية إلى طبيعتها الجمالية, 
أوعلى معني آخر. إن الشعرية كانت تعمل على 
«تشهير اتعالم». وقددث في هذا السياقٌ 
إنجازات لإفستة فى كل مرحلة من سراحلها 
القديمة واتحديثة. كن قصيدة التدرلم تسر فى 
هذا الطريق المطروق. وانما آشرت ‏ بدابة أن 
تبحث عن الناطق الضعرية في العائم, لكي 
اتستصفيها ننفسها. وتمارس فيها إبداعينها. 
أى انها انتقلت من العموم إلى الخصوص. للم 
يعد من هم الشعرية تقل الواقع إلى الشعر. بل 
اهمها فخصء الناطق الشعرية والوصول 
إنبهاء ثم الوشوف عندها. وأشرق واضح بين 
الاتجاهين. ففى الاتجاء الأول تبدأ الحركة من 
الإبداع التصل إنى العسائم تتظله لنيهاء وفى 
الاتجاء الآضر تبداالحركه ‏ ايضنا من الإبداع: 
الى تصل للعائم.لكنها تستبفيه فى موضعه 
التمارس قاعليتها الاختيارية فى بعض مناطقه. 
فحسب. 

ومذان النوجهان يتوافقان مع الطبيعة. 
الإدراكية. حيث اعتمدت الشعرية ‏ عمونًا - 
الرؤية ادا للإدراك. والرؤية ‏ فى حقيقفتها -. 
انوع مالإدراك الكلى, بينما تخلت قصيدة النثر 
عن «الرؤية» لنعتمد »المشاهدة, بقل ممقها 
العرفائي. والشاهدة تتذاقى مع الإراك اللي 
لاتهالاتتعامل لامع لمادة الأوليية» 
النموجودات. بوصفها اكثرامناطق ايغالاقي 
الشعرية. 

معنى هذائن الشصرية لم تعد تكتتفى 
بقارية العالم بل إنها تسعى للالتحام به 


تعبير عن ذاتينها الخالصة. وتعبيرها عن 
ذاتها هوتمبيرعن العالم الذى شاهدتة 
والتحمت به. 

أوهذا توجه يقودن إلى الإشارة الدانية. 
الصامرة من قحسيدة النر.والافت انها إشارة 
تاد تكو خارج داشرة الصدائة. تلك أن هذه 
الدائرة اوقلت فى ا تماد لتقي والشقي 


التققى من حساباتها استبعانً مؤقًا. فحرصت 
على أن تكون صادقة مع نفسها أكثر من صداقها 
مع الآخر. بل إنها قد تكون صادمة لاأخر فى كل 
مخزونه النقافى وا معرفى والعرفى. بل قيما 


فوق الك وتحته-. 


إذن لم يعد لنمتلقي حاقوق قبل الصيدة. 
اتثو. ول يعد مسموحا له بسارسة سطوتة 


العد التمن والثلاثون متارس 26م 


االعامة؛ لكن ليس معنى ذلك انها استععادت. 
الزمن الروماتسي بكل ععمقه الذاتي: قذلك ما 
ينافى طبيعتها الجمائية. وإثنا للعنى الذ 
اتستهدفه ان تجعل السيادة للنمنية اتها: 
أنهي ارج تفوذ كل الاطراف المتعاملين معها. 
ومن ثم فإنها تحاول تعديل الميزان التميل 
بكفته إلى النصنية بعد أن ظلت فقرة طويلة 


تميل إلى جائب المبدع. نم جاءت مرحلة. 
الحداثة لتميل بالكقة تمامًا إلى جاتب المتلقي. 

الإشارة الثالثة تاتى في إطار جصاعى. 
اتتكائر فيه الخواص الطارثة. وفى مقدمة هذه 
الضواص, ثفور قحسيدة التشر من الابنية. 
الزخرفية. سواء اكاتث أبنية خارجية أم كانت 


الجمالية. ولاتقصد بهذهالأبنية ماكان يسمي 
»لحسنات». لان هذه اللدستات قد وجدت له 
سكن مريحًا فى فحصيدة النشر. لا بوصفها 
محسنات. وإنما بوصفها لبنات تركيبية 
مشحوة بطاقة جمالية مسموعة ومرئية 
وملموسة على صعيد واحد. 

القن المشمسود: تلك الابنية الشكفية. 
الضابطة لهندسة العسياقة والدلالة مها إذ ان 
الشكل لم يعد من احنياجات قصيدة النثر. كأ 
احتياجها منصب على الحانيقة الجوهرية 
اللشمرية التي لازمتها منذ اطلت على الواقع 
العربى القديم. وهى حقيقة النصنية ولاشي» 
سوام 

إن أبتصاد انصيدة النشر عن الابنية. 
الزخرنية: قد يعها إلى مفارقة «النتقاء 
العرفي. و«الصفاء الدفوى.. إذ هما ينتسيان 
إلى منائية لم بعد هذا اوانها. حيث الزمن 
الوم زمن +الهسجنة. واختلاط الاتساب 
الإبدامية. وتداخل الممابير الجمالية. 
والاعراف الاجتمامية. واصبح من العسيير 
الفصل بين الثقى والشوب. والصافى والعكره 
التغيرالمعايير التى يقاس بها هذا وذاك. حتي 
اصبح الثقاء والصفاء نوعين من القوائب 


ومن ثم فقدت شرط الصلاحية. ومن نم سعت 
اقصيدة النشر للخروج من مثل هذء القوالب 
برفضها للنائيات الجساهزة: “ديفي 


+ حقيفي ‏ متخيل». انساق_ فوضي». «ذاتى 
- موضوعي». «فردى- جماعي». ٠ج‏ 
افبيح» ثم تمردت على الثنائية المقدسة: .شهر 
يم 

إن تمره قسصيدة النشر على سثل هذه 
.الثنائيات كان تواشأنا مع معسدر إتتناج 
الطارئ «الشاهدةء, هذا اللصدر اللذى ريط 
الشعرية «بالجوهر الخام». أو اماد الأولية -. 
كما سبق أن ذكرنا . عندما كانت الشعرية. 
هى العائم. والسائم هو الشعرية. ومن ثم 
استحقت أن تكون «ديوان العرب». لكن هذه 
الديوانية اخنت فى العباب التتريجي 
التستحيل الشعرية إلى +طاقة تائيرية. 
وتحريضية فى الوقت نفسه. أى انها تحولت. 
من مهمة رصد حركة العالم. إلى مهمة إفساح 
الطريق امام المتحركين, ثم تابعت الشهرية 
تحولاتها الوظيقية لتمارس فاعلية مزدوجة. 
.بين +التدمير والتكوين.. تدسير ما هو قائم 
بالفعل. ثم إعادة تكوينه, أوالبده في 
اتكوينات جديدة وفق شروط خاصة بعينا عن 


اعد الثامن وا 


اللحشوظة والراكد وليتفل. سواه اسان تلك 
واقذ ام متسربًا م الواقع القديم. 


نقد حقلت قصيدة النذر بيذة الإشارات ما 
كانت تستهدفه من التوحد بالعالم. فى مناطقه 
الشعرية.تولتقل إنها اصبحت العالم في 
شعريته.أوهى الشعرفى عالميته. حيث 
اتكسرت #دحواجز النوعية. وتداخلت الأجناس 
القولية وير القولية. وأصبح مالوفا أن تحل 
الشعرية فى نصوص غير شعرية. وحضور 
النتسرية فى نصوص شعرية. واصبح من 
المانوس ان تواجه فى الئص كما هالا من 
انسرد والحوار ملاصفًا لكم وا من الفنائية. 
والذاتية لمفرطة, واصبح من المانوس حضور 
التقاصيل اليومية والفردات الحياتية والهدوم 
الوقشية خلال المجاز والرمز والإشارة. أ أن 
مساحة المششرك صارت أوسع واكببر من 
مساحة الخاص والتفرد. 7 

إن اتساع ممساحة المتسترك كان وا من 
الشجاوب مع مسيولة العالم+ وذوبان جدودة 
الفارقة. وظهورما يمكن أن شسميه -ادبيات 
العوئة. يكل طافتها العقلاثية وعمقها الفربي. 
على معني أن الحضارة التعنولوجية لابدان 
اتوازيها حضارة أدبية من طراز خاص. 
اتتخسس طريقها بين الخصوصية والعاقية. 
بين جاذبية التراث. وعصرية المشاهدة, أى ان 
اسعصيسدة الثثسر- على هذا الأساس ‏ تملل 
الستراتسجية ادنية نها النائها الجمائية الذي 
يمكن أن تضيف فيا لللشعرية لم تكن لها م 
قنبل. وان تتبح لها مسائك لم تسنكها من بل. 
على أن يكون فى الاعتبارإسكاناتها الخاصة فى 
تعديل مسارها كلها تحركت من صرحلة الى 
مرحلة نخرى. وإمكاناتها الذئتبة فى توسيع 
دائرة للشترك التى أشرناإلبه. 


د يده 


إن سلامج «العالم القرية» بكل خواصه 
الكونية بعاد يلفى الفارق الحاسم بين 
«الخاص والعام. ولييست قحصيدة النثر إلا 
اتجاوبًا مع هذاالإدغاء.إذائها تستحفر 
اعمومية التثر. لتمزجها بخصوصية الشغر 

ون الناتج هذه التوعية الطارئة «قعصيدة 
الثدر» 

ومن المؤهد أن هذه الفصيدة ماقت على 
“الأعراف» بوصفها متطقة الانتقار: لكنه ليم 
انتظارا سادبًا. وانما هو انتظار ايجابى يشيح 
الها أن تتستكمل تعويتها الإبداعى الذى يغاير ما 
.سبفها من شعريات. ونؤكد هنا على كلمة. 
«المشايرة حتى لايفهم البحض أننائ مو الى 
انقطاع قصيدة النثر عما سبقها من شعرياتٌ 
عربية. ويمكن تدفيص هذه المغابرة في عدة. 
إجراءات جاء بعضها هادا وناعسا أحيائ. 
وجاء بعضها حاذا وخشنا أحيانا أخرى. 


اقصيدة التشروءللعثى» إذ هي تقاومه: وف 
.براوفها. وانتهي الامر الى أن تعاملت معه قي 
حدود اقتصادية. لاتعترف .بالفانض. اندلا 
من ناحسية. ولاتديم اعبار للضزونة 
الشراكمى من ناحية أخرى. واندا يقتصر 
تعاملها على -البضاعة الحاضرة بون حذف 
أو إضافة. ونبع ذلك أن أعلنت شورتها على 
.الخبال المجاف. ولمجاز لمعلب. هذا اللجاز لذ 
سبق أن أعافق عليه ابن جني .المجاز 
امندت الذورة إلى التراكيب الشرهلة. والابئية. 
الآبلة للسفوط بعد أن تناوب علييها الاف 


وتعدد الاطراف وتكائرها حيئًا آخر. ثم غياب 
جميع الأطراف فى حين ثالث: إنه المجاز الذى 
بلقبس بالحانيقة ثاتهاء ولاشك أن هذه البنية 


انسميه,هجرة جماعية,أوشبهجماعيةمن 
السبعينيين إليهاء ثم جاء بعدهم التابعون: وتابعو 
التابعين من الثمانينيات والتسعينيات. وإن ظل ‏ 
الستينيون على ولائهم للتمعيلة 


البلافية الجديدة تحتاج إلى قدر من الضضيط. 
المعصرفى. كما تحتاج إلى قدرمن الإجبراء 
التطبيقي- والأمران لاتتسع لهسا هذه المراسة 
التى تسرع بالمشاركة فى الحوار القائم على 
الساحة الأدبية. ومن ثم انها تتحرك تحرقاً 
انرا بلاس اطراف لنسائل. ويدشعها إلى 
مساحة الضوء حتي تكوز صالحة للمتايعة 
الاستغراقية تتظيزا وتطبيق. 


0 

القد رصدئا فى الحورالسابق بعض 
الإشارات النوضيحية الصادرة من لحصيدة 
النثر. ولم نتوقف امام إشارتها الآولى التي تكاد. 
تكو محور الجدل والنقداش حولها. ونعني 
إشارتها +الإيقاعية.. ونعتقد أن هذد الإشارة. 
كانت بداية القاعلية الضدية. أو لتقل إنها كانت 
اللدخل الاساسي لجموع الرافضين. 

افما موقف الصيدة الت من الإيقاع؟. 

الاشك أن قصيدة النثر تعتمد النمنية - 
.بداية ونهابة- ومن طبيعه النص أن يتخير 
إيفاعاته..سواء كانت إيقاصية ام دلالبة. 
محفوظة ام طارثة. وهوفى هذا الاختيار 
بخضع الفرربته. وستطلباتها. أو لنفل؛ إن النص 
هوائذى باقترح إبقاعه السطحى والعسيق. 
والتدقيق فى هنين المستوبين يمكن أن يقودنا 
إلى تحصديد هذاالإيفاع. وتحسديد عتاصره, 


الإيفساع- في اسحسيسية الششر- تابح من 
الاحتياجات الداخلية. بحيث لايشارك غيرة 
فى هذه الاستياجات. كما أن غيره لابشارك 
فبها. سواء أكانت احتتياجات روحية ام عللية. 
ام عاطفية ام بصرية آم سمعية ام حذى حسية. 

ومن الخطا اادج تصور انفصال إبقاعية 
قصيدة التثاتفصال كاملا ومطللا عن إبفاعية 
الشعر العربى. فميما ارتفع الإيفاع فى الشعر, 
وانخفض فى قصيدة التثر فإنه لن يخرج عن 
الاق «الحصركسة والسكون, وتحسولاتهسا في 
الافتراب والإبشعاد والتداخل. وهذه النحوااط 
مسموعة بوضوح فى ا لشعر, لكنها خافتة فى 
اقصيدة النشر. ومن ثم فهى فى حاجة إلى 
إنعصات نام حثى يمكن الإحدساس بهاء وان لم 


نحسن الإنصات: أصدرنا الحكم الفورى بغياب 
الإنقاع عنها. واصيح هذا الحكم سند معظم 
الرافضين. 

فى منابعننا لوقف حسييدة النشر من 
الإيقاع. نلاحظ إهمالها لبنيات الإيقاع الجزنية, 


.الذى تغيب إيقاعيته إذا ركنا المتابعة على 
امفرداته الجزئية, فنحن عندما نقامل لوح 


مخصوص منالتقارب والتباعد والصغفر 
واتضخامة. هو الذى يحقق لها الاتساق 
والانتظامء وانفن أن بقاع قصيدة النشر شيء. 
قسريب من هذا النمط التكوينى: له يعطى 
إيناسبته مسوتية ولدانبة كلب ري 
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الإيقاع. والإمسساك بخواصه مازال فى مجال 


.تخضع للحرعة والسكون. فإنها تعمد ريطهما 
بعلافات محددة. سبق أن رصدها العروضيون 
.القدامى, وبهذا الريط تظهرالأبنية الصوتية فى 
اشكل انسباب تقيلة ونسباب خقسقة. اوتا 
مفروقة واوناء مجسوعة. فواصل صفرى 
وفواصل كبرى. 

الكن هل تعاملت قصسيدة التشرمع هذه 
الابثية الحفوظة كما تعاملت معها الشعرية 
العربية فى بثائها العمودى اوالتفعيلى ام انها 
اسستحدئت لتفسها إجراءات أخرى تمع من 
احتياجاتها الخاصة أم انها استحدنت لنفسها 
إجراءات أخرى تنبع من احتياجاتها الخاصة. 
ام انها اممدتها إهمالأكليا اوجزئيا. وتركت 
للحركة والسكون أن يمارسا حضورها على 
انح وعشوائي؟ 

الإجابه من هذا التتساؤل الفطير تحنتاج 
إلى مذ مبعات فردية وجماعية مغلفة بتوع من 
السماحة والمودة. ثم ضم هذه المشابعات إلى 
متابعات اخرى كانت تتحسس الإيقاع في 
ابنية أخرى مثل الإيفاع الحركي. ونعنى به 
التشكيلات الصوتية الناتجة من الحصركات 
(الكسرة ‏ الفتحة_الضمة). والإيفاع الحرفي 
فى تشكيلاته التصددة. والإيفاع الديعي 
والإيقاع الصرفى. ثم الإبشاع النصوى. وكلها 
أتتلمة لها حق المشاركة فى إنتاج إبفاسية. 
الصيدة التلي. 

ولكى تكون مجموع اللتابعات متصفة. 
ومتوازنة :لبد ان تضع فى اعتبارها أن قصيدة. 
الثثر لم تعد حريصة على ( الافضل ) - كما هو 
المسائد فى تاريخ الشعرية العسربية . وإثنا 
حريصة الحرص كله على ( الاتسب )- أى انها 
تؤدراابتصاد النسبى عن «المشالء الفشي.. 
التفترب كيرا من الواقع الإبداعى, ومن ثم فإنها 
اتؤثر,انصحة الجمالية» على «الصحة 
النفوية», وتؤثر+الصحة الإيقاصية» على 


وتحترس هنا حتى لايدخل عليهاالفلن بان 
إيثار الصحة الجمائية على الصحة اللقوية 


مصطلح «الضرورات» الذى انتجته الشعرية 
حرص على سلامتها العروضية. وإينارها هذه 
السلامة على السلامة النقوية. 

واثما الذى نعنيه أن قصيدة التشرلم تعد 
حريصة كل الحرص على «اللقة القصحى- 
وانما هى ترضى »بالفضيحةء طاها دخلت 
دائرةالانسب». بل إن حرصهها على الاتسب. 


سلبته كل هوامش القداسة التى اكتسبها من 
عمقه التاريخي. لكن من المؤكد أن تعانيها على 
الشكل قد أضفى عديها قدرامن اللبس. حي 
استسعصت على التحديد المعرفي. وكل 
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اللحاولات الثقديةالتى سلكت هذا السبيل, 
كانت تحددها بالصلبه فهى ليست القصيدة 
المسودية وأينسكناوش ما وليست 
التقعيلية. وليست الشعر الثثور, وليست الثثر 
الفنىء وليست التثر العادى. 

إنها خارج إطار هذه النوعيات, لكنها ريما 
تكون كل هذه النوعيات, لكنها وهذا هوالامر 
اللهم- ليست بديلة عن أى منهاء فحضورها لا 
يتفى سواها. كن اللؤسف ان امصحاب الانواع. 
الأخرى بتفونها من حديقة الإبداع: بؤصفها 
توا لقي لابنتمى إلى دوحة الشعرية 
العربية. بل لابنتمى إلى دوحتها النثرية. 


لق 

واضح أن امور المسابق قد تبني وجهة. 
تراصحاب العصيدة التشر. اولتق إنه طرح. 
وجهة تظرهم طرمًا مجرنا.والموضوعية 
اتقتضي أن تطرح الدراسة وجهة القلر المقابلة. 
التى تبذاها الرالضون. لآن رفضهم لم يقف عند 
جدود «السلب» بل إثهم حسولوا الرنض إلى 
اطاقة مجومية عنيفة تسلطت على قصيدة 
التدر. وتسلطت على كل من له علاقة بها من 
مبمعيها نو لم من تقبلها من الثقاد ثانا بل 
إن هنا اهجوم قد لاحق من وفوا منها مونلا 
محايدً. 


القد اتطلقت الموجة الأولى من الهجوم إلى 
مبدعى قصيدة النثر. وبخاصة الجيل الأول من 
المهاجرين الذى رحلوا من منطقة النفعيلة بعد 
أن انجزوا فيها شعرية لاثفنة. تنتمى إلى 
الشعرية العربية ولأ ثم تنتمى لجيل 
السبعينيين نان 

وتزداد حدة الهجوم على مؤلاء لمهاجرين» 
إن هجرتهم كانت مسلحة بدرات إبداعية. 
.ومواهب شعرية, فما انتجوه بعد الهجرة -له. 


انوع من القنبول فى إطار هذه النوعيية الطارثة. 


لآن هجرتهم قد اغوت آخرين من فاقدى الوهية: 
وفقيرى الأدوات. لغوتهم على ارتكاب «جريمة. 
الإبداع الشسعسرى» اللزيف تحت مسصطلع 


على ادتعامل الشورى مع هذه النوعية مون 
تهيثة ثقافية وجمائية وإبداعبة مناسبة. انهم 
وجدوا فيها منطقة صالحة للكسل العقلى” 
والاستسرضاء النهثى. والركود التقسسي 
والساطقي. ثم هى سنطقة مصالحة للتسول 
الصباغى؛ والانتهاب التركيبي. والاحتذاء 
الإفرادى. 

القد تصولت ساحة الداع إلى مساحة. 
اللعشوائية.. فاصبح الجميع شعراء. بمجرد 
«وضع اليدء على نص أو نصين من نصوص 
اتلك المراهقات الفكرية والعاطفية. ومن نصوص 
الخواطر السائجة وامسطحة. ومن نصوص 
اصحاب الملاحظات المستيلكة. ولصحاب 
الفارقات المحفوقظة وامعلية. 

القداختئط الحابل بالتايل. وكشرت 
الجعجعة دون مطحنء اجترافاقد الشيء على 
إغطائه, وتطاول الصغار على الكبار. ولسرع. 
الجميح إلى « فتل الاب.. ورفع شعار بيائهم 
الول «تحرير الشعرء. 

اوترتفع حدة الهجوم على قصيدة النثر 
بوصفها نومًا دخيلاً على الاددبية. لإزدحامها 
.بالركاكة والفجاجة التعبيرية. والابتذال 
والسذاجة الدلانية. ثم قبل ذلك كله سهيها 
الحثيث إلى جرح القيم الدينية والأخلاقية. 
والعرفية والثقافية تحت شعارها + تحرير 
الشعرء وتوابعه من «حسرية الإبداع. دون 
اتسروط سابفة, وقد انشهى كل ذلك إلى إزائة 
الحاجز الاخبر بين «المحرم والمحلل». لتقل ين 


رآى الجيل الأخير من المهاجرين 
أن من سبقهم وزامنهم من التمعيليين والعموديين 
اه مجموعة من الرجع دن اتسبه بالجماعات 
الارهابية والأصولية التى لا هم لها إلا السباحة فى المياه 


ناكم لع بعالم 


1 


2 


اقصيدة النشرقد استغنت عن الطرف الاول من 
اللتئية, قم يعد هناك لفحلل قحسب. 


واباح كل مجترئ على قحصيدة النشر لتفسه 
السطو المسلح على نصوص الآخرين. سواء 
اأكانوا قريبين منه آم بعصيدين عنه. نم 
السلو بالتحرش غير الشرعى بالنصوص 
اللقدسة والقصوص غير القدسة. ما كان منها 
ترائيًا. وماكان معاصرا. ثم بعد ذلك بقف كل 
دعى ليفتخر بنهيبته. ثم يزعم انها الإبداع 
الصحيح. وما عداها قهو إبداع «الجاهلية 
الأولى». 


ويرى الرافضون أن هذه الشوائية لم 
السسمصي على المصية مسب امل أنه سسطو 
على قكراصحاب انصيدة الندرايضنًاء حيث 
كانت بداياتهم ا فبشرة اديلاد فى مطالع لفون 
العشرين من مصطلح حاز رضاء الاخلبية,لانه 
عبر عن حفيقة نوعية لكتابات ثثرية أوغلت فى 
استحضار بعض عناصر الشعرية, كما هو 
الأمر فى نصوص المتقلوطى وجبران والراذعي 
وطه حسسين وسواهم من النائرين «الشعر 
اللتثورء. 

انعن هذا للصطلح المرضى عنه اخذ فى 
الشياب لبترك لجال مصطلح طارئ هر في 
البنان فى منتصف القرن تفريبًا. هو مصطلج 
-قصيدةلتثرء. ويما ننه كان مصعلدما وافذا 
قل في إطار حصا ر شديد فى منطقة ميلاد. كن 


مع مرحلة السبهينيات وماتلاها من مراحلء 
وتم التنفاضي عن التناقض الذى يغلفه. حيث 
إن لنائيقه يتفى بعضها بعضنًاء والضدان 9 
يجتمعان في اللحل الواحد. 


ومنذ ان استرف الواقع الأدبى والمصطظح. 
الجميد, واصحابة يمارسون عليه يعض 
التعديلات التى هزت ركائزه التاسيسية. حيش 
اتم تغييب الشطر الشاني من تناليته +النشر. 
والاكتفاء بالشطر الأول قصيدة» او نصائد. 
الم فى تعديل آخر. تم تغييب الشلرين سنا 
وأثر ال ميد عون العصودة إلى المصطلح الام 
«الشهرء. ومن ثم اصبح من امالوف أن يحمل 
اغلاف دواوين قصائد النشرالإشارة العنوا 
مشعر. ولم تقرا نبا على رأى من الأغلفة. 
اللصطلح الاصلى «قصيدة النثرء. 

معنى هذا أن اصحاب هذه النوعية غير 
مقتنعين بمصطدحهم اصاا- وعدم اقتنامهم 
بالعنوان يعنى عدم اقتناعهم بما يشير إليه من 
إيداعء نو- على احسن الفروض ‏ إنهم سازالوا 
اعلى الاعراف يتارجحون بين الإقدام والإحجام. 

إن مجرد وقوف أصحاب قصيدة النثر على 
الأعراف. يعنى افتقادهم للبعد الاسترة 
وقد صاحيهم هذا الفقد فى مرحلة اللخاض. ثم 
مرحلة الحضاتة. ويبدوانه ققل مصاحيًا لهم 
فى مرحلة النضعء اى أن حركتهم الإبداعية 
حركة تكتيكية محدودة بلحفظتها الراهنة لذ 
فهى واقعة تحت سطوة التهديد بالاتحسار 


فبدايتها مى نهابتها. ونهابتها هى بدابتها. ولن 
اتترك أئزانها على رمال الإبداع الشعرى. لثن عل 
أثرلها سوف تمحوه رياح الإيناع الصحيح. 
ويدعم لتنبنون نبوءتهم عن غياب قصيدة. 
الثثر. بهذا الحصار الجماعى من رءوس الإبداع. 
والتقد والثقافة حتى ل تتسرب جرثومتها إلى 
اس الإبداع الشولية الأخرى. وبخاصة 


اتقدم- فى تاريخها القصيرت 
الاسذة على مسسشوى الدواوين. أو مسنوى 
القصائد لقردة. سواء تظرنا إبيها فى متطاقة. 
ايلاد اللبنائية:ام فى غشيرها من ناطق 
التابعة فى أنحاء العالم العربى: فهى لشيه ما 
تكون بالثبات الشيطائي الضار انذى لاتقع فيه 
بحال من الاحوال. 

وخطورة هذا الشوع الإبداعى المرفوضء لنه 
اد يتصول إلى تحريض خفي للمتاقي لكي 
بهجر الشعر والشعرية عموما. وخاصة أن 
أصحابه يسيطرون على «مافياء إعلامية تشرع 
لإنتاجهم. وتهده كل من بقشرب منهم باللقه. 
افضلاً عمن يفترب منهم بالتجريح الرافض. 


يل 
الله تفجر الحوارالأخير حول قصيدة النثر 
بفاعدية ابر الذى طرحسه واحد من بار 
الشسراء فى سلسلة الشنائيات الإبداعسية في 
تاريخ الشعرية العربية: النابفة والاعشي» 


وحافظط. العقاد والمازنى. السياب والبياتى. م 
صلاح عيد الصيور وأحمد عبد معطي 
احجازى. 

وبا ان بداية الحسوار عسانت من داشرة. 
المبدعين. فقد أسرع لمبدعون إلى الشاركة فيه. 
بين مؤيد ورافض لاأراء الحجازية فى قصيدة. 
النثر. وهذا التدخل الجماعى من المبد مين وازا 
إحجام شبه جماعى من الثقاد. وهى معادلة. 


غير مائبين بإصدار الاحكام النقدية, لاتهم 


الوقت نفسه. 


الاصلية فى متابعة الإبباع متابعة جزئية. 
وكلية لوصول إلى أحكام نقدية محايدة. 


المتعارضة. فالبعض لم يجاعر برفض قصيدة. 
الندرء خوفا من الاتهام بالتخلف والرجعية. 
.والجمود. والعجز عن ملاحقة القطور الداع 
بادواته البالية الثى فقدت شرط الصلاحية. 

والبعض لم يعلن رايه بالتاييد والقبول 
اخوفا من الاتهام بانتغريب واغروق الإبداعي 
الذى يهدد الهوية الشعرية خصوصا. وانهوية. 
العربية عمومًا. والبعض اكتفى بما سبق فن 
قدمه رفضا أو قبوة: نه مازال مقتنا بان قيهه 
سا يكقى لمواجهة هذا الحوار الذى جد على 
الساحة الانبية. 


العد الثامن والثلاثون .صاوس 6< م 


اما ققى تراه فى تجدد الحوار جو ل تقصيدة. 
لخر 


التشر- أن هنا التجدد قد استهاد مرة: 
سسسالة «الشكل». ونعني بالشكل هناء! 
الإيقاعي».إذ إن معارضي قلصيدة النشر قد 
ربطوا بين الأمرين ربطا محكطا لافعاك منه. فنا 
غاب الشكل. غاب الإيقاع. وإذا غاب الإيقاع, 
غاب الشكل. وهو ما يعني أن الإيفاع د أاصبح 
هدفا في ناته. وهذه العقيدة الإبداعية تنافي 
المقيدة الإبداعية للشعرية العربية منذ أن 
كانت «ديوان العربء ححتى اليوم, إذأن هذه 
العقيدة كانت تتظر للإيقاع بوصفه داق يعزف 
اعليها المبدعون, ومن حق كل شاعران يعزف 
على الأداة التي تناسب متتجاته الإبداعية. 

ولو صحت العقيدة بان الإيقاع هدف فى 
ذاته. لكانت «الفية بن مالك اعظم النصوص 
فى تاريخ الشعرية العربية. ولو صبحت هذه 
العقيدة نا جرؤ تاقد متقدم مثل ابي هلال 
العسترى على تقديم مفهوم للشعر يخلو من أ 
إشارة للإيقاع و الموسيقى العروضية. 
بقول: -والشعر كلام منسوج. ولفظة متفلوم. 
واحدسته ما تلاءم نسجه ولم يسخف. وحممن 
اففله ولم يهجن. ولم بستعمل لبه الفليظ من 
الكلام أسيكون جلفا بغيضنًا ولا المسوقى من 
الأنفائظ فيتون مهدهلا دونا”).. 

وفسد يكون نا بعض تحفظلات على هذا 
التحديد الذى طرحه بو هلال, لعن امسية. 
الطرح كانت فى إغفائه الإيقاع في النعريف, 
وليس سعنى ذلك انه يشفيه نهائيا من دائرة. 
الشعرية: وإنما معناد انه ليس هدفًا في ثاته. 
يحتاج إلى إدخاله فى جوهر الشعرية تحديذ 
وتعريفا. 

والشيء اللافت أن كل مرحلة شعرية, 
يتسابق مبدعوها فى مغامراتهم. ويتفاخرون 
بتجاوزاتهم. وعندصا يبلفون ذروة الفامرة 
والتجاوز. ينوقفون. ثم يطالبون يرهم 
بالتوقف عند الحدوء التى ولفوا عندها. وكان 
المغامرة والتجاوز وقف عليهم وحدهم. 


يردي الإرادي اراد 


اولايمكن- فى هنا السيياق- متابعة 
مجموع المفامرات التجرد 
الإبداعية فى تاريخ الشعرية العربية. فهذا ما 
اتضيق عنه هذه الإطلانة المسريعة على دائرة. 
الحوار حول قحسيدة النشر. نكن المتاج هنا 
اتوجيه الإطلالة على مرحلة التنعيلة. بوصفها 
المرحلة السابقة على قصيدة النثر. فقي هذه 
المرحلة سمح الشعراء لاتفسهم بهجر «البخور 
الشعرية. كما رصدها الخليل بن احمد. واثروة 
العزف على التشعيلة ثم انتهكوا التشميلة. 
انفسها باتتهاكات مسموح بها عروضيًا 
أحيانا؛ وغير مسموح بها احيانا أخرى. ولا 
شك أن هذا حافهم الشرعى. لكن الذى ليس من 
حقهم أن يعتبروا «التفميلة. نهاية المطاف. 
وأن كل تجاوزلها هو مروق غير مشروع. 
وتمره غير مباج. 

اوفى مواجهة هذه «الاخككام العرفية. التى 
افرضتها دولة العروض فى كافة مستوياتها. 
أقام اصحاب قصيدة النثر مطالبين بالخلاصض 
امن القوالب «سابقة التجهيز.. والخلاص من 
العسزف على آلة واحسدة قسد بليت من طول 
انعزف علييها ومن ثم أثرو أن يفدسوا لموات 
العف الجديد التابع من خمسوصية 
نصوصيم. وهذه الخصوصية تكسبها طبيعة. 
اتعددية. حيث يكون لكل نص إبفاعه الخاصس 
الذى لتحم ببئية الصياغة, لان الإبقاع ‏ من 
وجهة تلشرهم ‏ لايمكن أفصله عن النصنية 
بحال من الأحوال. 

إن اصحاب قصيدة النثر ومن شايعهم من 
الثقاد والمتلقين برون أن الممارضة الحاضرة. 
فى الواقع الادبى اليوم. هى استمادة مواقق 
انديمة موغلة فى القدم حيئا. وشريبة من 
الساضر حيئًا آضر. هى استعادة دوقق ابن 
أبى إسحاق والاأصمعى من الفرزدق. وموقف 
ابن الأعرابى من ابى ثمام. وموقف الصاحب 
.بن عباد من المتنبي. لم هى استامادة دوفق 
العقاد والمازثي من شوقي. وموقف العفاء من 


إن ابتعاد قصيدة النشر 
عن الأبنية الزخرفية. قد دفعها 
إلى مشارقة ,النقاء العرقى , و. الصضاء اللفوى. 
إذهماينتميانإلى مثاليةلميعد هذاأوانها. 
حيث الزمسن اليوم زمن ‏ الهجنة, واختسلاط 
الأنسابالإبداعية: وتداخل المعايير 
الجمالية: والأعراف الاجتماعية 


شعو التفعيلة. لعن نين العشرضون- وين 
المعترض عليهم فى مسيرة الشعرية العربية؟ 


إن قئمة التاخليط فى تصورالب عض ان 
حضور تماذج إبداعية رديتة قد يهدد الشعرية. 
العربية جطة. قالرداءة تكاد تكون سلازمة 
اللشعرية. بل تكاد تغلب عليها. كن الزمن يقوم 
بعمدية تصقية. فيحتظة بالجيه. وينقي 
الردي». وقديمًا قال القاضى الجرجائي' 
-ودوتك هذه الدواوين الجاهلية والإسلاسية. 
افاتقلر. هل تجد آيها فحسيدة تسلم من بيت أو 
اشر لايمكن العائب القدح فيه.. ولولائن اهل 
الجاملية جدوا بالتقدم. واعتاد الناس فيهم 
انهم القدوة والأعلام والحجا.لوجدت كثيرا 
من لشعارهم مصيبة سسترذلة. ومردودة 
فيه" 

وبرفم ذلك نم يدع انقاضى الجرجاتي ان 
هذه الشعرية المسيبة المسكرذلة قد ديت 
الشعر العربى فى قليل او كذير. فلم يصلنا ن 
شاعرا. أوشعياء. أوحلفا شعريًا. قد هدر 
سسيرة الشعرية بإبداعه الهابط. فقل مرحلة. 
مرّدحمة بالفث والسمينء ولم يكن الفث - فى 
يوم ما مدعاة لتقي السمين. 

وقد روى الفرزيائي أن أباتسام قد عمل 
شعرًا حسنا. وفى ابياته بيت واحد ليس 
كسسائرهاء سيل له لواسقطت هذا 
انضحكد وقال: نا مثل هذا مثل رجل لله بون 
كلهم آديب جميل متقئدم. ومنهم واحد بيع 
متخلف. فهو يعرف أسره. ويرى مكائه. لكنه ل 
يشتهى ان يموتا"). 

إن اذى نخلص إنيه من الشوض فى خسار 
الخوار الحاضر حول نصيدة النثر على مستوي 
اللشول النشدى والقول الإبداعى أن هناك سا 
يجب ان تتخلص منه. وهناك سا يجب ان 
نحرص عليه. ويهذا وذاك يمكن أن تعتدل كفت 
اشيزان. 

الول سا يجب الخلاص منه. السؤال الذى لا 
.يفنا معظم الرافضين لقصيدة النشر يرددوئه 
اترديذا ايادهل هذا النص موزون أوغيسر 
نوزون؟ 

ما الذى يجب ان تحرص عليه وهو السؤال 
الصحيح - من وجهة تن : هل هذا شعراو 
اغيرشعرة 4 

إن النشد الذى يلاحق الإبداع عموتاء 
ويلاحق قصيدة النثر خصوضناء أمر مطلوب. 
وانخلاف حول هذه القصيدة آمر مشروع. لكن 
الغصادرة عليها شيء مرفوض بدابة ونهاية. 


(؟) الستامتين ليو هلال المسكرى. تفيق: د ميد 


ء) تر فوش .للرزياني.الطببعة السلية سئة. 
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فى 


5 تتسم أنترة القرون الثلائةالتى يغطيها 
هذا اشاب (. 4 بشم ركدبيرمن 
الاهمية في تاريخ العائم بشكل عام. وانعائم 
الإسلامى على نحو خاص. إذ إن هذه الفخرة 
الثى تبدا مع طلوع شمس القرن السادس عشر. 
وتنشهى بمشيب شمسالفمين الدامن شر 
شهدت أحدالا غيرت موازين القوى العامية متذ 
ذلك الحين وحتى الآن. 

أففى بداية تلد لفدرة انتهت مركزية العالم 
العربى فى الحضارة العربية الإسلامية وانتكل 
مركز لشفل الحضارى وانقوة كسياسية 
والعسكرية من ضقاف ادنيل إلى ضفاف 
البسفور. قاقد نجع العالمائيون في فتع 
القسطتطينية سنة ١165‏ ميلادية وحولوها من 
عاصمة للمسيحية الشرقية إلى عاصمة للإسلام 
(بسلامبول). وكان حتسًاان تصطدم افوة 
العثدائية الصاعدة بالق المملوكية فى مصر 
وانشاء.إذكانت سنعلتة امفيك تقوم بدور لقوق 
الركزية سياسيً وعسكري وتقافي ‏ في انعالم 
اإسلامى منذ اقيامها فى متتصف القرن اننال 
عشر اميلادى | السابع الهجرى. وكان هنا يعني 
حماية ااراضى المقدسة فى الحجاز وللسطين 
امن ناحية وحمابة جركة الحج من ناحية 
انانية. وحمابة طرق التجارة وسحطاتها في 
البحرالأحمر وبحر العرب ولشحيط الهندى مي 
اناحية ائثة. وطوال عصر سلاطين الماليك كان 
البحرالاحمر بحيرة إسلامية مفلقة لايحق 
اسفن غير المسلمين دخولها. بيد أن العلمانيين 
هزسوااللماليك فى مرج دابق ثم الريدائية- 
وحولوا الاراضى المصرية والشاسية إلى ولثيات. 
علمائية. ومن لم انتقث إلبهم مسئولية حماية 
الحجاز والبحر الاحمر وتجارة المحيط الهتدى' 
ولكن حقائق الجغرافيا جعلت العشمائيين 
القابعين فى مبيتة استتيول على ضفاف 
البسفورعاجزين عن القيام بدو عان يقوم به 
اسلاطين الماليك على ضفاف ادنيل 

ومن ناحية أخرى شهد القرنان الخامسي 
عشر والسادس عشر محاولات القوى الاوروبية 
الدخول البحر الاصمر والنسيطرة على طرق 
السفرالبحرية فى مياء بحر العرب واللحيط 


المبشى لول البهر الاصصر. حك 
محاولات الالتفاف حول افريقيا بساعدة واحد 
من الاحين المسلمين الذين عانوا يذرعون هذه 
الطرق جيئة وذهابًا... وزعم الأوروبيون انهم 
اكنشفوا طريق «رنس الرجاء الصالع 0 


مسالفها م1 معمماة ما ممدستجهااط 
معمكة مصاوع 

(الحج إلى مكة.- الشجرية الثدية + ٠:6٠‏ 18)/ 
ممحدة أذ اممطستفة 
ممالا ساسالا - 1996 ممسعماوة 
لايم 
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كانت معسركة ديوالبحرية 
فى مطلع القسرن السادس عشر 
والتى فزم فيها الأسسطول المصسرى وحلضاؤه 
من اللسلمين فى شبه القارة الهندية. إيذانا بحقبة 
جديدة فى تاريخ التجسارة والسسطر 
والرحلة من شسبه القسسارة 
الهنسدية إلى مكة 


1 


ولعن النتيجة العملية تجسدت فى بداية 
حركة استعمار ناجحة استهدات محطات 
التجارة العائية في اللحيط البهئدى. لم طرق 
السفر والتجارة بين البحر الاحمر والمحيط 
اهندى. ثم تصاعدت خلال هذه القرون الثاثة. 
التصل إلى حركة استعمار جاتمت على صدر 
هذه الشناطق وغسيسرها إلى منتتصف القسرن 
العشرين فى بعض الاحبان. وكانت معركة ديو 
البحرية فى ملع القرن السادس عششر, والثي 
عَم فسيها الاسطول الخصرى وحلفاؤه من 
السلمين فى شبه القارة الهندية. إيذانا بحقية 
جديدة فى تاريخ النجارة والسفر والرحلة من 
شيه القارة الهندية إلى مكة. 

.ومن هنا تاتى أهسية هذا الكتاب الذى 
يتناول تجرية مسلمى شبه القارة الهندية فى 
الحج إلى مكة فى الحسجاز خلال فترة تمتد هن 
بداية القرن السادس عسشسر إلى بداية الون 
التاسع عشر. 


ل 

تهتم الدراسة نساسًا بالحج من اراضى 
اللسلسين فى الهند (دولة سغول الهند). وقد 
حدلت حوادث عديدة أثرت على حركة الحج فى 
القن السابس عشر اهمها ما ذكرناه عن ضم 
الحجاز إلى اراضى الدولة العتمائية, ولان 
حماية الحجاز وضمان أمان الحجاج من أهم 
وسائل إضفاء الشرعية على الحكام المسلمينة. 


فقه بل العنمائيون جهونا ناجحه لتامين طرق 
الحج. وقوائل الحجاج الثى كانت تضم احبيانً 
ما يصل إلى اريعين الف حاج. 

وقد حدالت فى كل من الهند وفارس تغبيرات. 
اسياسية مهمة ثرت على حركة الحج فى مقع 
القرن السادس عشر. إذ إن الصفوبين استولوا 
على الحكم في فارس. وإلى جاتب سيلرتهم 
السياسية فرضوا اللذهب الشيعى على المناطق 
.التي حكموها. ومن تاحية أخرى, تجح المفول 
فى شتح شمال الهند فى مشرينيات القن 
السابس عششر. ومند بداية التصف النائى من 
هذا الفرن صارت دولتهم تحت حكم سلطانهم 
القوى «أكبرء القوى المهيمنة فى شمال الهثر. 
افد ناسسست الإمبراطورية المغولية الإسلامية. 
فى الهند على يد ظهبر الدين محمد بابرء. وهو 
من سلائة تيمورلك. عندما قام بحملة على 
إقليم البنجاب فى شصال الهند. ثم تواصلك 
حملاته حستى أقام مولته سئة 677 ام. وقد 
.وطدت أركائها خلال حكم خليفتيه محمد 
ممايون بادشاه وجلال الدين محمد أكبر لتصير 
أقوى سلطة سياسية وعسكوية شمال الهثده 
وتس مرفي الوجوه عبتي منتصف اللون 
التاسع عشرحين فرض الاستعمار الإنجليزى 
هيدنته على هذه المناطق. وطوال فترة الحكم 
اللقولى في هذه التعلقة الشاسعة كان هناك 
نوع من المسلام الإسلامي دعقعتداكة عد سائن 
فى البلاد يإقضل الاستشرار وحسن الإبارة. 
والرخاء مما نسهم فى زيادة عده المسافضري 

ام بفريضة الحج من شبه القارة الهندية. 


ا ويقول مؤلف الكتاب:«إن اختيار تاريخ 
اتهاية الدراسة مباشر وواضح.إذإن الموقق 
تفي جذريا فى اواخر الفرن الثامن عشرء. فقد 
تدهورت الامبراطوريات الرئيسية الإسلامية. 
الثلاث فى آشريات هذا القرن مما جعل السفر 
والحج أكذر صعوبة وأشد عرضة للخطر. وفى 
راي انهذا اتتدهوريمكن از يكون تاج 
الزيادة الهبمنة الأوروبية فى العالم الإسلامى. 

وريما يكون من المناسب ان نشي إلى لن 
انوة العثمانيين التى كانت تفوق كل القوى 
الأوروبية مجتمعة طوال الفترة السابقة بدات 
اتواجه نوما من التحدى الاوروبى من ناحية, 
كما بدات مشكلات الإدارة والبيروقراطية 
والمشكلات المحلية فى ولاباتها السربية تحد 
كشيرًا من فدراتها من ناحية أخرى. كما أن 
الشوى الأوروبية بدات تطمع فى مستلكاتها 
العربية ونهاجمها. اما دولة المقول فى لهند 
واندونة الصفوية الشيعية فى فارس كانتا 
اباخل السياق العام للتسابق الاستعمارى 
النقوى الراسمائية فى أوروبا؛ وهو سياق تحكم 
فى انتجارة والسفر والناس والارض, صحيح 
أن الاستعمارام يكن قد احتل سوى اجزاء 
مسفسيرة من ايند حني نههاية القرن الشامن 
اعشر. ولكن محطات النجارة وطرافها كانت 
اتحت سيطرة الساطيل الاوروبية. ولنصرة 
الاولى فى تاريخ البشرية يميل سيزان التجارة. 
بشكل فاضح دائم لحساب طرف على حساب 
الطرف الآخر؛ قاد كانت الجارة - ولاتزال -. 
عبارة عن <اخذء اماد الخام من تسيا وافريقيا. 
اتم مبيع- للنتجات إلى هذه الناطق بالسهر 
الذى يراه البائع. 

القد لدت السيطرة الأوروبية على نسيا- 
والإنجليزية خاصة إلى نتائج مهمة على كافة. 
جوائب رحلة الح إذ إن السبطرة الاوروبية. 
آدت إلى تشيير سياسات العالم الإسلامى 
.وتدمير اقتصادياته فى غانب الأحوال. وقد اثر 
ذلك بطبيعة الحال على رحلة الحج الإسلامية. 
على نحو سلبى. 


فى شبه الجزيرة العربية أثر بدوره على حركة. 
الحج ومو ظهور الحركة الوهابية القى 
احتضنتها الأسرة السعودية. وتحولت إلى 
أخبركة لسياسة عسكرية بسحت عنها حوادث 
اعسترية واضطرابات آثرت على دركة الحع. 
تم قضت نوات محمد على بقيادةابته إبراهيم 
على الدولة السعودية اللي ودمرت عاصمتها 
الدرعية لحساب السلطان العخصائي, ولكن 


فى الققصل الشاني من كتاب «الحج إلى 
متة يقدم المؤلف تعريفات للحج ويقول أن 
الحج إلى مكة «هو اهم حج.. ويقسول إن 
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المسدمين يقوصون برحسلات حج اخرى إلى 
أماكن نات اهصية دينية. والؤالف هنا يخلط 
.بين الحج باعتباره شعيرة إسلامية وركنا من 
اركان الإسلام الشمسة دن استطاع إليه 
بسبيسااء. وبين زيارات الاضصرحسة وصوالد 
الاونيساء انتى تعتدبسر ثوضا من «الدياتة 
الشعبيةء ولييست من فسمن الفروض 
الإسلامية. ومع ذلك فإن موالد الاونياء تشهد. 
زواا تصل اعدادهم إلى صدة الوف ستلما 
يحسدث في سواه المسهدة زيب بالقساهرة. 
والسيد أحمد البدوى فى طتطا. ولبو الحمسن 
الشاذلى. 

والحج عند افسرض على من 
استطاع إنيه سبياً وفى زمن محدد من الست 
الهجرية. ولكن الزيارة امر مشتلف تمامًا على 
الرغم من اهتمام الكتاب برصد أخبارالزياراك. 
لأضرحة الأولياء. وخائقاوات ٠‏ 
ومشاهير الصوفية. وتقوم بها النساء أكثر من 
الرجال. ويقدم مثالا هو مسيدى على رئيس» 
الذى قام برحلة حج من الهند إلى الحجاز في 
خمسينيات القرن السادس عشرء بيد نه لم 
يغفل زيارة ضريح واحد من أضرحة الاولياء 
فى طريقه. ويقدم الكتاب للقارئ غير المسلم 
تعريفا يرق بين الحج والعصصرة: ولكنه 
ايلاحظ أن الج يجمع بين عل الأصور: فهو 
حدث اجتماعى. وآلية لتقوية وتطهير العالم 
الإسلامي, وهو رحلة مشيرة وممتعة. كما فنه 
تجمع بشرى كبير بكل مخاطره. 
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والحج قد يعني اشياء مختفة لشتلق 
الناس؛ ولكنه بالنسبة للغائبية الساحقة من 
الناس تجربة الحياة وتتويج لهاء وأمل ينلع 
إنيه الئاس فى حياتهم. 

ولكن سؤال مهدا يطرج نفسه! كيف كان 
الحسجاج يصلون إلى مكة فى مطلع القسرن 
السادس عشر؟ الإجابة باختصار: انهم كاثواً 
يصلون إلى هناك بصعوبة؛ ولكن سؤ لخر 
يطرح نفسه عن شكل هذه الصعوبة. 

بعصسرف النظر عن الريق الذى كسان 
اجاج يسلكونه كانت رحلة الحج شاقة 
امرهقة و 
غرب افريقيا- عبر المغرب العربى ومصر- 
يقضون حوالى سنتين فى رحلة الج ذهابًا 
وايابًا. ومن اشهرها رحلة قام بها نسي 
موسىيء من غرب افريقيا عبر مصر فى عصر 
سلاطين امماليك وكاثت معه كميات كبيرة من 
التعب بصيث تسبيت فى انففاض سعبر 
الذهب فى الاسواق المصسرية. ولان الرحلة 
كانت شاقة ومرهقة وخطيرة. كانت السلطات 
اللصرية فى ذلك العصر تحرص على أن يخرج 
محمل الحج. وقاظة الحج. من القاهرة صحبة 
حامية عسكرية تحت قيادة احد كبار الم 
ويصحيته عدد من الأطباء فى كل التخصصات 
وسعهم اللؤن والإسدادات الكانية. وعندما 
انهارت قوة الدولة المملوكية وسلطتها بدات. 
اباش العريان تنهب قواقل الحج وتقتل 
الحجاج لدرجة أن السنوات الاخيرة من القرن 


إذ كان الحجاج القادمون من 


الخامس عشر شهدت توائف حركة الع مز 
الاراضى المصرية والشاسية. وكائت الرهلة 
تست فرق من اشاهرة صوائي ذلاثة لشهر 
اللوصول إلى مكة حيث يقضى الحجاج حوالى 
عشرين يوا فى مكة ثم بعودون. 


وإذا كان الموقف السياسى مضطريًا فيان 
احتصال تعرض الحجديج للثهب كان 
مشكلة خطيسرة. والحانيقة أنه بعد أن ضم 
العثمائيون الحجاز صار الآمن مستقرًا هناك 
حتى اواخرائقرن الثامن عشر. وهناك تقنارير 
عن رحلات حج بحرية من الهند فيا كيه احد. 
المعاصرين عن رحلشه من سراة إلى جدة. 
يتحدث فيها عن المشاطر والصاعب التي 
واجهته فى رحلته التى استغرقت اننى عشي 
.شهرا فى أواخرالقرن السابع عشر. 
والمعلومات التى جمعها المؤلف عن رحلة. 
الحج الهندية ساعدته على وضع تصور شبه. 
متكامل عن الحج من الهند؛ فهناك معلومات 
مشفوعة بالارفام عن الحجاج الذين غادروا 
من غرب الهند , ولاسيما من ميناء مصراق». 
عما ان هناك دليلا على أن حجاج ماليزيا كو 
يسافرون إلى الحجاز عبر اللوانئ الهندية؛إذ 
إن ميناء سراة صار منذ القرن السادس عشر 
فصاعدًا محطة الحجاج القادمين من شرق 


سيا إنى الحجاز. ومن ناحيية أخرى. كان 
هناك حجاج يقومون بالرحلة برأ من شمال 
غرب الهند لكن الونائق الشاريضية تخلو من 
أى ذكر لإعبادهم. 

ومن اللافت للشفظر ان كل اعم من الحكام 
الهنود فى تلك الفقرة كان يرسل سفينة أواكثر 
كل سنة إلى البحر الاحمر لحمل الحجاج على 
الرغم من أن حمولات البضائع غائبة الدمٌ 
كانت تحملها السفن أيضنًا. ولدينا وصف من 
القرن السابع عشر لواحدة من هذه الساين 
التى كانت قد بحرت من سراة وعلى متنها 
الف وسيعماتة إنسان كانت اغلبيتهم فى 
رحسلة جع إلى مكة. وفى سنة 1718م 
وصلت إلى سسراة إحدى سفن الك جهان 
جير وعلى متنها ما بين ستماتة إلى سبعمائة 
حاج وحمولة من البضائع الغالية. هذه 
الامثلة- وغيرها كثير- توضع أن الحكام 
اللسلصين فى الهند كانوا يخصصون سفت 
غسفمة لتقل الحجاج. وكانوا يننقون عليه 
من اموالهم وجارلصم فى ذلك بسار رجال 
ادولتهم 


ومن المهم ان نعرف أن لفسخم انواع هذه 
السفن كانت تلك اللمروقة باسم «الرحيمي” 
و+السلارىء والتى تصل حمولتها إلى الف 
وخمسماتة طن. بيد أن هناك دليل على وجود 
اسفن آخرى لتقل الحجاج دوثما حساية أو 
رعلية من الحكام: وريما كانت اعصداد هده 


الهنود المسلسين المسافرين إلى الحجاز انذاك 
كانت تصل إلى عدة الاف. 


الفصل الثالث: يتناول موضوع +مركزية. 
الحج»؛ وهو يقدم الحج للقارئ الغربى اساسا 
باعتياره مركز العقيدة الإسلامية لانه يجمع 
.عل المؤمنين فى مكان واحد وزمان واحد لهدف 
واحد. والحج يكرس مفهوم الامة عثد 
السلمين. ولكن ما بكشف الكتاب عنه هوان 
الحج استرعى انتباه علماء الشرب الذين 
يصسرون على دراسة الفاهرة من سنطلق 
رؤيتهم التى ترى ان الثقافة الغربية يتبفى 
أن تكون الثقافة المرجعية وأن تكون المعابير 
الاوروبية |الاسريكية هى وحدها الصائحة 
اللحكم على الفلواهر. فقد اهتموا بالحج من 
الناحية الاجتماعية والاتثرويولوجية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية ولكنهم لم 
يسالوا اندسهم- أو لميرهم عن قوة الدافع 
الديثى الذى يجعل من الحج أمنية كل مسلم 
الذي يريد تحقيفها قبل الوفاة وانتى يرى 
الجميع انها تتويج إنهى لحياة الإنسان فى 
النيا. 


فى الحج تلعب مقة دورًا مركزيً حيده. 
الفسرآن الكريم. وكسرسه التسراث الديني 
والقصص الديني عن بناء الكعبة ودعوة 
إبراهيم عليه السلام إلى الله بان يجهل افئدة. 
من الناس تهوى إلى إسماعيل وامه اللذين 
شركهما بواء خيرذى زرع. كن الديتة لمثورة 
تلعب دورا مُه ابغناء وكانت على مر التاريخ 
الإسلامى من مراعز العلم والثقافة الإسلاسية. 
وهناك اسللة كشييرة من الهش تؤكد على دور 
للديثة الدنورة فى تعديم الحسجاج الذين 
يؤئرون البقاء والمجاورة فى المديثة لدراسة 
العلوم الإسلاسية ثم الصودة إلى بلانهم 
اللتعليم. ولكن اهم الشائيرات الناجمة عن 
اللجاورة والدراسة فى مك أو المديثة تتمثل فى 
أن العائدين منهما يتسمون بالتمسك الصارم. 
بتعائيم الدين. ولكن هناك نجسارب تشيت أن 
العلماء الذين يدرسون فى الحجاز بعد رحلة. 
الحج يصيرون من أصحاب التاثير الواضع 
على مواطنيهم, 

وهنا مسالة غلية فى الأغسية ترتيظ. 
بمسائة المج ومركزية مكة تتمئل فى فتتشار 
الإسلام والصراع مع المبشرين الكاثوليك في 
نسنيا. إذ كان الإسلام اننا الفترة من 50٠١‏ 
إلى 18٠‏ ينتشر بقوة وسرعة فى جنوب 
اشرق أسسيا وفى الهند أيضا. وكسان لابدان 
يصعلدم فى معارك عنيفة - فى بعض المناطق 

البعكات التبشيرية الكانوليكية. وهنا 
كانت تتضع أعمية مكة. والحجاز. والحج لأن 
أفضل القضاة كاثوا من الحجاز تو مرسوا 
هناك. وتوضح التقارير البرتغالية. ومعتظمها 
شكاوى. ساهية الأسائيب النتى كان الدعااة. 
اللسلمون يستخدموتها لنحويل الهندوس 
وغيرهم إلى اعتناق الإسلام. إذ كان نسة ريط 
أنوى بين التجارة والدين وريط بين متطقلة 
الحجاز واليخر الأحمر. التى هى كلب العالم 
الإسلامى» وعملية اعتناق الإسلام. ويبدو من 
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الطريق إلى مكة 
حجاج الهنسد فى القسرون الوسسطى 


هذه التدارير البرتفانية. والشتكاوى التي 
قدمها الرهبان الفرنسسكان. أن الدعاة كانوا 
فى غالبيتهم من التجار العاملين فى تجارة. 
البحر الاحسمر والمصيظ الهندى. ومن المعلوم. 
أيضنا أن انتشار الإسلام فى جنوب شرق سيا 
اقد تم على فيدى المسلمين الجدد فى الهتد ل 
سييما من جوججارات وغسييرها من المناطق 
الساحلية. وهو ما يعنى الدورالمهم الذي 
العبته منطفة الحجاز ومكة في الجمع بين 
التجارة والدين. وتصف التفارير البرتفانية. 
اعيف أن الهنود الذين امتتقوا الإسلام ديلا 
على نيدى الدعاة الحجازيين هم الذين نشروا 
الإسلام في ربوع جذوب شرق آسيا. 

اونلحج جوائبه السياسية. ففى القرن 
التاسع الهجرى /الخائس عشر الميلادى, 
كانت مكة تحت واحد من الاشراف (وكذلك 
كانت المدينة) بخضع لدولة سلاطين امماليد. 
وفى كل سنه يشرج محمل الحج من القاهرة. 
يحمل كسوة الكعبة وقدرًا كبيرا من المعونات 
الثادية واثالية لحكام المدينة وأملها. وفى 
ميتاء جدة كان هثاك ممثل شبه دائم للسلطات 
المصرية من كبا أمراء المماليك للإشراف على 
جمع الضرائب من التجار الذين يفدون بتجارة. 
المعيط الهندى. الم حدثت تطورات أخرى بعد 
أن اتكر انسلطان الأشرف برسباى تجار 
الشوابل وتدهور مركز ميناء جدة لساب 
اسيتاء الظورء المصرى اللذى مار اللحطة. 
الرئيسسيه لجسباية مكوس تجسارة المصيطل 
الهندى الداخلة إلى البجر الأحمن. 

وعلى الرغم من سقوط دولة سلاطين 
المساليك سنة 1011م فإن أشراف الحجان 
افوا يحكمون مكة ولمدبثة وجدة وينيع سني 
الفرن التاسع عشر. ومع تلهور البرتغالبين 
عند اللدخل الجثوبي بحر الاصصر بداو 
يحاولون إغلاق البحر أمام سفن الحجاج 
القادمة من المحيط الهندى. ولم يكن الهدف 
دين فقط:إذإن اسفن النى كسانوا يستولون 


عليها كانت تحمل البضائع غانية الذمن كما 
تحمل الحجاج المسلمين. وهكذا؛ كانت عمليات 
القرصنة البرتفائية ذات عوائد عالية لاسيما 
بعد اختفاء القوة البحرية المملوكبة التى كات 
تحمى تلك المناطق وغياب البحرية العثمائية. 
التى اكتفت بمياء البحر اللتوسط في غالب 
الأحوال. ويذكر احد التقارير عن معركة جرت 
بين البرتغاليين واسطلول هتدى من عاليكوت 
اسنة 1800/1004م أنه كاثت هناك سفديتة 
محملة بالذهب والفضة مرسلة من اللسلمين 
الهنود إلى اسراف مكة (وفى رولية أخسر 
أنهما سفينتان) وبعدها تم تحويل مثل هذه 
المساعدات إلى الطرق البرية. وقد كانت عداوة. 
البرتفاليين عنيفة ضد المسلمين (بعد النجاح 
النهائى لهم وللاسبان فى القضاء على الوجود 
النسياسى للمسلمين بسقوط آخر الحكام من 
بثى الاحصر سنة 1497م) فتنظدصوا إلى منع. 
الحج إلى مكة عن طريق إضلاق بحر لصوب 
والبحر الاحمر بعمليات القرصنة من ناحية 
والاسنيلاه على مكة وأخذ جسد النبي عليه 
الصلاة وانسلام رهيتة مقابل قدية كبيرة من 
ناحبة أخرى. إذ كان الاوروبيون يعتقدون ان 
جسد الثبى عليه انصلاة والسلام مُعلق في 
الهواء يكال 


ومن ناحية اخرى. كان يحدوهم الام فى 
تحويل نهر النبل عن الجربان إلى مصر؛ ويلك 
اتتحول مصرتلها إلى صحراء جرداء. والحقيقة. 


بتهديدات مثل هذء أثناء حرويهم ضد اللسلمين 
في دول الطراز الإسلامي (القرن الافريقى حائي). 
وعندما كانت علاناتهم تدوترمع سلاطين 
المماليك فى مصر سسبب أو لأخر. وقد جرت 
محاولات لتحائف اوروبى حسبشى عن طريق 
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طوال فترة الحكم المشولى 
فى هذه المنطقة الشاسعة كان هناك نوع 
من السلام الإسلامى 60لةئنااة! :79 سسائفا 
فى البلاد بفضل الاست رار وحسن الإدارة والرخاء 
مماأسهمفى زيادة عدد المسافرين 
للقيسسام يفريضة الحج 
من شبه القارة الهندية 


مبعوث وروبى وتاجر مسلم على ساس 
اهجوم صنيبى من الشمال فى البحر المتوسط 
وهجوم حسبشى من الجنوب. ولكن الخطة 
فشلت وقبضس على الجاسوس المسلم وتم تدمير 
الجيش الحبشى على حين هرب الاسطول الذى 
اغار على الإسكتدرية. 

اونكن البرتفائيين كانوا طليعة حركة 
استعمارية أوروبية جاءت للاستيلاه على 
اثروات العالم الإسلامي وخطف طرق التجارة. 
العامية ومحطاتها بين الشرق والغرب. وساء 
المسلمين ما فعله هؤلاء من خطف السفن وقتل 
الحجاج ونهب المتاجر التى تحملها السفن من 
اتوابل وشميرها من السلع الشسيتة فى ذلك 
الزمان. وكانت معركة ديو البصرية التي نام 
فيهاالاسطول المصرى بقيادة الامير حسين 
والاسطول الهندى بفيادة ماك أياز محاولة 
العم امع عمسم مل اليم ستيه 
"م ولعن مزيمته كانت من اهم 
العوامل الدتى ضمنت بقاء البرتغاليين فى تلكا 
الانحاء. بيد أن الحرص على استمرار حركة. 
الحج كان من اهم مشاغل الأترك العشمائيين 
بعدان حلوا محل المماليك فى حماية الحجازا 
إذإن انشريف بركات ارسل لبن افشريق 
.بركات إلى السلطان سليم العنمائي الذى قر 
عاثنته فى حكم مكة وامديثة والحجاز كله تحت 
سيادة العثمانيين. 

اوانتعشت حركة الحج نحت الحكم 
العثماني. واد أعداد الحجاج بشكل: 
واتفق المنمانيون اسوالجمة لنعمير طرق 
الحج وترميم الكعبة وتامين الحجاج. وكان 
من بين القاب السلطان الحشمائى لقب «شادم 
ادعرمين الشريفين». وكان هذا يعني في 
التحليل الاخير أن العذمائيين مسئولون عن 
التصدى للبرتفائيين. ويداالعدمانيون 
يسهمون بشكل فعال لطرد البرتغاليين من 
الهثه. وفى سنة 078١م‏ وصل أسلول عشمائي 
إلى مصر مع تعليمات بالإيحار إلى الهند وطرد 


الشرقية والوسطى وبلاد الشام ومصر وباقى 
المعطقة العربية. ولكن با أن النجارة البحرية 
اعانت تداربواسطة عناصر غير عثمائية فقد 
اعثيرها العثمانيون أداد سياسية واقتصادية 
يمكن استخدامها لصالحهم. ولكن الحج كان 
موسيم باتقفل | 

فى سنة 04١‏ ام أرسل البرتغاليون حملة. 
كبرى إلى البحر الاحمر. وكان هدقهم اللحدد 
إغلاق طريق الحج . وكان العثمائيون قد ضاقوا. 
ثرا بالبرتقانيين وأعمالهم العدوة 
وعندما فتح العثمائيون البصرة سنة 1641م 
اقشريوا من هرمز التى كانت المعقل الحصين 
اللبرتغائيين. وجرت محاولات لإحلال النقاهم 
بين الطرفين ولكنها باءت بالفشل. وكات 
التجارة تحتل مكان الصدارة فى هذه المباحنات 
القاشلة. وكتب السلطان سليمان القانونى إلى 
ملك الرتفال فى لكتوبر 1876م يحذره من 
مفبة استمرارالإعمال العدوانية البرتغالية في 
إقيم الهند. ومن استعرار هجمات القرصنة ضد 
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الحجاج الهنود اللسلمين. ولكن الفترة التانية. 
شهدت ذوعا من الهسدوء. ولم يكن بوسع 


كان الصفويون فى فارس بمثلون عقية في 
سمل المساعدة العشمائمة الصرقة احج من 
الهثد يسيب عدائهم المذهبى والسياسي 
اللعثمانيين. وبالنسبة للحجاج كان واضطا لي 
اللريق البرى- عبر فارس الشيعية لم يكن 
اختياره الأول دائسا. كان الطريق البحرى 
اكثر سهولة وكان معظم الحجاج الهنود 
المسلسين يست دصونه ولكن سيطرة 
البرتفائيين عليه منذ الشرن السارس عشر 
جعلت أعدانًا منزايدة من الحجاج تسافر عن 
طريق البر. وقد كانت عداوة البرتفائيين 


اللسلمين الذي تحمل سجاع وفبضائع فر 
طريقها إلى البحرالأحمر والحجاز أو خارجة 
منه. ومع مرور الوقت بدا البرتغائيون يفرقون 
بين سفن الهرب والاتراك واسفن التى يملعها 
الهثود وإلى جانب عدائهم للمسلمين كات 


إذ كانوا رالغبسين فى منع نجارة الشوابل عبر 
البخرالاحمر واحتكروا لاتفسهم حق حملها إلى 
أوروبا عن طريق راس الرجاء الصائح. 

ولكن ضعف البرتضائيين فى أواخر الفرن 
السادس عشر افسع المجال امام بولة مقول 
الهند ارعاية حركة انحجاج إلى الحجاز. وقد 
كان جميع اباطرة دفول فى شمال الهثد 
يحرصون على الظهور فى صورة حماة 
الإسلام. وككان نسخ القمرئن بيد الإسبراطور 
وارسال الشسشة إلى مكة من اللماوسات 
الشائعة في هذا الجال. وكان بابر اول من 
أفعل هذا بعد انتصاره ستة 615 ام. وكائت 
مركزية الحج ومكة المكرمة بالنسبة اللحكام 
اللسلمين فى الهند واضحة جلية اتنك. وكا 
ميناء الحج الرئيسى فى سراة يكشف عن هذه 
الحقيقة من خلال الاعداد الكبيرة للمسافوين 
القضاء مناسك الحج والسفن الضسخمة المجهزة. 
التقلهم. وكان السلعلان أكبر حريصا على تامين 
عاريق المج من خلال الصرص على العلاقات 
الودية مع البرتغاليين. وكذك فعل بقية 


الحجاج اللسلمين الهثود من 


الرجال بطبيعة الحال. تكن رحلات الشج لم 
تخل من النساء لاسيما من زوجات الحكام 
وفريباتهم. وفى بعض الأحيان كان إوسال 


بوسع آحد آن برفض فوصة القيام برحلة اليج 
بلبيعة الحال. هناك حالات كشيرة تقف دلي 
على هذا الثم قريب من للمار سات 
السياسية للعكام المسلمين فى لهند 

ومن ناحية أخرى» كانت الأراضي 
المجازية مكان يفضل الكتيرون اللجوء اليك 
عنتضاتاتى افرياح السياسية بعص ما 
تنشتهيه سفن طموحاتهم.فالمهزوسون 
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وانطاسصون فى العصرش والذين يعانون من 
وطاةالتفاعد الإجبارى: كلهم كانوا يجدون فى 
الحجاز لمأو واغلا الآمن. ففى سنة 1678م 
تعض «بهادوشاءء هاعم جوجارات إلى 
ضغوط عنيقة من السلطان همايون فارسل أحد 
أعواته يحمل امواله وحريمه إلى الحجاز. ويقوا 
هناك حستى وفاة «بهادور». ولم يكن هذا هو 
اكثال الوحيد بطبيعة الحال 

وكائت رحلة الحج ثُرى على أنها وسيلة. 

نيص الإنسان من ذنوبه وشفاء روحه ولكن. 
ممارسات حكام مكة تجاء الحسجاج الهثود 
احيائًا كانت تجعلهم لايرغبون فى تكرار 
التجربة. قفى لمائينيات القرن السادس عشر 
شان أسير الج الهندى سلطان ضواجا وأخذ 
معه عددا كبيرا من الناس وستعائة الف روبية 
وافنى عشر الف توب لكى بوزعهما على اهل 
مكة. ولكن السلطات للكية عاملته بلا رهمة 
يحي إنه عندما عاد إني شمال الهئد امتئق 
الدياتة التوقيقية التي ابتدعها السلطان أكبر. 
وقد حدث الشيء نفسه مع أخرين. 

ومع هذاء فإن استمرار دولة المفول بشمال 
الهئد فى دعم شركة الج إلى المجاز طوال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر, يدل على 
أن الح كان ثداة مركزية فى سياسة دولة 
الدفول التى استمرت قائمة حتى الفرن الفاسع 
عشر. 


الفصل السادس في هذا اتاب يعالج 
موضوع الابعاد الافتصادية للحج من خلال 
.الحديث عن الطرق البرية. ويمتد الموضوع إلى 
الفصل السابع والفصل الشامن ليشن" 
ويخبرنا التاريخ أن النشاط الاقتصادى 
فى الحجاز كان قدي من خلال رحلتى الصيف 
والشتاء التى قام فيه أبناء قريش بنقل نجارة. 
المحيط الهندى عبر الطرق البرية إلى توم 


الإمبراطورية الرودائية عند الحدود الجتوبية. 
لبلاد الشام. وهاك إجماع بين الباحلين على 
أن مك ويخسرب (الدديمة المضورة) ازعرق 
بوصفهما محلات على طلريق التجارة البوي. 
ومن ناصية آخرى قسانت جدة سيناء مهن 
لنتجارة مع مصر ودول البحر الأحمر. ويسيب 
| الغزوات المغولية فى القرن السابع الهجرى /. 
الثالث عشر الميلادى حدنت تحولات مهمة فى 
طرق النجارة العانية اكسبت البر الاحمر 
اهمية متزايدة فى حركة التجارة العائية. 
واكتسب ميناء جدة أو (بندر جدة) اهسية. 
عبيرة لهذا السبب نيضناء وصار محطة رئيصية. 
عن محعلات التجارة العاللية بحيث اولنه. 
السلطات امملوكية اهتمامًا كبيرا من ناحية. 
وبحيث صارت جدة سوانا دائمة تجرى فيه 
العمليات التجارية طوال العام من ناحية. 
أخرى. 

اوكان هناك من يزعم بان مك كانت سوق 
اللتجارة ايضًا. وأن الناس يذهبون للتجارة. 
.والحج: ولكن الحقيقة أن السوق التجارية فى 
مك كانت موسمية فى ايام سعدودات تنتجي 
بنهاية مراسم الحع. وكانت أهسية السوق 
المكية تابعة من كون مكة المكرمة مركيز اليج 
الإسلامى وئيس بوصفها سوا تجارية. 


ويناقش الكتاب عدة أصور: هل تدعب 
العواسل الاقتصادية دوزا فى تشجيع الناس 
على القيام برحلة الحج؟ ويتصدى الكتاب 
لمزاعم أولثك المعادين اذين ينكوون الجائب 
البينى لدحج ويحسسرون على الجسائب 
الاقتصادى وحده. كما يركز الكثاب فى هذه 
الفصول الثلاثة على هم اساكن الاسواق 
وننظيم وتوجبيه طريق المج الرئييسي فى 
'مطلع العحصور الحديتة. ولاسيما تلك الطرق 


فى كل ستلة يخرج محمل الح 
من القاهرة يحمل كسوة الكعبة وقدرا كبيرا 
من المعونات مادية والمالية لحكام المدينة وأهلها. 
وفى ميناء جدة كان هناك ممثل شبه دائم للسلطات 
المصرية من كبارأمراء المماليك للإشراف 
على جمسع الشسرائب من التجسار 
الذين يغدون بتجارة المحيط الهندى 
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اللرتيطة بمتطفة المحصيط الهتدى: وبح 
اشيه القارة الهتدية 


وامتلقة العرر 

وانزعم بان التجارة والحج متلازمان زعم 
اله تاريخ ويل عله الباحدين الغربيين الذين 
يذهب الفلا سنهم إلى الول بآن النجارة. 

الحع. هو ادقع إلى هذه الرحلة. ولكن 

امكة لم تكن سوا دائمة' بل إن جد كسائت 
ولاتزال آفضل من حيث مونعها والتسهيلات. 
اللتوافرة للتجارة العائية بها وكانت مقة -. 
ولاتزال مقصد الحجاج بسبب ما كرمها الله 
من وجود الكعية يها. وبسيب دورها قي 
التراث الدينى الإسلامي. صحيح أن التجارة 
ارتبطت بالحج بشكل ماء كن المج كسان 
هولننشط للنجارة ونم تكن التجارة بذ هي 
الحائز إلى القيام برحلة الحج. 

.وام نجد فى المصادر التاريضية ما يدل 
على أن فوافل السجاج الآنية إلى مكة كانت 
تضم تجاَا؛ ولم تسمع عن قوافل مششركة 
اتضم التجار والسجاج. ولكن بعض الإفراد 
اعانوا يمارسون نوما محدوثا من عمليات 
البيع والشراء. كما ان بعض أعالى مكة كائوا 
يقدمون خدمات تجارية للحجاج. فقد كان 
اهناك تمييز فى المصادر بين الحجاج والتجار. 
اما الرلات القنادسة من الهند فى القسرن 
السادس عشر وما يليه فكان التجار يحجون 
ونكنهم كسان يفعصدون جدة بنجسارتهم الناء 
رحلة السج. ومن الواضح أن وافل التجثار 
كانت تسير فى اعقاب قوائل الحج لكى 
تستمتع بالحماية المسكرية التى تصحب 
هذه القوافل من ناحية. ولكى تضمن رواجنًا 
فى فلل وجود الاعداد الكبيرة من الحجاج من 
اناحية أخرى. لقد كانت هناك حركة قواا 
اشبارية كبرى على أراضى المنلفة المرر 
اومن الواضح أن توافينها كان يُعدُ بحي 
يناسب خروج فوائل السجاج مما جهل 
البعض يفلدون أن النجارة والح كان 
متلازمين. 

أصاعن الطرق البسحرية إلى الجا 
وأبعادها الانتصادية. ققد ريط عدد من 
المؤرضين والكتاب الاوروبيسين بين الع 


والتجارة. بين لهند والبصر الاحمر عامة, وبين 
جوجارات والبحر الأحمر على وجه الخصوص 

.ومن الواضح تمامًا أن التجارة البحرية فى 
الدحيط الهندى فى ذلك الزمان كانت تعتمد على 
الرياح الموسمية التى كانت تحسب بالتقويم 
الشمسى. على حين كان موسم الحج يحسب 
على نساس التقويم القمرى. ومن ثم فإن الربط. 


اللحج. لقد كان هناك تناقض حاد بين التجارة. 
والحج فى بعض الأحيسان يسيب الرياع. 
الموسسية ودوران السنة الهجرية. إذكسان 
الوصول إلى جدة محكونا بالتقويم الشمسي 
اما لوصول إلى مكة تاداء مناسك الحج كان 
محكوًا بالتقويم القصرى. وهكذا طهر 
اعبنية ماقيل عن سوق الحجء فى مكة؛ لاله 
فى بعض الأحبان كان يعنى أن التجار 
القادمين من الهند كان عليهم أن بتتظروا أحد 
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الطريق إلى مكة 
حجاج الهتد فى القرون الوسطى 


اتجارة البحر الأحمر كانت تركزعلى جدة ١‏ أمااقتصادمكة اللكرمة. فإنه كان يعتمد 
وكانت محكومة بالرياج الموسمية. وكان عناك ‏ على موسم التجارة المؤقتة فى أيام الحج فى 
وكلاء محليون للنجاريمكنهم بيع البضائع فى شهرذى الحجة من كل عام هجرى. وكانت 
موسم الحج. وكان هذا هو السائد فى كل المراكز< التجارة محصورة فى المؤن والبضائع المرتبطة 
من آشعارناظم حكمت التجارية فى منطقة المحيط الهندى وبحر وحاجيات الحجاج. ولكننا لاتجد 

العرب والبجر الاجر انشاطا نحاربً بعنم به فى مكة بحبث يجعلها 
عينا أميرتى عسليتان 


اما الصجاج القنادمون بادبحر فلم يكن سوا دائمة للتجارة.أومنطقة للتجارة' 
أماسهم خيارسوى الخضوع لحكم الرياح ‏ (ترائزيت). ولم يعن معظم الحجاج يتاجرون! 
الموسمية, والراجح أن اعدادهم كانت تتزايد إذلم يكونوا يشترون سوى ما يلزمهم من مؤن 
عندما بفترب التقويم الهجرى من وقت الرياح ‏ وهدابالذويهم عند العودة. ومع هذا كانت هناك 


عينا أميرتى عسليتان الموسمية. اماقيما عدا ذك. فإنهم كانوا رابطة من نوع مامع جدة؛ خصوصً عندما كان 
0-6 يمسضون الوقت فى زيار المدينةالمنورة. أو الحجاج القادسون عن طريق البحر يصرون 
وفبهما أزقة خضراء الدراسة أو القيام بعمرة. بجدق. 
1 كانت مشعلة مكة انها تفتقر إلى الإمكانات 
وفوق صفحات الذهب نقوش خضراء / التى تجطها قامرة على توفير فلالها 
يكذ وحاجاتها. ولم يكن موقعها يسمح بان تكون 
إخوتى, ما هذء المهارة فى الفن؟ مركزًا تجاريا طبيعيًا. وقد جاء فى القرآن 
عائت لملاحة فى البحر الاحمر مى لمشتف الكريم سايدل على انها دبوار فير ذى زرع», 
70000 .الاشد خلورة. ومع ذلك فإن مياهه فلت تحمل ١‏ وتتيجة لهذا اعتمدت مكة على الطعام اللستورد 
--20 الول الحجاج القادمين من الهند. كما استمرت فى من الفاهرة عن طريق جدة, ومن الحبشة؛ ومن 
شخت أناغهنا حمل التجّار والبضائع من تلك الاتحاء فيضن امتاطق الاخرى داخل شبه الجزيرة العربية. 


.وفى اوفات مختدفة كانت مناك موائئ مهم ومن ناحية أخرىء اعتمد سكان مكة تعامًا على 
تتناوب فى اهميتها على سواحل هنا البحر موسمالحج فى معيشتيم. وكان كثبرون, 
حسب تغير لروف التجارة العائية. ققد كان حكام الهند السلسين يرون أن من واجبهم ان 
ميناء ميذاب المصرى قبالة جدة فد ازدهر يقدمواالمون لاهالى مكة عن طريق الاوقاف 
بسبب الحروب الصليبية في القرنين الدائي وبناء دور الضيافة وتقديم الدعم المالى امباشر. 
عشر والثالث عشر. ول ميناء ينبع الصغير وهناك أدلة على أن مسلمى الهند كانوا يرسلون 


وهى شات هناك 


فناتى يا ذات الرقبة الممتلثة البيضاء المتجعدة: 


يستحيل أن نصاب نحن بالشيخوخة يؤدى دوره حتى تائر بالاضطرابات السياسية ‏ مساعداتهم عن طريق التدجار والاساطيل 
أواخر القرن الشامس عشر. وعندسا هر التجاريةاللسافرة فى البعرالأحمرا للسبمافي 

الابد من العدور على عبارة أخرى لوصف ارتخاء اللحم» البرتفاليون صار سيناء عدن عند الدخل.- الفترةالتى سبقت قدوم البرتفاليين إلى هذ 
الجنوبى للبحر الاحمر سحطة ترقب واتتقار المتطقة. 

فأن يشيخ المره: اللسفن الخارجة من هذا البحر. وفى شرن 20 وقدرصد كثيرون النشاطالتجارى في مكة 


السابع مشر يبدو أن سيناء اذا ( الثناء سوسم الحج وفى اعقابه, كما ان عدن 
بشكل كبير بحيث صارسنافسًا لميناء جدة. !هنهم وصف سوق مك فى تكك الفشرة؛ وريم 
وساعدت نجارة لبن المزدهرة على اتنعاش هذا بلغت اعداد حوانيت تلك السوق حوالي ستة. 
اميناء وزيادة اهميته فى أواخرائقرن السابع - الاف ححانوت معفظمها كان عبارة عن مكان 
عشر. ومع ذلك. وعلى الرغم من صعود وتدهور مؤفت ولم يكن صعظم من يبيعون فى هذه 
اميناء عدن نم ازدهار ميناء المخاا فإن جدة نشت السوق تَجَارًا محترفين. وكانت السوق عسوم 
هى اميناء النجارى المركزى فى البحرالأحمر تشبه معرضاللسلع من طراز غير تقليدى. 
على الدوام. وكانت تجارتها تزدهر بشكل كبير وهنا تتظهر الحقيقة الواضحة بان مكل الكرمة 


يعلى أن يصيح عاجزاً عن حب غيره 


بيده حي يتعنايف موسو اندع وقدوم اف من لون سوفا تعن العادى فده ول نكن 
1 الحجاج مع الرياج الوسمية الذي تسمح بقدوم .ركز طبيعي للتبادل التجارى: وانا كانت 
غصائير الدورى على أسلاك الهاتف انسفن لشجارية من اللحيط هني. صوق موجهة نقدمة حاجات تسجاع وقول 


وكان نقل جماهير الحجاج التواقين إلى الهدايا والتذكارات الدينية التى يريدونها. 
ممارسة شسعائر الحج في مكة عب جدة. من وكانت مياه زمزم واحدة من اهم تلك اهديا 


يا لها من مخلوقات مسكينة لا تعرف. 
احين لآخر (حسب النوافق بين التقويع 


ينى أرى أجادكم ملقوقة بالأكفان الشمسى والدتقويم الفمرى) حادق النتصابيً 5 
لينتى لقتيمةاة مهمافى حياة اوقد قل هذا دنا 2 
فقد جعلتم أبناء قومى على أهميته على الرغم من وجود البرتفاليين 


الجنوبى للبحر الأحمر. وتشير 0 علىالرغم سنن عنوان الكتاب يوحى 
التقارير التي كنبها البحارة والرحائة بالتركيزعلى الحج وتجربة مسلمى الهند فى 
الأوروبيون فى أواخرالفين السادس عشر الى ١‏ القيام بهذهالرحلة خال فترة قرون ثلاقة تقد 
ابهاج من ملع القرن السادس شر وتنتهى بنهاية 

تشير التقارير الإنجليزية فى بواكير القرن< القرن الثامن عشر. فإن المؤلف تناول عد من 
:عشر إلى تلك الحقيقة. وندينا روليات < الموضوعات التاريخية التى تقترب من السياسة. 

5 والاقخصاء بصورة غير مباشرة. وريم بكون 
اتكناب أقرب إلى موضوع التاريخ الاقتصادى 
منه إلى غيره. وار الكتاب سيجد نفسه أمام 
عدة عفود فى القرن الشامن عشي. لقد كانت أسئلة كشيرة بسبب تنوع الموضوعات القى 
اتجارة جدة طوال الوقت مسالة منفصلة عن رئةالحج. والعوامل العسكرية. التي 
| الحج إلى مكة على الرخم من ان الشجارة كات استزجتبائعلافات قسياسيةوالدوافع 
.تنتفع أحيائا بنزول الحجاج فى جدة وهم فى - الاقتصادية. فى تأثيرها على حركة المج من 

شبه جزيرة لهند إلى الحجاز و 


طريقهم إلى مكة. هبه 
العدد قثامن والثلاثون. سوسس 4٠م‏ 


إشترك الآن فى برنامج المسافر الدائممر وبا امعدوه!! تبنشادرروع «اال بده وحااصوطلة 


.للطيران لتتمتع بالخدمة الخاصة ,360166 ل26له6500م ممه ١‏ ©0717 ووم 
والوزن الإضافى للأمتعة والرحلات المجانية ,112/0815 3وات؟ ,ات 5099099 10نه 
وتعلية درجة السفر والعديد من المزايا الأخرك 1/10995م 170/2 17:00 :8 0065توجنا 1191/00 
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أياموردية. 
علاءالديي 
القامرة دار هلال 18.5005( صلحة 


ايتابع سلاء الديب فى هذه الرولية. 
رصد تحولات الطبقة الوسطى المصرية. 
عند مزيمة 1490 وحتي اليوم, وككان 
.بداها فى روابته «زهر الليمونء مع بطلة. 
عبدالخائق المسيرى ثم مع منير فكار فى 
«أطفال بلادموع» وعبراسة عراقي 
الاوراق الخاصة لسناء فرج زوجة مني 
أفكار فى «قمر على الدستتقع٠.‏ وحنتى في 
كتابه .وقفة قبل اللنحدرء والذى يمثل 
اتجربته الشخصية للعمل فى بلار النقط» 
الم تفلت منه نحولات هذه البق الثى 
بدت انقلابية فى محطات كثيرة. وهي 
بحسب قوله فى تذبيلء يشبته فى نهاية. 
الرواية:الطبفة الدفز فى تاريشنا. 
صاحبة اكبسر إنجازات وقلع جسرائم” 
اصاحنة الجل والريط. وققيلة الصمكة. 
صاحبة الملل العليا والقيم لمزيقة” 
الخائئة الثبيلة. صائعة العدسات 
الوحيدة التي أرى بها الواقع والخصير. 

مين الأنفى» بطل “ليام وردية. 
أخصائي اجتماعى. مفكر عربى قديم 
اكلير الافعة. زوجته شادن وابناء هم كل 
احباته وسنوات عمره الباقية. شيئاً 
فشيئا نسائقت السدود والحواجز بينه. 
وبينهم بعد أن تدخلت ابلة الحاجة زينب. 
.ورسيفاتها من اللنقبات فى حياتهم 
ونجحن فى تطديقها منه. 

اهزيمة يونيو كانت قاصمة الهرله. 
ولليلد. بعدها حاصرته رطانات لاتتتهى 
من الكذب والثفاق واللاجدوى. تضاءلك 
الاخلام وفقدت التسعارات والمبادئا الى 
عاش لها معناهاء زملاؤه من الخدرسين 


وافقاومة والنضال فى سبيل استعادة 
السفوق. ومى التجربة التى انتسهت 
بتوبيغ لمنى وتحذير من أن هذا النشاط 
غير مرغوب 

اناجى فريد صديقه الوحيد الذى 
أكانت له معه مراسلات. كان سهتيساً 
وضابطا احتياطيا: الشتغل بنشاط 
وتفوق فى إمسلاح دبابات الوطن ويعد 
.العبوراشتفل بنقس النجاح والتفوق فى 
التجارة. وفى الخديج مكث سنوات براكم 
الشروة حتى مات هناك ووضعوه فى 


وجهاتنظر ١لا‏ 


عبرطتا مصديق تسطع السطلين. 
الجرح الذى لايتديل والصرحة التي 
تصمت. تتبدى فى مقاطع كديرة لي 
الرولية مع ناجى ومع الدكستور البيي 
بشاى وآخرين بينهم ثزيلة سكنت إحدى 
غرف الصحة النفسية الت استفربها 
ليام كانت هى عل ليامه الوربية. 


معروقة. كانت مى موردته الصفراءالتى 
نل يبحث عنهاء تمني أن يجمع لها عل 
الحفلات السعادة وان يثذرما تحت قدميها 
اقريائاء وهدية خائصة علها تداوى بعضنا 
من التعاسة والشقاء الذى عاشته. كانه 
السطين. وردة صفراء «أشجان ملتهية. 
وجراح لاتطيب. 

ليام للصحة الوردية ساعدته على 
استرجاع ايام طفولته وصباء وشبابة. 
المبكر. نكن الصورالمسترجعة لم تكن ابد 
سعيدة. مرة أشرى يرى اغنب تجارب 
حياته تنتسهى إلى لااشيء, فى ايياصسه 
الوردية حلق في الشيال. لكتها ايام 
سرعان م قبديت. بعدها عاد إلى .شد 
إبراهيم ابوخليفة فى بددته القديمة. 
اتمضى ليامه الاخييرة بلااصخب وكانة 
يجسرب للوت.. مصوله دثيسا واسمة 
خائية. نيس إلى جواره أحد. لم يكن 
حزينا. برقب الاشباء وهى تنتهى, ليس 
فى ضوضاء. لكن فى سكينة.. 


000 


اللفةوالمجاز يمن التوحيد ووحداة. 
الوجود 

عبدالوهاب للسيرى 

القاهرة :دار الشررق 0:5:7 74 صفحة. 


اللفة الإنسائية نظام دلائى يشسع 
بالاتساق الداخلى وله قواعد خاصة” 
والنجاز اللفوى_أى الاستعارة والكناية. 
وافجاز الرسل ليس مجرد زضارف 
ومحستات بديعية. لكنه ايضا ججزه. 
انساسى من التفكيرالإنساني, أى جزءا 
من نسي اللغة التى هى جزء أاصيل في 
عملية الإدرك. وهذاالكتاب ئيس بحلا 
القويًا يعنى بالمجاز ودروبه. لكنه يتوسل 
به لفهم عديد من ظواهر عامنا الملعاصر 
فضا عن استبطان كنه الوجود. 

يشير المؤلف مشلا إلى ما انترحه 
الكاتب الأسريكى توماس فسريدفسان 
لتشخيص مص العونة سانيا 
بالشرشيز على +ماعدوتالدزء. فإنسان 
اماعسدونالدز يخس «فسريدسان. هو 


أشخص ضمرت هويته ونم تعد تعنية. 


مسائل مثل الوطن والكرامة. إنه «إننسان 


الإنسان وامجتمع -حيث إن هذا الثموذج 
يتمركز حول الإنسان- علاقات مركبة ل 
يمكن العتشافهاء ويلاحن المؤلف أن 
الثموذج اسائد في السرب الآن. بعد 
عصور طويلة من الفكر الفلسفى والقادى 
من هويزالى روسوإلى نيت شه إلى 
ماركس وهيجل وكائط وعشرات غبيرهم. 
هو مزيج من النموذجبين. 

الفكرة الساسية التى يقوم عليها 
الكتاب تجنح إلى وجود علاقة بين رؤية 
الكون والصور المجازية لذا فإن توليد 
الغرب صورئين مجازيتين عضوبنين 
اهما الجسد والجنس؛ يصلحان عتعبير 
عن رؤية الإنسان الغربى الحديث للكون. 
ويشبر اللؤلف إلى إسهامات عديد من 
الكرين والفلاسقة الغربيين فى هن 
الإطار بينهم داروين وشويثهاور. 

ويخنص إلي أن الفكر الفنسفي 
العلمانى الفربى ير المرجعية النهائية. 
في امادة. ولذا إئه يدور حول الإنشسان 
بوصفه جسدا ماديا يعيش فى الطبيعة, 
وبتجاور هذا اقفر ناكد تنائسة الات 
واللوضوع ويصبح الجسد فضية 
مرشزية. وتصبر المعرفة محدودة 
بنطاقهاء فهى مثل الجسد الذى لاتتجاوز 
شرصييقه حدوده. ويدفي الزمان بفعل 
الرمبة الجذيثية فى الهروب من التركيب 
والتجاوز. وتتأكل اهم مؤسسه ظهرت فى 
تاريخ الإنسان وهى مؤسسة الاسرة التي 
يتحول فيها الفره من شخص صادئ 
طبيعى إلى كائن اجتماعي ذى جسم 
قدقع 

ويضيق اللإدف منهبجه فى تحديل 
الصورالمجبازية على الفكرالصهيوني 
الذى يدور في إطار رؤية تعاقدية نفعية 
ضيقة. فالصورة المجازية الاساسية فى 
الوجدان الصهيوني هى أن العالم بأسرة. 
مجرد سوق كبيرة. وما يسمى بالوطن 
القومى ليس سوى سلعة تباع و 
لاض ليست وطن وانما عقار. وعلاقة 


إسرائيل كحائط صد أو كلب حراسة. وي 
انظرة زعمائها انفسهم إلى طبيعة دولتهم. 
والكيان الصهيونى قائم على عديد من 
الصورا مجازية الثى تجسد تطلعاته. 
وأساطيره وتفاعلات أجنحته من حمائم 
وصقور وتعام ودجاج.. 

اوفى فصل تال يتابع المؤلف علافات. 
اندال بالدلول وانقصائهما قى الحضارة 
الغربية الحديثة. حيث تم تفكيك الإنسان. 
والكليات والمرجعيات والجوهر والذات 


والموضوع. وما بعد الحداثة ‏ هى الرمال 
اللتحركة التى تلهب قيها الدوال اللتقصلة. 
عن الكدلولات.. 

ويقدم اللؤنف عشرات الامثلة على 
خطورة هذا المنحى والتحيز الواضح في 
اعلاقات الدال باغدلول واثرها في إشاعة. 
مزيد من الخلط فى الصطلحات ولنقاهيم 
يهدف تلبيت النسق الحضارى القربى 
القغنم على التادتيت وتغيبب الكليات 
والمرجعيات الكبرى. 


موضوع العناب الذى يشير انيه 
عنوائه. لا تصل إليسه الابعد أن تكون 
قطعت شوطا يجاوز نصف صفحاته 
لكن ذلك لايعنى أن ما طويته من 
أوراق فى النصف الاول مقطوع الصلة بم 
بعده. فالقارئ مدعو عبر الفصول الأول 
إلى تامل الحال الماسوى - والهزلى ابن 
اللإعلام العصربى. والقتاب يبدا برولية 
تخيدية عن لقاءات ثلائة تجرى فى ثلاثة. 
امطاعم فى كل من لشدن وباريس 
وواشنطن. تجمع مسئولين وصائعى 
قسرار في العواصم الثلاث الكيسر 
بإعلاميين فبها. حيث يتم تسربب اخبار 
معينة لتحاقيق افراض خاصة يتفق” 
عليها الطرفان. ونستخلص من الحكاية. 


إجمالاإنى اللجتمعات التى لاتسود فيها 
اللييرالية الديمقراطية تتراوج بين العداء. 


على اليشيع اللرعب:الاصولية الإسلامية. 

ورييتها لمك العربية السعودية. 
والموقق الأسريكى من السعصودية لم 
.يكن مجانيً. يل مثل ردة فعل على رسلئل 
بعث بها الاميرعيد الله ين 


ايها تجاهل الرئيس الأسريكى بوش 
اللفضية الفلسطينية ودعمه الا جدود 


الأمير عبد الله علي دعوات بوش المتكورة 
أنه مستعد للزيارة إن قام بوش بسبادرة. 
اتدل على اهتمامه بمعاناة القدسطينيين. 
وفى أواشراغساس ٠٠0١‏ حمل الامير 
بندربن سلطان بن عيد العزيز السفير 
السعودى فى الولايات اللتحدة إلى 
واشتطن رسائة مقصلة وقاسية 
استعرضت العلاقات الأمريكية 
السعودية وتاريخ التعاون الونيق. 
الدولشين, وكذلك المذابح الدموية التى 
يتعرض لها القلسطينيون فى الاراضي 
المحتلة, وانتهت الرسانة إلى انه الماك 
ولاالعرب ولالسلمون بإمكائهم الوقوف 
موقف المتفرج مما يجرى فإن «قيادة 
الملكة ليست مثل شاء يران الذى وضع 
مصالح الدول الاجثبية قبل مشاعر 
شهيه. ون المدكة ممن الآ وصصاء 

.ستتخذ القرارات التى تراها فى مصلحتها 
دون أن تأخذ مصالح أمريكا فى الاعتبار. 
.وكان لررسالة الأمبر عبد الله تأثيرها على 
الدارة الأمريكية. إذ صدرت عن الرئيس 
بوش إشارات تؤكد تغييرًا واضمًا فى 
المواقف. وتسبل أن تتدرجم هذه الإشارات 
إلى إجراءات عملية وفعت أحنداك 
اسيتمير وبسرعة تحرك لوبق 
الصهبونى لود لمبادرة الامريكية وضرب 


.تغلى هذه اللذكرات مرحدة البواءة. 
الاولى فى الجهاد الأنفائي كما يسميها. 
الاستاذ فهمى هويدى فى تقديمه للكتاب -. 
افتتواف عند انعام 149٠‏ حين اضطلر 
السوفييت بعد كل ما لاقوه وتكبدوه من 
اخسائر إلى الإنسحاب, ومن ثم فهى / 
تتعرض لسنوات الصراع بين الاشقاء. 
رفقة الجهاد: سياف وحكمتبار ورياتى 
ويونس خالص وشاه مسعود وزملانهم: 
ولانظهور جماعة طالبان فيما يعد 
واستيلاثهم على الملطة فى العام 
قفا 

صاحب المذكسرات لاصدة له بلية 
تتتقيمات أو جماعات إسلامية ولم يعمل 
ابالسياسة بوضاء شاب مصرى عادى 


تعضى أحلامه فى طريقها المعتاد. متقوق, 


العلافات السعودية الأمريكية واتهام 
السعودية برعاية الاصولية والتطرف بل 
وخلق حركة طادبان. وهكذا تجولت 
السعودية من دولة صديقة لأمريكا إلى 
ادولة عدوة. قا يكاتيزم وضعته اجهزة 
الاستخبارات الامريكية وتتفذه أبواقها فى 
وسائل الإعلام. واحتمالات توتر العلاا 
أوعودتها إنى سابق عهدها براى مالف 
متساوية. والأمرمتروك للايام للقبلة. 


موه 


أفاق فلسشة عربية معاصرة. 
أبويعرب الرزوقى.طيب تيزيلى 
تمق دار الفكن 770.7٠1‏ مقحة 


تواصل سلسلة حوارات القرن المميزة 
رسائتها بالفة الاهمية. الحوار هنا بين 
مفكرين يشتفلان بالفنسفة وعليها. ولان 


فى براسته حاصل على دراسات عليا 
فى الزراعة ‏ ولو جرت اليا فى مجراها 
الطبيعى. كان عليه أن يحتصل على 
الدكتوراة ويواصل ابحائه فى الاتجاة. 
اذاته, لكن ماجرى لسلمى الفشاتستان 
وجهادهم الاسطورى دفامًا عن بلدهم 
جعله يقرر فى لحظة فاصلة أن يغادر هذا 
عله وينبى الثاء. لتيدا مرحلة جديدة فى 
حياته يدا من العام 1144 فى بلد بقول 
عنه: ملو خيْرت مااخترت لى وطن إلاك 
ول كنيرين ممن شدوا الرال إلى 
هناك. مثلت انفائستان لايمن صبرى 
فرج ابو جعفر الصرى القندهارى فيما. 
بعد حلم إقامة دولة الإسلام.التى بدث. 
اقريبة احنال. ومنها ينطلق الرفاق إإنامة. 
دول الإسلامالكبرى فى ائحاء العالم. 


وفلسطين والسودان والعراق والسعودية. 
.والآردن والجزائر وتونس والهند وامريكا. 
اليلبواثناء الجهادء والصعوبات الثى 
واجهوما والبطولات والنضحيات التى 
قدموها واستعدادهم للشهادة بل السعى 
إنيهاء دون أن يففل القنغان من المجاهدين 


الذين يراهم ذوى باس وشجاعة ذادرة. 


الحيّر يضيق عن استعراض الافكار الذرية. 
التى ضمتها كل متهما في مقائ. فريما 
كان الاتسب هوالتوقف عند التعاقيبات 
الثى شثشيس ولوفى سجادة- إلى احم 
النقاط التى يقوم علبي للبحقان. 

يرى المرزوقى أن علاج تيزيني لسالة 
تكوين نشسفة عربية متميزة تم عبر 
تسمين. فى الأول يؤر للفلسقة العربية 
الوسيطة. ويحلل اموقف الفلسفى الراهن 
نم ادوقف الشصبى من القنسفة 
وامتفنسفين. وفى القسم الثائى يبحث فى 
إمكانات تحفيق التللسف العربى. 

ويرد المرزوقي على اريع ملسائل 
الارهابعث تيزيثى: فيرفض إحالة ما 
حل بالقدسفة العريبة من تكوص إلي 
التفسير بالؤامرة السباسية الدبنية 
ويحيلها إلى عجز النضبة عن القيام 
.بدورها الحفيقي فى الإبداع التترى. كما 
يرفض حصر مفهوم الفنسقة في معناها 
النقليدى القائم على الجدل بين اقل 
والنقل. ويرى مفهومها اوسع بكذير يشمل 
ما كان بعد ضمن الدباحث الدينية 
والادبية هه القدامي: ويعترض على ما 
يفلنه تيزيني حل لإشكاليات اللنسفة. 
العربية ومو الفصل بين لفلسفة والدين 
مؤكرا ن البحث فى المسائل الدينية هو 
من مهام الفنسفة ولايمكن تحبيدها عنه 
واشييرا لايوافق المرزوقي على اعشبار 
الصامل القوسي وحده سكسا لإطار 
حضارى بؤسس مشروعا فلسفيً) يوحد 


يقدرون العلماء ويقدسون كتاب الله وان 
عابهم تعصبهم الشديد لذهبهم الحتقى. 
وهو تعصب مرده إلى الله بضاعتهم من 
العلم وجهلهم باللقه ومقاصد الشريعة. 
والحقيقة ان التعصب والعثف الذى بدا 
عليه الأفغمان في المذكرات. لم يسلم منه. 
اللجاهدون الصرب اتفسسهم. وييروى نا 
صاحب اللذكرات كيف ان مواجهات دامية. 
كادت أن تقع بين الطرفسين ‏ العسوب 
والأففان لامور بسيطة, مثل الصلاة على 


الشهيد اوعدم الصلاة علبه. اوتمييٌ 
انبره بعلامات مميزة من عدمه. إلخ. 
وصاحب المذكرات نفسه لايفيب عنه هذا 
اللمح العثيف إذيبدى إعجابًا مفرطا 
بصديققه «ابوجبلء الذى أقدم سثله من 
مصر والذي «سمع يوا أن صاحب مكتية. 


يفسرب نال للشحل حستى عاد يقاضي 
اعليه.. 

«هو العثف النكيبوت يداخلى والذى 
ابتراعم ولابد من تفريغه والاتفجرت معه 
,) وعلى مدي سنوات الها 
استمتعت بالعنف اولائم اصبح روتيني 
الامتعة قيهم. 

سيتاكد لثامن خلال اللذكرات. ان 
التزاع بين فرقاء الجهاد كان قنادمًا ل 
محالة, وخصوصا ان القندهاريين -. 


العرب. ويرى قى هذااللقشرح انتساشا 
على العروية دون مضمون يحدد رسالة. 
معيتة. ويتساءل عن وسائلنا للصمود 
أسام بعصو الشرق اوسطيية ورواء 
السياسية والاقتصادية والثقافية. اقوى 
يمستعمرالامس مماكان عليه حالها قبل 
اعقسود بل إن هذه الروابط لقسوى من 
الروابط التى تجمع الاقطار العربية 
ببعضها. ويتسال كتلك عن المشروع .| 
الذى تقدمه للشباب مبشرا بنهضة عربية 


جنوج لمرزوقى إلى تمتل تهج لاتاريضي .| 
يعيقه فى عملية تقصى حيوبة تاريع ]| 
الفعرالعريى بتمييزهالقاطوبين | ]| 
التاريذى والفلسفي. ويعيب عليه عياب 

الانساق اننطفي فى بحنه. هومن 
طرف يكثف النقظر فى لوحي على ذلك 
النصو الاختزاني القاطع. ومن طرف آخر 
يعلن أن الهوية فى التصور العصربى 
#إسلامي موية منتوحة.. ويعيب عليه .|| 
عله تشعيعه في الفكرادعربى ومنتجيه أ 
عبر لمصور وعاتتاتيدا مزالصفر... | 
«فل اللشروهات المزمومة فنسفيةة 

قسروب من المجلة الخالبة من التؤدة 
العلسية, ويضع تيزينى بده - بحسب 
تعقسييسه على اصد لهم نياب 
الايديونوجية فى فكراخرزوقى. وانتى ...| 
جعلته ينظ إلى الفكر القنسفي العربي ا 


بوصفه قكرامننبسا زات إنشانيا. ويشير 
إلي قونه:«انشويب اثنائرى امام نارين 


وحسب اونوياتهم فقد كان عليهم الانتفار 
احتى ينتصرامجاهدون. توييدا جهادهم | ] 
ضد رفاق الامس. بل إن مجامدى الحزب | | 
«إسلامياتتبع تحستيار واجيوا هجون | | 
عليام مقتني شام سعود في انشمال | || 
كى يبعسدوهم عن مناطق نفدوثهم. ولم ا 


ينو صامب اكرات هذى يقالي | أ 
اعلاقة أطراف عديدة بالجهاد الانفائي 
مثل السعودية ومصر وامريكا. والاسلحة 
الفالسدة التى اعتاات الآخييرة تزويد 
الآفقان بها بعد أن تأكدت من تصرهم. 
والفق التعسدة التى كانت تنشب بسب | أ 
امشرهى اععرب بوصدهم ومابين فيا. ‏ | | 
اللذكرات انتى تلقى اضواء باهر على 
الجهاد القنغانى فى براءته الأولى: تلقى -. ظ 


من طرف خفى وربنا دون أن يقصاد 
اصاحيهااضواء نخرى على الدواقع 


الدى شباب غض يستلئ حماسة وبراءة. 
ترك الدنيا وراءه وقطع كلاف الامبال بحدا 
عن الشهادة اودولة الإسلام. فظفر 
بعضهم بالأولى وياتت الثانية حلمًا بعيد 
امال 


عماد الغزالى 
7١‏ وجهات نظطر 


ا فضلاعن تجرية. 
اليابان فى القرن الناسع عشر يتحقق با 
يمائل الشروط التى تحققت بها النهضة. 
الغربية ولائعى ذلك. بم يعنى أن حديث 
المرزوقى بعد ذلك عن بعث فلسفة عربية. 
اهو حديث بلا معني ويعيب عليه إسراقة 
فى الاخذ بدنائيات العقل وادتقل والديق 
والقنسفة وغييرها. ويشدد تيزيني في 
الختام على ان إنتاج فنسقة عربية 
متسببزة ادن يتحققق خارج إطار 
الخصوصية التاريخية العربية. 


افلهريوم الخميس 14 يوليو تم عقد قران 
الشبخ على يوسف على إحدى كريمات 
الشبخ عبدالخائق انسادات. وفى يوم 
الجمعة نشرت جريدة المؤي التي كان 
يصدرها الشيخ على يوسف الخبر. وكان 
هذا الخير بداية لواحدة من اعتف واهم 
اللعارك السياسية و-الشرصية. التي 
شهدتها مصر فى تنك الفترة. فعقد القران 
اتم فى منول السبد توفيق البكوى وهو من 
الاثسراف وزوج ابنة ايخ السادلت 
الكبرى. وعلى الور أحال الشيخ 
السارات الفضبة إلى اللحكمة التى بدت 
اتتظرها واجرت تحاذيقنات معاللانون 
والشهود ووكيل انعروس. وكان الاتهام 
الاساسى الذى واجهه الشيخ على بوسفا 
هوائه ئيس كفا لابئة الشيخ السادات 
وهوما يجعل العقد باطاً. وهو ما اتتهيت. 
إليهالمحكمة وبدا الاستفلال السياسي 
الفضية وبدات جريدة الوا جريدة 
الحزب الوطنى بزعامة مصططقي كامل -. 
اتجرح في خصمها اللدود الضيخ على 
يوسف الذى كان يسائده الخديوى.. 

تفاصيل غشيرة تضدها هذه القصة 
الك الؤلف اختاران يعرض لنا رسائل 
العاشقين التي تفيض حبًا وهياناء يز 
اتخاطبه «صفية. بحبيبى وماك روح 
وهال عرشي. ويضاطيها الشيخ على 
يوسف بحبيبتى وملكة فؤادى. 


وم ملا سملن لمم مدل 
ل عمسي ووالا ممح مط لم8 
ونا 6 
(كيف استطاع بيرون تهريب جرم 

الحرب النازيين إلى الارجتنين) 
تممه تان 
303001 382094 بساسدو6 


فى الولت الذى تواجه انيه الارجنتين: 
حائياازمة التصادية خائقة لم تواجهها 
امن مؤشرات مستقبلية. فسسب مايشير من عشرات الستين وادت إلى استقالة 
اللؤنف- وهواستاذ الافتصاء الرياضي ‏ خمسة رؤساء خلال مدةلاتزيد على 
بجاسعة واترلوفى كندا- تعد فترة ‏ لسبوصين. ياتي هذاافضاب دينيش في 
التسمينيات من اهم الفثرات فى تاريخ | الخاضى ويعيد الدراسة والتتقيب عي 

الفاصيل انصة مشبرة وانعت فى نهاية 
الحرب العامية النانية, الاوهي لجوء. 
الكبير الذى مبزالاقتصاد الإسرائيلى في بعضالمسئوبين فى أمانباالنازية إلى 
الدسعينيات. وهنا يطرح اللإلف سؤااً | الارجنتين فى عبد رئبسهاالراحل خودي 
اعن سيب هذه الطفسرة التي قسه شكون 
راجعة للإصلاح وانتوجه نحو 
الرنسمائية والافتاح على الاسواق . لاي 
العائية. أو راجعة موجة الهجرة الكبيرة وقد أسضي اللإدف ه سنوات يبحت 
انتى نمت فى اننسصينيات وتدفق .- فى عديد من دور الوذائق والأرشيف فى 
الاستثمار الأجنبى بفضل مناغ العملية ‏ أوروبالعله ييستطليع تركيب قصة اقرب 
السلمية الموضوع الشائى يتعلق بدود ١‏ إلى الحقيقة بشان سا حدث. ويشيرايي 
قلاع دعاولى لانتسا. الإسرالى ١‏ لنهفي عامس 11091060 ولك 
حيث شهدت التسعيئيات تراجعا فى دور ١‏ درجة الحرارة في الأرجننين إلى حوا 
ونا لصحن منصخصة.قيلتضع ١‏ #اادرجالمرنمايت لميخزمة 
الرئسمالية قيورا على التسوسغ الارتفاع الابسبب قيام مكتب المعلومات 
الصهيوني؟ ام انها الثلام ملام لهذا | الأرجنتينى ودائرة البجرة بإحراق كميات 
التوسع فىالاوضاع الراهتة 5 .. .2 ضغمةمنالنفاتالتى تشير-حسب 
اما انوضوع الفالث فيتعلق ‏ فولالمؤلف_ إلى وجودعلاقةبين 
يستقيد دو ااقتصاهالأسري في الرفيسبيرود ركان حت وبين توريب 
منطفة الشرق الاوسط فى إطار الشمطلية ‏ مجرمى الحرب النازيين إلى الارجنتين. 
السلمية. وفى هذا الصدد يتتاول آلف ١‏ ويشيراللؤلف إلى ان إشارة نك الفضية 
انامين مت فابلينفى امسياسة في الارجنتينتسبب توترا شديدالان 
الإسرائيدية. انجاها برى مستقبل للأسسة الجاعمة هناك تعتق ان اهبلاه 9 
0 

3 وا واتجاها <١‏ القضية. لكن مؤلف الكتاب. ك 

آخر يرى اللستقيل في متابعة الاتنساج. رودص زم 


العشف / تفاصيل تنك الواعة. 
فو الما الفربي مز دون اوامشما؟.. مواناى يعن رييراك جتديدمن 
بالشرق الأوسطد اتركة الماضى الثقيلة ويجعل ضميرها 
ب مستريهاً ومستعرا للسير إلى الامام. ول 

.ينسى المؤلف أن يشير إلى دور الفاتيكان 


ولمؤشرات كلها تدل علي أن إسرائيل في 
طريقها لإقامة علاقات مشابهة مع 
الاقتصاد ااردنى. لكن باساديب مختلفة. 


ويمود تدؤلف نيتكرمن جديداق 


الصمت على هذه اللسالة أصر خاطئ تماماً 
ويشير إلى أنه خلال حكم العسكريين فى 
ههه انهاية السبعينيات والثمائينيات اختفي 


اقدروف اختفانهم ومن وراء ذلك. مؤكدا ان 
الصمت فى هذه النحالة هو الموت. ولذلك 
فإن الصمت لن يجعل آمة ماتتقدم للامام. 


07و 
سمه 


اماذا ببقى من الديجولية بعد نصف 
نين من تفجر حركة «العصييان المدني 
النى ولدت بوم النامن عشر من بونييو 
٠‏ 91814 يرى سرج برستين ‏ احد مؤلفى 
الكقاب-أننه لم يعد يبقى منها شيء يذكر 
بخلاف بعض اللحفنات التاريخية التى ل 
اتنسىفإنا كانت الثقافة السباسية 
للديجودية قد تواءمت بااشكد مع اوضع 


بين القومية والفكر الجمهورى. فالقومية. 
هى الإعتقاد الراسخ للجنرال ديجول. 
اقومية تاخذ شكل «الأولوية امطلقة للامة. 
الشرنسية على غييرها من الامم» وهى 


ورغم ذلك ان يرد ديجول أن بحصي 
انفسه فى سياسة انقومية. رويدا رويناً 
ودون التسخلى عن فعاره تقسارب ع 
الجمهورية. وهى تختلف بقدركاف عن 
النموذج انسائد ولكنها تسق مع المبادىا 
الميمقراطية وسيادة الشعب. وتتمحور 
على «فكرتين بسيطتينء العائمة كهدف 
والدولة القوية كوسيلة. 

أفالديجولية قبل كل شيء هى عمل 
رجل لايرضى بالهزيمة. فالنقمة السائدة 
في فرنسا اللحرة 


إلى 444 من «القومية 
الالسياسيةء إلى صابهوم مبتصر 
اللجمهورية. 

وثاني للراحل تعسية هي قسيام 


الددالتامت والثلاثون .اريس 5- ]م 


الجمهورية الخامسة بعد قشل تماذج 
الديجولية والنموذج الجمهورى في 
أعقاب الحرب». فى عام 1488 ترس 
تلام سلطة يختلف جل الاختلاف عن 
منطق الاتدمة السابقة التى بريدها 
الجذرال ديجول أن ترى التور. يقسول 
الكاتب لول سرة فى تاريخ فسرتساه 
يتحفق نظام سياسي يجمع بين لفظين 
اث اعتبارهما متضادين حتى ذلك الحين 
وهما الجمهوريه والدونة القوية. بالطيع 
هناك عدة اشكال للديجولية ولكتها تبدو 
ساسا بمشابة قفضل لتقل «تولؤما مع 
المشاعل المعشدة اتنى بواحبههها الدولة 
والمجتمع فى النصف النائى من القرن 
العشرين. 

وان عان تعريف الديجولية يتمثل فى 
دور رئيس الجسههورية في فته حجر 
الزاوية. وفى أن عنقمة رسا هى ولي 
الاونويات فإن «الشبراكية. تعد عن 
ذلك.ففلقسه اراد الرئيس الحالى جا 
شيراك اوقيل فى مواجهة قائيرى 
جيسكار ديستان فى بادىاالأصرنم فى 
ألناء حقية التعايش بعد ذلك أن يققل مي 
وضع الرئيس. اما العشة الفرنسية فل 
اتراجعت امام بناء اوروبا. ويخقلص 
القائب إلى ان النبصولية عوصفة 
اسياسبة قد استتفدت انواما بشكل و 
يمكنها من حل مشاكل فرنسا فى تهاية. 
القرن العشرين». 


هوةهة 
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ايت ار بعر ا 


إن على هذء دول حكوماك وشعويا 
اتحدد بنفسها ماهية مشاعلها وكيفا 

٠‏ تتعامل معهامن جل حلها 

]0 ويقررصارك هابت أن الصعويات 

| ا سيسب يعسن سييها 
القارة حاليً مثل الفساد الحكومي واليقاء. 
فى السلطة وسوء استخدامها وكذلك 
الصروب الداخليية وإغمال الموارد وعدم 
الإدارة السليمة. كلها من نتاج التدخلات 
الأجنبية من جانب القوى الكبرى. ويقدم. 


العدد اثامن والثلاثون :ارس ؟. 


الكتاب حججًا مفتعة عن هذه التدخلات 
الإجنبية وكيف سامت فى إيصال 
أفريقيا إلى الوضع المزرى حال من خلال 
استغلال موارد القارة الطبيهية وهى 
شيرة وترك مواطنبها يشتبكون فى 
حروب وخلافات ومجاعات وامراض: 

ومناك فحصول عديدة تشحيثُ عن 
الكقسى التي تعرضت لها القارة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيً نكن المؤلف يبدو 
متفائلً يشان افريقيا ما بعد الحرب 
الباردة وهو بشير إلى أن دول القارة بدو 
اعازمة على إصلاح احوالهاوالمشاركة فى 
مسيرة العالم نحو التقدم 


ممة 


ممع علا ماد ول 


اف الفيكثرريين) 
اق مطااا 

36107 :2002 ,مدا ملام 
26 


يمثل العصر الفيكتورى. الذي حكمت 
افيه النكة شيكشوريا الإسبراطورية. 
البريطانية الجزء الأكبر من القرن الناسع 
اعشربالخسبة لكشب رمن المؤرضين 
والغتقفين عصر التزدت والنشيد وسبادة. 
ليم المجتمع على حسساب الفرد والتمسك 
باتقيم الدينية إلاان مؤلف الكتاب مالي 


اطريقا اعتمد فيه على ما يبدو على 
ابعض ما كانت تتشسره المسح 


الأكلات السريعة وأعمدة القلوب الوحيدة. 
فى الصحف وحتى امقالات النحريرية. 


184 ويشير إلى أن بعض الكتاب كانوا 
على سبيل امال وهم يعرضون للسرحية. 
ما يقدمون إعلانا فى ثنايا موضوعاتهم. 


كان يتم إعطاؤهم مترويًا يدخل فى 
تركيبه الأفيون كهدايا؛ وكان يتم بيع 


كميات كبيرة للقاية منه. 

ويشير الكتناب إلى ان هناك ورا 
كشيرة تتطلب المراجعة وإعادة القظر 
وشاصة الاحكام القيمية التى أصدرها. 
اللؤرخون ولتنقفون على العصر 


دينيا وعنصريًا. ويضيف بان هناك دلائل 
كديرة تنبت أن هذه الأمور مجرد انساطير 
آتحولت إلى وفائع بفعل كثرة تكرارها. لق 
اتولت املك فيكتوريا عرش الإسبراطورية. 
البريطائية فى عام 1400 ولت فى 
الحكم حنى بداية القرن العشرين. وخلال 
حكمها توسعت الإمبراطورية البريطائية. 
بشع غير مسبوقٌ لمرجة ننه لصيع 
يطلق عليها الإسبراطورية الذي لاتغيب 
عنها الشنس وكانت وفاة فيكتوريا بداية. 
الفسروب تدريجى لشسمس تلك 
الإمبراطورية. 


همه 


(نصص حقيقية من الحياة الاسريكية] 
مده اع 

سا3 ,2002 بطو قوم 
2 


فى مابو ١844‏ دعا الراديو الوطتي 
اللولايات المتحدة بول اوسشران يفصي 
على امستمعين شصة على الهواء 
مباشرة سرة كل شهر.الاأنه رض تكن 
زوجنه افنعنه بإعادة التظر فى رأنضه. 
وافشرهت عليه أن يسال السشمعين 
اللبرنامج أن يرسلوا قصصيم ليقرنها 
عدي الهسواء. ووافق اوستر عدي هذا 
الافشراح نكثه وضع شرطين. الول: هو 
أن تكون القصص من واقع الحيساة 
والشائي أن تكون قصصييرة. وشلا ذلك 
أنيس هناك أى محفظورات على موضوع 
القصة أو الاسلوب. وكان كتاب لصي 
حقيفية من الحياة» نتاج هذا البرنامج. 
وللمفاجاة حفق الكتاب اعلى المبيعات 
واعتبره شير من الثقاد نوعا من التاريخ 
الاجتماعى أوالإتدروبولى للمجستمع 
الاسريكى. وكما يقول الثقاد فإن هذه 
اللجموهة اللصصية لبول لوستر مشيرة. 
ومدهشة لأمرين اننين. الأول: ده علافة. 
بالقصص تفسهاء والداثي: له علاقة 
ببول اوسترالذى بقول فى مقدمته إن 
اصحاب القصص لم يحاولوا ثن 
يقتبسسوا من الادب أوأن يكونوا على 
شاكلقه بل كتبواما عاشوء فى الواقع 
بشكل خام ابعد ما يكون عن الزخوقة. 

إن الأمر للدهش في هذه القشصص 
هوانها تضارع الأعمال القنية الكبيرة 
.ولكن لاتشبههاء فالمستمعون تحدنوا 
بشكل واضح دون تجميل. وعانت الدفة. 
يسيطة مباشرة. لكنها كانت سمتعة. 
ومبتعرة بشكل غير عادى. 


وبدديات انقضص مباشرة. فى 
إحداما يقول المؤلق »فى أكتوبر من 
عام 1489 كان عمرى 1١‏ عاماء. بيئما 
أقحصته قبل عدة أعوام مت 

ابق. ثم تتوالي وقائع 


وقصص المستمعين تلد تتحداث عن 
الشياء قد قيدو بالنسبة لهم مجرد امور 
اعادية لها سب رآى التقاد إعادة 
اكتشاف للأشياء ولانها تبعت من الناس 
.وهى حقيقية إن الصداقية فيها أكير. 
ونذئك تنقفها الاسريكيون بشفف بالغ 
إنهاتوع من الآدب الشعبى كتبه اناس 
اذكروا سماءهم لكنهم غير معروفين بل 
مجهولين بشكل شبه تام. ولم يكن 
هدفيم جذب انتباء القارئ ا واستعراضض 
الدرائهم بل سجرد سرد قصصهم. وذلك 
موسر جاح هزه القنصص وذلك 
الكتاب. 


مس )ل طادمه 16 


]| 
<-0 000 انوموضمع 
كد 5 ,لما انا تمصا 
يضع إريك سيجال مؤلف هنا الكناب 
عهاراته ققاص وكاتب سيناريو واستال 
اللايب الكلاسيكى لتناول هذا الموضوع. 
ويقدم من خلال الكتاب دراسة تفصيلية. 


عن تعطور ف الكوسيديا فى الفسرب. 
الإغريق القدامى إلى المسارح والسينها 
إلى أن يصل لحكم مقاده أن الكوميديا في 
انحسداربل ويحاول أن يقسدم تابينا 
النكوميديا. ويعلتها سيجال صراحة' للد 
ماتت الكوميديا. ويشير إلى أنه بدات فى 
الضعف والذبول منذ رون طويلة 1 أنه 
ليت مصرعها على حد قوله- على ليدى 
جورج برنارد شو ويوجين أونينسكو 
وصمويل بيكيت. 

الكتاب ملىء بالمعلومات التى تدهم 
وجهة تظره سواء المسرحيات أو المسارع. 
وغيرها من للعلومات. وبالطيع فإن هناك 
من سيختف مع وجهة تتفرسيجال 
ويقول بنه على العكس فإن فن الكو 
ايشهد طفوات كبيرة فى العصر الحديث. 
وكان هور السينما والتليفزيون فرصة. 
كبيسرة لإثراء هذا لفن وإتاحة لمجال 
اغلايين افش للاستمتاع به بل وأيضا 
.إتاحة الفرصة لظهور مؤلفين وة 
كوميديين لتروا هذا لفن العريق. 


جمهورية طاجيكستان 
عبيه الي 
الكويت: جاسم الكويد. 5:00 
| دراسةللمجتمع تطاجيستاتى 
٠|‏ والاسباب الثى قادت إلى الصراع الطاجيكي 
٠‏ وتاثير هذا الصراع على الدولة. وكيف يمكن 
| تجنب الصراع مستقيةاوارساء دعلئم دولة 


| مسبو ع ويه 
أ إسس ليس 
إنائة وجوه للجمال:قدارافبيضاء. 
باريس والقاهرة)/ 
ٌ سسوسة 
وعد بيد سيم وس ب 
| انسور دسف متجميدي 
]ا صادونات التجميل للنتشرة في كلمي 
| القاهرة ودار لبيضاء وباريس باعتيارما 
| ثرمز نعملية التخقف من انتقاديد فى سبيل 
| اشير واكتحديث. فر صافوتات الشجميل 
| تتم مملية «تتتيعية لجس دعي بعاد 
| بنلؤه مرة لخرى. الكناب يضم الكدير من 
للصشحات الي الحديدة. ولابنطال 
| تفاصيل عملية التجميل نفسها والفروق 
| بينهالي نه لعن الفلان. 


٠١‏ سا3 مسي سن بس رفس علاط 
فسا سس اسه 
ا 
| (حسيميو توش سوس 
| مشارف الالفية الجديدة) 
| سمو ية مسن 
|[ مندد؟» 7د اتن معد متهم 
ابتناول صحفى أمريكى فى هذا الكتاب 
مجتمع العرب السيحييين فى الارنضى 
اللقدسة الذين تضاءلوا إلى أن اصبحواكا 
يشكاون نرم امن لقي ستل في 


(الاتتصاد انحر اليوم) 
موسق فمشهدل 

22 مص نوادلا مما 
قد «مممر 

يعد البروفيسور جاجديش باجواتى 
اهم دعاة التسجارة الصرة فى الصائم. 
وبالإضافة لعمله نستانا فى جامعة 
كولومبيا يعمل باجواتى مستشارا خاصأ. 


أ 
ا 

ا 

أ 

أ 

| 

| 

أ 55 
أ 

/ 

ا 

|| لنضلياندوئة فى لانم للتمدة ومستشارً 
ا 


قراءات جديدة 


افيبين 
اعيف يمكن للتجارة المرة أن تخدم الببينة. 
والمجتمع عن طريق رفع مستوبات المعيشة 
بدون اللجوء إلى فرض القبود التجارية, 
.وذلك عن طريق استخدام التظريات. 
الحديتة فى السياسة التجارية. 

اكذك يؤيد باجوائى التجارة الحرة. 
التعددة الأطراف ويحذر من الاتفاقات 
الثتانية أوالجغرافية مثل «النافتاء التي 
.يرى انها تحدث الفوضى فى نظام التتجارة 
العللية. 


0ك 
0000979-19 01 
(التظم الاقتصادية الافريقية وسياسات 
الازمة الؤسنة 019941906 
الا 0 ملا مامصلا 
لك 
0 
ابقدم هذا العمل تفسيرا سياسيا لفشل 
الدول الأفريقية فى تحقيق الثنمية بالرقم 
من سرور عستسرين عساما على الإمصلاح. 
الانتصادى المشروض من الخارج. عن 
'طريق تحليل برامج المعوئة الدولية والتى 
تشمل حكومات غربيسة والبنك الدولي 
وصندوق التقدالدولى والنلم السياسية 
التسستطية, ينتسهى المؤلف إلى أن هذه 
الحكومات تدريت على القشيام بقسدر من 
الإصلاح بتفى لاستمرار تدفق الملعونات 
ونكن ليس بالفدرالذى ينهى حالة الأزمة. 
لزمنة. فائعونة قد اضرت بإمكائيات 
اللإسسات المحلية إدارة الإصلاح والنمو. 
اما التحول الاقتصادى الحاقيقي فلن 
اسوى عن طريق إصلاح سياسى داخلى. 


تارية 


الدولة المثمانية .تاريخ وحشارة. 
سجموعة من الاساتنة 
إشراف وتقديم كمل الدين إاحسان أوعلى 
الرجمة: صالح السعداوى 
اتركيا مركز الابحاك للتاريخ والفنرن رالثقافة. 
السلامية. 9 > 

عن نشاة الدولة العشمانية والهوامل 
انتى شكدت تلك النشاة, والمبادئاالنتى 
حملتها وجعلتها من وججية نظرالمؤافين 
اوفى حقبة تاريخية معينة ‏ مركزإشعاع 
علمى وحضارى. كما بقدم الكتاب الحياة 
الدينية والثقافية والاجتماعية فى الدولة. 


تعن عل سم تمملسام ملا اه مسا 

اسمن )ب ا 0 01 

(دماء الشورة: من عهد الإرهاب فى 
افرنساإبى صعود الخوميني) 

عم عام 

كوكة 5 :20236609 سيم 

اتظرة على سجل الشورات السياسية 

الكبسرى التى قسامت على سدى القسرنين 

الناضيين. يتوصل اللؤلف من خلال تثاوله. 

اللثورة الفرنسية والثورة البلشفية واللورة. 


الإسلامية الإبرانية وغيره. إلى أن الشجاعة 
والعبفرية والمبادئ سرعان سا تتطور فى 
المراحل الأولى من النورة إلى جشون 
وتعصب وانتهازية وسادية. كما يتوصل 
إلى أن الانهيار السياسى الكامل لايحدث/ 
ببساطة بسبب غزو فكرى أو عسكرى. حيث/ 
الم يتم أبن إقنصاء حاعم الاإذا كان هذا 
الصاكم بالفعل شديد الضعق أو شديد 
لفيا 


اط مل لممرساع بساك مسلا ماق :1979 


اف م 
(1906: العام الذى شك الشسرق 

الاوسط الحدمي) 
سما 8 قيوط 


0ك 
يرى الؤلف أن ثلانة احداث وقعت في 
عام 1476 شكلت مالحق من تاريخ الشرق 
الأوسط. وب اتفافية السلام المصرية - 
الإسرائيلية التى حولت المواجهة العربية. 
الإسرائيئية من فضية وجودية إلى قضية. 
اتصيلية تعلق بمقاوصات الوضع 
الشهائي. نائيا: الفزوالسوفيتي 
لآغانسنان والذى عجل بسقوط الاتحاد 
السوليني. وثلشا: قيام الجمهورية 
الإسسلاسية فى إيران وبداية المواجهة 
الأمريكية والغربية مع الإرهاب الإسلامى. 


اتسراء 


اللهجة الكويتية من خلال الشمر الثبعلى 
يعقوب الفنيم 
الكريت: مكتية لآم 01:* 

عديد من القصائ التبطية (العامية. 
الخليجية) تروى تاريخ الكويت وتتوقف 
عند منعطفات تاريخية مهمة فى مسارها.. 
يحللها اللؤلف ويوضح الدور الذى لعبته 
هذه اللهسجة فى حفظ تاريخ الكويت. 
وتائيسرها فى المجتمع الكويتى ويعدها 
بطابة ديوان للتاريخ الكوينى. 


ائمة مجموعة من القيم السلوكية. 


يمكن للقائسين على العملية التريوية أن 
برشدوها فى الاتجاء الصحيع. 


فى مرحلتى الخدرسة الابتدائية والإعدادية). 
عمق ممصو 
وه 5 جيعد اد بعصم تسترا 


الكتاب سوجه مدرسى الدراسات 
الاجتماعية فى المدارس الابتدائية. 
ولإعدادية ويحتوى على نصائح عديدة 
اخاصة بافضل طرق تدريس الدراسات 
الإجتماعية لتلاميد. 


والتشر. إلى جاتب الدراسة التقسدية والتى 
من بينها براسة عن ادب الشراتكفونية, 
اتتضمن نصوصا شعرية لشعراء كتبوا 
بالعربية مباشرة وفصائه اخرى ترجعت 
اعن الفونسية. 


الموسيقى عمومًا وين الفلتظور والمعتقدات 
السائدة حول القديسين. ويخرجم الكائب 
والفضرج المسرحى رافت الدويرى حكايتين 
من الأب الهتدى. 


سطور 
القامرةابارسطور. 5205 

يتقاول هذا العدد قضايا عدة مطروهة. 
على الساحة العاغية ببنها مستقيل السلام 
مع إبسرائيل. وتقد الهبمنة الاسريكية, 
بخارك في العصدد دباء وتقاد ومفكرون 
بيثهمد. نيصل دراج ود. على الشتيت 
وآخرون. 

ويراس تحرير سطور الدكثور محهد 
عناني والدكتورة قاطمة نصر. 


ادراسة تفل اسان بالبُعد النقاقي 
والسوسيولوجى فى نشاة الظارة الأمريكية 
واكتشافها والأسباب النى ندت إلى أن يترد 
كاف من المهاجرين بلادهم وحياتهم التى 
اعتادوا وشدواالرحال إلى المجهول باحثين 
عن الذهب وأحلام الثراء فى القارة الجديدة.. 
يطرح الشاعر السورى ذلك كله بلغنةأدبية. 


انل بشوإسوائيل طوال اريف هم 
يحيكون المؤامرات ويتحايلون عنى من 
عاشوا معهم بهدق السيطرة عليهم- وهو 
الأمرالذى فعلوه فى عصرالنبوة ومراحل 
.بناء دولة إسلاسية. والكناب يركز على 
سيسرة بنى إسرائيل فى القسران اريم 
وخروجهم من مصروصؤامراتهم 
أوتجالشائهم والصقات النقسية قتي 
تميزهم وتفسر سدوكهم. وكيف اثرت في 
صراعاتهم وحياتهم فى كل عصرء وشيفا 
يسهم فهم هذه الصفات فى تحليل مواققهم. 
انحانية. 


اوسالصاة اه فم حاط ممصا 
يك 
(الروم الكانوليك والشييعة المسلمون: 
الصلاة والعاطقة والسياسة) 
1لا ملالة مهل امه للق بح ممصمل 
مصلا 
0ك 
كعد 
أوحى اقاء الرئيس محمد خاتمي مع 
ابابا يوحنا بولس الذائي في مارس عام 
للسؤنفين باوج التشاية 
الموجودة بين العفيدتين اللين يدين 
بهما هذان الزعيمان وهما الشبعة 
الإسلاسية والكانوليكبة الرومانية. من 
اضمن النشابهات التى يرصدها المؤلفان 
المسرحبات العاطفبة الني يقيمها 
الشيعة إحياء لذكرى استشهاد الإمام 
الحسسين فى كربا». وتك التي يقييمها 


الرسول فى ذهن الشيعة من صورة مريم 


الشلاسفة المسلمين على الفلاسفة 
الكاثوليك وسدى التبادل التقساقى 
لإيجابى الذى حدث بينهما ف الماضى: 


وكذلك تضارب للصالح بينها ؛ والرولية. 
تقدم باثوراما كاملة لنعلاقات الشربية. 
الشرقية والاطماع الاستعمارية الثى 
اشابتها. 


الغرفة الفلقة. 
اسعادآل خليقة 
عمان دار الفاوسى 00+ 5 

مجموعة قصصية ترسم ملامج لوجوه 


اشقيف وتطفى السعادة على فسسسات 
بعض آخر وتراود أحلام الرفاهة والهناء. 


العد لثامن والثلاثون ارس ٠08‏ م 


قراءات جديدة 


أكثرهم. عكذا ترصدمم الؤلفة. شخوص من .ناش وأشهرها مساهمته فى تغلرية اخبار 


واقع الحياة. الثى ثال من أجلها جائرة نويل. وتعصد 
--- 

مشهد منوواء السور سس وي سيت 
عزائدين تجيب “سياسة 
القامرة. الميئة الصرية العامة للكاي. 1..-؟ 

مجموعة قصعسية جديدة الف عرفت 

أشواء عل الاير 

عدي تميسزه فى هذا الدون الاببى. وهو ما ع جو دن مج 


تبه هذه مومه هجدية الذي تبث من ١.‏ مرالشهب النبنانى فى تاريخه للعاصر 
المصير الإتساني الذى لايدفع إلى الدؤيؤر ١‏ بنكبات وازمات هائلة سباسية وعسكرية 
به واقع مؤد دام عانى امؤدل بع من واجشماعية عصفت باستقراره عقوذا ومازال 


اتجلياته الحزيثة كمعتقل سبا. بجاهد كى يسترد عافيته وموافعه الثقافية. 
8 0 والسيياسية: مالف يوصد ذلك ويركتز 
مع بالاخص على الحرب الأصلية انتى استمرت 
انح عط عست مد عل مايزيد على عشرين عان' 
(متايع ادنيل الحقيقية). 030 
ممع اديع 


2395 2003208785 .رومزم انتهاكات حقوق الإتسان فى العريق 
السنا 
الرواية الأولى لمؤلفتها تدور في لاض لجسم 

تفروتيئ عيث تمغل اديطظة هن بعري .سدق افمسمية 
بعنات نشطاء حقوق الإنسان. تفع البطلة ."أ 2 
الامريدية فى حب شاب من زربو سرى 0 بشفل موضوع سفوق الإنسان + 
العسكرية الحاكمة. وتتمنى فى سذاجة بن ١‏ مها فى مجتمعاتناالمماصرة. بطع بي 
مكو انسطاراة . كشيردنابدان وتحت روف سنتف 

ومعنضرية بينهسا تامارك رار لاسباب حقيقية أحبائا وللسباب مختلقة 
تتقلب بوروتدى على صراعها لللحمى بين .بي اسمرويت تايط الاضواء بيات 
انبل لتوتسى وانهوتو بازوادة الست نباب الحا من ذلك اناي ني 
ووه وافعة وآن حقوق الإنسان منتجكة بالفعل 


-. فى العراق. 

لمسوونة سامير 00 
ليل عرفات) 1ن الإسلاواتربالأمريكىيين حتمية 
اد 5 #«الة بت سولب الواجهة ومكنية الحوار 


.يميه إبرافيع ميرول 
مجموعة قصصية مستوحاة من الحياة . القامرة مرك المصارة العرريف. 00+ 


العاصودي مديثة انس متها فعس ...يدم اال با انام قذي يت 
يعنوان قز الاصسرء شدور حول قداتى. البعض واه حتسيا بين شرق قفي 
ينوى تفجيرنفسه. وقصة أخرى تدورحول . بدائل تتح فالا اوسع لدحوار ونج 
انفاء كاهن يبودى بطبَاغ الرئيس عرفاث. . انواجبة. ويدافع عن إمكائية المساصة 
الؤدف برس علوما فنكية وفسيزياه فى المتبادلة بين المضارتين لتحقيق التوازن 
الوتيات اللتحدة وبريطائيا. وتلدهى | بديلاعن الصراع. 


مجموعته القصصية الأولى. 
الدبلوماسية الكويتية بين محنة واكهنة. 
2 .سليمان ماجه شاهين. 
رياضيسات الكريك: للؤلك تقس 70-1 


ايجمع الكتاب 1 
والمحاغسرات انثى تنثاولت الأثارالمدصرة 
دع مدا اندع ١.7٠“‏ الفزوالمرئى تكو عرييً وش 
(الاعال الاساسية لجون ناش). و 
تعداة مارك نل صنت لا ادصاق 
القع 
:200227257 بحا رتساملا معدملا 


عمدو ون ا ا ارط شرععر ع مس سي 0 
بن كونه ماوال على قيدالحباة.لم ظهرت ١‏ والشجرة بعد يات ل امس سا 
امن كوته منزال على قيد الحياة» والشورة: بسد سئوات من انيار الاتحاد 
م السوفيتى وتداعيالتتقومة الفكرية التي 
جب بود 20 بُنى عديها الفكر الشيوعى فى مواجهة 
الم رسفي 

اما هذا الكتاب فيتناول اعمال جون م 


صنع القرير فى الاتتخاد الأورويس 


اتصاعدت الأزسة فى افشرق الوط 
بصورة غير مسبوقة وشهد اصراع العريى 


أحلام الامن وانسلام. وكان من الفتوض أن 
تعب اوروبا دوا وهى القريية جغرافيا 
ويحكم المصالح من أجواء ا منطقة. ولكنها 
الم تفعل. الؤلف يلقى الضوء على كيافية. 
اصنع الشرار الاوروبي فى غصوء الشراكة 
الأوروبيسة: وتسيف يمكن آن تدعب هذ 
الشراعة دورا فى حل عديد من النزاعات فى 
أورويا وفي انعائم كله. 


. 
نحوستقيل مشرق 

عن العلاقات العربية الاسريقية 
وتائيرها على الواقع العربى الراهن وكذلك 
على القضايا العريبة الستشبلية. وهى 
موضوعات دار بشائها تفاش واسع شهدتة. 
الجامعة الاردنية فى سحاضرات وثدوات 
اعديدة يجمعها هذا الكتاب. 


الدييقاطية: 7201 
درئسة شائلة تستقصي العادات 
والتقائيد اللسطيثية وكيفية الحفاة عليه 


1ك 

(ادخلاقة فى السعودية) 

مطجكم بد «رصسل 

وكدة 2717 201 سوا 

ادرئسة نتاريخ الضلافة امنكيسة فى 

اشدكة العريية المسهودية مثا املك ابن 

.سود وحتى اليوم. الكتاب يتناول كل 

حاكم علي حادة حسسب الشرتيب الزمني 

.ويحاول استقراء مستقبل الخلافة فى حالة 
ابتعاد املك فهد عن ساحة الحكم. 


(فن الحكم: استراتيجيات من أجل عالم 
سي 

00000 

مكدع جمد سمت سوا 

بصدر الشهر المقبل أحدث كتاب لرئيسة 

اوزداء بريطائيا السابقة البارونة تاتشر. 

اكتى تقول عته: -اردت أن اكقب كشابا تخر 


سمفيين بسن سارف دبع قلف 
السياسيين للموضة واليس المتقداتهم 


ا 
ا 
ا 
أ 
ا 


ظ 


ويفا وهدقى فى هذا لتاب ان 
- ووجوبإتمام تلد 

الحكم. تستدعى مارجريت 
اتاتشر خبرتها السياسية الجابهة تحديات 
الإلفية الجديدة. فتنتاول اسس الهيمئة. 
الأمريكية وسستقبل الدور الأمريكى. كما 
اتتناول الادوار مستابدية اتدل من انصين 
والهنه ودول فشرق الأقصي. كنك تعر 
من عواقب عدم الاستقرار فى البلقان وتقدم. 
استراتيجيات لحارية خطر الدول الفارقة. 
والتطرف الإسلامى والإرعاب الدولي. 


لمث كاتب سيتاريو 
الجمل 
القامرة: ميث قصرر لقال 7:5 
يقدم الؤلف وجهة تغارء في فن كتلية. 
السيناريو ويرى انها موهبة ساسا قبل ان 
اتكون علمًاء وينضمن الكتاب مجموعة من 
الحارات مع عدد من عاب سيتاره لي 
أثرواالحياة القنية باعمال مرامية مهمه 


'دليل الأفلام فى القرن العشري 
محمود قاسم 

تقدي م كمال الشيخ 

القامرة: مكبة مدبولى: 701 

تضم هذه الموسوعة الفلامالسيتسائية 
المصرية التى أنتجت منذ عام +197 وحتى 
اعام ٠٠0‏ حسيث تم إنتاج ما يقرب من 
١1‏ فيلمًا. كما تتعرض الموسوعة لاحوال 
السينما العسربيسة فى الأردن والجسزائر 
واللغرب العربى وغفيرها. 


قراءات جديدة 


اديوان تحمل قصائده رؤى فنسفية 
عميقة تبحث فى البدايات والنهايات ورحلة. 
الوجود والعدم وما وراءالطبيعة. ويقدم. 
اللؤلف عبر قصائده تجرية لفوية تقب 


نصوصه اللافتة. والتى تهيم فى عوائم 
الطفولة والصبا والشباب, فترسم هالات من 
الحزن وتتسسك باهداب الام 


-- 


ل ا 
وحياته اليومية من خلال رؤية بالفة 
البساطة والشفافية. 


عسكرية** 


ماين" ومسالاذ لعجن ممميواوسة 
اه م 


(التقام الملتيس: القوات المسلحة فى 


الدول الافريقية) 
عمال ال ممق 


مكك :00133719 دمل مسرا 


لمانا ل ما ممصيمت الماسسه امسو 
2 


(السينما التجريبية فى العصراترقمي). 
00 ما واماماة 
0ك 
مجموعة من الثقالات التى تتتاول تاثير 
التكنولوجبا الحديثة على السينما وخاصة 
السينما التجريبية فى العقود الثلائة. 


.بين الدول المتجاورة وذلك فى الفترة التى 
قلت الحرب الباردة. 

يتتاول الؤلف جنورضعف النقوات. 
السلحة فى الدول الأفريقية خاصة بعد 
زوال حماية الدول العفظمى, وفى فثل حكام 
شين على مواففهم وبالتالى يفضلون 
جيشا يقودهالولاء على حساب الكفاءة 
اللهنية والعسكرية. 

نم يناقش المؤلف ثلاث دراسات حالة 
الوسائل العلاج انتى قندمت من قبل مموازئة. 
هنا اتضعف وما تنطوى عليه من مشكلات: 
أولآقوات حفظ السلام اللتعددة الاطراف 
(مثل إعوموج). وشركات الأمن الخاصة. 
(مثل إجزكيوثيف اوتعامز) واخيرأ برامج 
إعادة التدريب الخارجية (مثل البرنامج 
الأمريكى أىدسى كارا 


ماعن مساج عسات لما امهم 
كلاد لاما إن ساكل عل د 
لالداعات الصاروخية ومستقيل 
السياسة العامية) 
“0ه ممما عامط بق عمال ممسمدل 
دم 
0ك 
مجموعة مقالات كتبها اكاديميون 
وسياسيون حول أنقلمة الدفاع الصاروخي. 
ايتصيز القناب ترات عن تست 
السسساسية والست وتوم تمع 
الصاروضىء ولآرا السياسية اللفتلفةة. 
والاتقاقات الدولية امتعلقة بهذه الفضية. 


اطعلا اه اسلاج مجو 
(معجزة الطبران). 
عالدنا ممهومية 
مقجدع مها دعصيو 
امقدمة مبسطة فى علم الطيران موجهة. 
اللقارا العادى, تتناول تعطورالعليران لد 
الكائنات الحسيسة الطائرة من الطيور 
والحشرات. والكيفية التى تعمل بها 
الأجئحة. 
الم ينافش الناب تاريخ تعنودوجيا. 
الطيران الثى ابندعها الإنسسان منذ الرواد 
الأوائل اللذين دوا بالطيسران إلى آخسر 
التعلورات التى لحفت بتكنولوجيا الطيران 
فى العالم 


سمت يد دجسا 0 
الاق ملا ا مسا ان جماممداة لس لوماسع 
تسح 


(نظلريات بيولوجية عن العنصرية). 

06 165 الوعممل 

اذك ,2001 سما روفسع هما جممسع 

يحاول عائم الاحياء النشوئية أن يثبت. 
فى هذا الكتاب أنه لايوجد ساس بيولوه 


انارية العتصرية دات طمعة اندنولوجية 
بحتة ولايوجد دليل علمى على صحتها. 


هدرف 


إشكالية العقل الصربى بين الذاتوالأخر 
والأخرالجديد 
ثابث مكار 
يروت بار الطليمة. 5-1 

اتتجاذب العقل العربى افكار عديدة. 
يمينية ويسارية وماضوية وحدائية. 
والالشباس والتطاحن بين هذه الافكاربما 


المؤلف ويرسم سيا للتقدم الفكرى والعطاء. 
الحضارى على أوجهه الصحيحة- 


30 
فى نقد الاسلام الوشعى ‏ 

يمن عبدالرسول 
القامرة: دار ميريهه 5-21 


ليست الجماعات الإسلامية كتلة صماء 
واححدة. بل هى وإن استندت إلى اصول 
واحدة. فإنها مشنوعة ومشتلقة أحيان إلى 
حد التضاد. للؤلف يتناول الفكار السائية 
داخل كل جماعة واختلافها عن الاخرى 
ودواعى هذا الاختلاف. ويسعى إلى إثبات 
زيف مواقف يعضها. ويقدم دراسة تقدية. 
العديد من الافكار السائدة بينها. 
كلماتسينة السمعة. 
يحبى جاير 
يروت رياض الريس. 5٠01‏ 

سقالات ترصد الأوضاع المشردية فى 
أعامن العربى والتى استد تاثيرها على 
اجيال من الشباب تردت بالثالى احوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية مما اققده الام 
وحال بينهم وبين بلوغ أعداقهم. 


عماج يمه كان ساس با 
(صائعو الاتواق: الفن فى المملكة. 
اللتحدة الآن) 
المسااتاة متسع 
2002:2409 بوملا اعد بعصم 
53 
اروزى ميلدرد مؤلفة هذا الكتاب هي 
مراسلة الفن فى صحطة الك بى بى .سي ء. 
وقد اشقهرت روزى مبلارد بفضل طريقتها 
الفريدة فى تقل الاحداث الفنية وأصبحت 
الها شعبية كبيرة فى بريطانيا حيث يرى 
البعض انها ادخلت حيوية على مجال كان 
يبعث على الثل. فى هذا الكتاب تقدم روز 
ميلارد مشهد الحياة الفثية اللعاصرة في 
بريطاتيا من خلال الشخصيات الرئيسية 
العاطة فيه والذين فضل مواقعهم 
يتحتمون فى الأنواق وفى الموضات الفنية. 
وفى المعارض الثى يتم الإنفاق عليها. 


مسد ممع مما مسمسلا سا9 
(ولقجائج تنمائز رؤية من اعلى). 


نشات قى إطاره واستهرت جامعة الإمارات, 


العدد الثامن والثلاثونسارس 05٠1م‏ 


والى ذلك يروى المؤلف من خلال متكرلتة. 
ليامه فى الجامعة منذ »190 وحتى 2090 


عبدائله خائد الحاتم الصحض ولمع 
والباحث 
اغا سال مص 
الكويت: رابطة الآداءالكويقيين: 7:1 

دراسة تفويسية للدور الذي نميه 
سيدائنه خائد انحائم تمسحفى وسؤرة 
وباحث كويتى. وقد كان أول رئيس تحرير 
الجلة فكاهية تصدر فى الخنيج وتتتاول 
الاوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية 
باسلوب يتميز بالسخرية والتهكم. 

ب 


أ وملست سحملا مه ما جممصة 
مسد ع 
(غرباء فى المثزل: الحياة فى فنسطين 
اللمتلة) 
فمسحمو مزق 
حدما وملسم رط ممم 
5ع 20677 للد صا ممم 
ارؤية فنسطلينية للمسراع في الشرق 
الاوسط مقدمة للغرب في صورة مذكولت 
محام للسطينى بارز هو راجا شحاتة. الذي 
.ولد فى عائلة فدسليئية كبيرة إبان تأسيس 
ادولة بسرائيل عام 4 4. وكان وائده لخصامي 
عزيزشماتة أول مز نادى بالاعترظ 
بإسرائيل فى | 
يقيم الدونثين. 
اغتيائه. وفى هذه اللذكرات بروى شحاتة عن 
تعديده وعلاقته باعله وحب الأول وعمله في 
سجال حقوق الإننسان واسفاره. وذلك فق 
عسورة خنفية من صراعه لاستصرضة 
الاحتلال الإسرائيلى. حيث يقدم العديد من 
المشاهد التى تين العنق والإهانة الال 
الذى يمارسه الإسرائيليون يوميّاضد 
الفسطلمنيين. والنى يوضح شحاتة انها 
تفسر مدى الافصب والإحباط الذى يعائي 
امنه معفلم الفلسطينييز 


مديئة برقة 
عيتالله عيدة 


القامرة: دار لآثانالعربية. 5٠00‏ 
برقة مديثة مصرية قديمة تحرف حائياً 


آفرعونية وإسلامية. وهذا غير معروف الدى. 
اعوام الناس بل ولدى كثير من المفتصين. 


-وحتى اليوم. يتناول 
الؤلف مظامر التغير والاستعرار فى هذه 
اللدينة سواء فى اسلوب إدارتها فى الحقب 
المختلفة والشخصيات امانية المؤثرة فيها. 


قرءات جديدة 


الدواشروالزوييا 

مختار يرال 

الكويت رابطة الأداءالكويتيين: 5٠:1‏ 
دراسة تحليلية تقدية فى شعر احمد 

السقاف. موضوعاته وقضاياه وكيفية 

طرحها. وهو واحد من شعراء الكويت 


تيل جمد 
ببيروت بار ساقي 5001 

يتوسل القاضى بالرمز يلقي على 
اسان أبطاله ما يجسد ماساة وطن مسلوب 
الحرية فاقد للهوية. وسبرزا طسوحات 
.الآفراد للاثقلات من اسر هذا للصيرالمعتم 
والانطلاق تحوالمستقيل. 


اجمائيات لمكان فى روايات جسبرا ابراهيع 


إبراهيم جبسرا. وهو دور يشدكس على 
الشخوص وعلاقتهم بزماتهم وبادكان الذى 
يعيشون فيه. وهى مسالة تكنسب ابعان 
جمانية وتاريخية فى حالة جبرا على وجه 
الخصوص. 


نواة ورواشيون 
ماهر البطوطي 
عنان بار القاويسي 7100 

مرت الرولية مريب وعامبًا بنطورات 
مهمة تائرت بالتيارات الفنية والمذاهب. 
النسفية والجمائية التى سادت فى كل 
مرحلة تاريضية من وافهية ورمزية 
ورومانسية وواقعية سحرية. وهذا الكثاب 
/يتابع تك الثيارات وثماذجها ومنهم نجي 
محفوظ وجيمس جويس وكافكا ومارعيز 
وهيمتجواى وغيرهم وتانير مؤلاء على الفن 
الروائ. 


شمراء السبعينيات 
شعبان يوسف 
القامرة.اللجلس الاعلى للثقافة. 5:01 
اتمثل تجرية شعراء السبهيئيات فى 
مصرمرحلة مهمة فى تطورالشعر العربى 
فى مصرمثلته جماعتا إضاءة واصوات. 
آلف يقدم تحليا تدا ومتابعة لمسيرة 
اعديد من الرموز الشعرية للك المرحلة. 
وستهم رقفعت سلام وحسسن طلب وحلمي 
عسائم وبيرهم. 


الحب ثرا وشعرًا يمل صفحات تمتد يعمق 
التاريخ العربى منذ الجاهنية وحتى اليوم. 
المؤلف يحلل لفة المصبين وافكارهم عن 
الحب وما قانه امفكرون والفلاسفة والفقهاء 
فى الحب. منهم ابن قيم الجوزية وإخوان 
الصفا وغيرهم. 


فى الآدب الهتدى الحديث وللعاصي الم 
النصيب وقصص أخرى 


يتضمن الكتاب قصحنا لثلاثة من الشهر 
الكثاب فى الهند. ودراسة للصراحل التي 
مرت بها القصة الهندية والعوامل التي 
أثرت نيها اجتماعبة وسياسية وغبرها. 


تكلم فت 
اماج ديسل 

عن علاقة الفافة العربية ينفتها في 
اناشي والعاش رزوبورما قي لماش 
الحضارة العربية.إثه احتفا بالدفة على 
أكثر من صعيد بنها العلاقة بالأخر النقافي 
والحضارى. 

عدم 

مسامرات تقدية 
عبداكريم الاشلر 
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اتصرف الحصياة الادبية الصربية 
صاونات ومساسرات الأدباء التى تقد 
أحيانا بشكل دورى منتفظم ومعلن. واحيان 
بطريقة عقوي مدضها تبارل الراى 
واستحضارالإبداع ومنافشته. والمؤالق 
يعرض الكشيير من أمسامرات والمصاورات 
الثى كان طرفا يها مع عديد من اللفكرين 
.والآدباء والشعراء فى بلاده. 


مسرح صلاح عبدالصيور 
القاهرة: هيئة اقصرر الثقلة: ٠:1‏ 

اتطيل ثقدى تسرح صلاح عببالصيور 
والتيمات الإساسية التي دافع عنها وشكلته. 
ومنهها صراع المنقف مع السنطة ومقاهيم 
الحرية والمدائة تفال ضد الاستعمارٌ 
وغيرهاء يتوصل للؤلف إلى هذه اللعاني عبر 
تحلينه لعدة أعمال من المسرح الشعرى لعيد 
الصبور ومنها؛ بعدان بموت اثلك وماساة. 
الحلاج ولبلى والمجذون ومسافر ليل 


معرفة الليالى العريية. 

أمين الويحاني 

اتحقيق: جقرى ناش 

أمريكا بلاتفورم انترناشيوال. 01+ ؟. 
دراسة نقدية تحليلية لآلف ليلة ونيلة. 

اعن أصل هذه الحكايات وبداياتها ونشاتها 

والشفات التى ترجمت لها وتحتوى 

الدراسة على لوحات لبعض حكايات الف 

اليلة وليلة. 


مرئسة عن باخالين ومورة في تسيرة 
الأب الروسى. والى جائب هذه الدراسة. 
عن.سيرة باختين يقسم مالف رؤية 
منهجية تحليلية لتطور فن الرواية ودراسة. 


.يتتبع تطور فن الرواية فى الآدب الصربى 


والعائى تجنس أدبى مميز. 


ةميما ملامامعممونة: 

اده اا 

(الغرابة الاعاديسية:الادب والمؤسسة 
وللجتمع). 

مسرم طامط ممعاماة 

يصط وت 27009 .2002 سما ااا 

ايتناول هذا القتاب.الاعاديسية 

الشرنسية. ذلك الكبان الذى تاسس عام 


يضم تفيّة العتاب والانياء || 


الفرنسيين. وقد انشنت الأكاديمية بامر 
ملكي بهدف تدعيم الدفة الفرنسية والادب 
الفرتسى فى الخملكة الموحمدة الججديدة فى 
ذلك الوقت. ثم ظلت تحت رصابة البسلاط 
حتى قيام الثورة. 

التسامل اللؤافة عن دورالاهاديمية 
اليوم. حيث نرى أن وضعها أصبح شرفي 
بالرغم من سلعلتها فى حسم النزاعات 
النفوية. وكانت مككائة الاكاديسية قد بدات 
فى التضاؤل منذائشرن التاسع مش رمع 
نوب الصراع بين انكاس يكيسين 
والرومانسيين وكذلك فى القرن العشرين 
حيث اتسعت النجوة بين التاشيديين 
امحافقلين ورواد التجديد. بل إن الأكاديمية 
عاجت ادباء مسوهوبين سثل سيل زولا 
وبودلير تاسباب اخلافية وليس لأسباب 
ادبية أو نية. وفى الاجيال القلينة امسابقة. 
أصبحت هناك قناسات ادببة ترفض أن 
اتنضم إلى هذا كيان مثل جبون بول سارقر 
وأندريه جيد. سا اليوم ليس من «الموضة,. 
أن يكون الأدبب عضوًا فى الكاديسية 
الفرنسية. وخاصة إن الموضة الفكرية. 
السائدة فى باريس الن هى الفشوضصوية 
ومعاداة الم المؤسسسية 


فسا وسيم 

مايعد الحدائة). 
0ك 

20021752 ا لما 


أكدسة «بوء التى تفليسر فى عنوان هذا 
التتاب تشير إلى اسم شخصية محببة فى 
قصص الأطفال الكلاسيكية. وقد استخدمها. 
اللؤلف في مجال تحليله الساخر للحروب 


القارئ عن ملاحفقة مدى الفراغ في" 
حجع لتقام يسخرااؤلف من تصومي 
التقاد مت جاك دريدا وهارولد يلوم وعلماء. 


الأردنء قدسطين. وقسسصا من الوجه 
البحرى من مصرء ليثان, جذوب ووسط 


ا 
ا 


الأخبرين ان درجنه تزداد عندما يمتزج ١‏ ومعلومات مبهرة نكنها متضاربة وغير | سوريا.العراق حتى واسط. السعودية 
بالعواطف. ومنتم اصبحنا نتحدث عن |" نهائية.ماادى«ى كديرمن #لايقين. | حتى الطلئف.. تستعد باذ الله لزيادة 
الذكاء العاطفى والذكاء الاجتماعى بجائب | الذى لايسمح لناستطقيًاان نعتمد اهلا ٠‏ طافقها خلال الأشهرالأولى من هذا العام. | 
الذكاء ارسي والذكاء العملى. يقين تمسه كنسق فكرى يتبناء العلماء .| يفضل دعم الدستمعينالذين يدعمون | || 
إن.. ابه أصحاب اواهل المعلوماتبة | لفهمالإنسانلان الدعقد يسبب التشابك | استمرارها.واستقلائها. ويداقعون عن /) 
وزرجوان تتاح دى اففرصةان ٠‏ ولحاسوبان نيتم بتيماخ عل.وبالجزه. | التهولالدرجةداخل اتسجةلتماغرين | حريةاهراى والتطمةفيها. | 
أشارككم ما اثاره المفال من تاملات واقكار ١‏ الاحدث تطوريًا قيه وهوالمخ بفعسبهإذا ‏ | يكون هوالمسئول عن استنتاجنالهزه إناعة -القدسء التى مارس العدو .| 
ساحاولان أوجزها فيمايلى. كان لناان نستتشرف مايفزع حين يصنع .| امقولة اللايفين». انصهيوتي. منداتطلائتها الاولي. ضيفا .| 
فى تهاية الال جملة مي -حقالتدان | الإنسازاكة ذكية تغضب فتنوراوتحبط ١‏ وأوذهنائناذكرانعر الفعرالإنسائى | حملة.تشويضءإتاعى ليمنع انتشار |) 
وان الفزع» مما اتارئدى قدا كبيرا من ١‏ فتمارس العنف اوتفرح فتتشتت لاتها ١‏ فىالنهايةوالبدايةهومفاهيجواطر | صوتهاءتمنجابىاسهيباخرى فى ]| 
الاندهاش أنباتى من ولحد من اهل ١‏ سعيدة ببسوطة. اتبعها لإنسان ليفهم العائم وبتقهم نفسه. ١١‏ محاولة منه لإيقاف بتها.. ثم حاول سرقة .| 
المعلوماتية وتكتولوجيتها: لان ما يفزع | إنتى فرى أن التقدم فى مجال الذكاء وليعطى معنى للوجود الذى حتمًا ينتهى ‏ موجاتها العاسة: | 
امنه الكاتب بدالى استخلاما من تيار الصتاعى حيزيصل إلى منتهاه سبكون ‏ باموت على المستوى الفردى. بسبب ذلك -موجة متوسطة ؟ لومي بقوة | 
افترىآخر مضمرفى-يطنالشاعرء. مانا؟ | إضافة مبقريةإلىمايستتكالإنسان- ( الداع الإنسانى لمتفرداكتشفتائدفة ١‏ (900)عيلوواط. 
لكل ماجاء فى القار كان استعراضا ١.‏ بالإضافة إلى عوينه اللنفرد من آدوات ١‏ والتفكير بسفردات اللفة وبالصورالتهنية. موجة مشوسطة 77٠‏ وهى بقوة 
اللتقابل بيزآنة الفعروقتراالة. واستشراقا ١‏ تجعلهاقدرعلىالاحتفائظ بالسيادة فى لكننك لايتساوىبالقطعمعحقيفة ‏ (2) عبلوواط. أ 
)| ماببكنانيحيث من تاقح بينهمايحسن ١‏ هنالكون, الاشياء في ذاتها..لآنالواقع مستقل عن -موجة إف إم 930 
أناء كل منهما والمسالة الجوهرية المضمرة. عن عرض الدكتور نبيل للصداخل نواثنا. والصقيافة هى تصوراتنا ورؤاتا. -موجة إف. إم ٠١8.4‏ وكل متها بقوة ‏ |] 
هى أن نساوى بين إحدى وظائف العائل 0 التذكاءالصناعى اودان اشير إلى الذلك الواقع, التى تتغيرمع تفيروتطور | ٠١‏ كيلوواط. 1 
وبين سيمل وظاتف العقل.الذى هوحال 0 الفوارزمياتالعروفة فىالبرمجيات | ادوائئاللت عرف علىانواقع رص موجة قصيرة 901 و10١١‏ كل | 
انشاط الجهازالبيولوجى المدفردفى ‏ لاتضاذالقرارات. وهى أبسط العمليات واختبارً.. بل والى حد كبيرتغييرًا بسبي 2 هلها بقوة ٠١‏ كبلوواط)ء. | 
الإنسان وهوالدما. العلئية ومعزولة عنسياقهاللكافئفى | افعالنا وتدخلاتنا كبشر .لاك امللن متوقفة حاي تار إلى فطع لفيا .| 
يجوزلى هناعشنافىالصديق وهو | العلل البشرى:لمايتفردبهالدسامسن | يدكثناالذكاءالصناعى ين حصر اسل إناعة -القدسء تستد الآن لاطلاقة. 
الفوى انتحمس لضبمةالنرجمة إن اتحففة ١.‏ شبتة هاتئة من الاتصللات بين الخلاب. | التعقيدنىالواقعوصوو!ىتكيزدرجة القوى.فى طاقتهاالتقتية وبراسيها | 
على استخدامه لكدة اللخ وهوليس تددر ١.‏ العصبية فمن العروف ان عملية الإدراك | اللايقين ل عقون وتفتتم هذه الناسية.التتقدم إليكم. | 
من جزء من مكونات المساغ 1 3 ١.‏ تتمعلى ارضية من الوهى.. وفى تلك لكلنىأكررمرة اخرى ضرورة امتمام ٠‏ بأمثية الحصول على موانقتكم الكريمة 
صميح اتهانتشراستخداسهاعفط. | محائة تيد خاصيةاسمهالإبرك الأول ١‏ اهل الطعاءقساض با تشعريا باتسماح والموافقة على إناعة بعض مواد | 
٠|‏ شائع ونكن من انهم ان تتاب رعلى تصحيح ١‏ #«#»«»”م التي تسمح للخجسرة | ومغامراتهر الملميةالنبيئة كل «رساخ” ٠‏ مجكتكم, شهريًا عبرائيرها. تصيثالفائدة ]) 
القمات امترجمة أو مدبولاني. الإمراكية تسكن فى موضعها من الشسق ١‏ إلكى تصلالإشسائبة إلى انة زات زكاء 2 ونشرًا حادة سياسية, فكرية. ثفافية رافية 
أوائقالدكتور نبيلاناتدساج ١‏ فىالسياق العام ١‏ | مفشف بسر يفسرعةتمه وعت يي | علولوسع مدويس هيرس باضه | 
السيونوجي اللعلوماتي بات ضروريً. نلك القدرة هى الثى تسمح لناان تقول | معت البشرى فىالشسونية واروج.. | +قدس» شاكرينلكم تعاونكم. ا 
ونقن ذلك ليس مناجل توفي رعاق جديد | إنالدساغالبشرىيمتازباشروتة | وريمامدرسالدافمية هلاني لكقة. ا 
اإنسان المصراكي يواجهالعالم الجديد. ٠‏ ولمطاوعة. وهى كمايذكرالدكتورشيل ١‏ ود يمادري امن الشعور والاتفعال'ور المشرف العام ] 
ان الشقدم التتثونوجىائذى سيصل التحدىالاعير امام اه التكتولوجبا ١‏ ابرؤع الحليانتكود سيناكةامية فضل شرورو .| 
بالذعاءانصناعيالى مرعلةالاستخدامٍ ‏ المعلوماتية وطدهذمالتلطةمنتطيقي ‏ | لربب م اسصية اتيم صمت | 
| موصي مأئرة جدبية علوم بهاذ شكية عن . | فودان قلف إبي مسف ة ينتيج نبرفسة والاستكشاف كنسق «+«در5 مغلق | 
يؤدى إلى نغيير الدماغ نوعب ان ذلك ومفتوح فى قن. الللة عزمب بإئاسة تتردافتى .| 
لسع احذيث ىا فى وصولة في ا تشرماس قكز اناما لكيس رتش | 
ليس كذ رمن تحسين أ تطوير د. احمد شوقى انعقباو: (ناصة الماح را ا 
نا تصف الخ زوهوالفصالنسائهالأيسر.... صدقيتها من خلال فاق عدد من الخبراء, م جرحي ا 0 
فى معنم البشر) تار الفص الام وبافى ١‏ ريمافى سراحل تاريضية متتالية.علي ...| , ل 
اجزاء الدماغ دون تدخل اوتطوير. انفس الرؤى لينحقق قدرمن الصدفية 5 
اند عم اردان صسبرتريده من | بالطاق وك سيم ولن شمق ص 
حواسهاننيينتقر من خلنه اهدخ لاو هنافى سجانيالفلسفة (نظرية العرفة) - 2 
الؤثرات السيشية- على مراحل_بدات فى ١‏ وعلم التق إلى أن سيطرت اتجاهات 34 2 
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الملميتروستوب بأجباك التعددة نيصل إلى | السلوكية فى علم النفس. لكن الحصاد من 5 
الرداروالتحسوير. بجوو هدو اك يوم ري مدن | بوروس مدرو ل نتصيريسره. | مجلةمهتشفة 
| وانحرارة..وقس على ذلك فى عل انحواس | نفس الوفتمع تيار ات اهل «ائلى | إناعة,القيسءالإزاصةالعربية | كليشة 
٠.‏ الخسس وشتالاتهاء ليق والدراسات الديئاسيكية كان بروزتيار | الفلسطينية على طريق تحرير الأرض 
اكز الصخرة قتي إبزل افيش | جديدهوجماعاتيارينسايسمىعلم | ولإنسان.إلىاسرةتحريروادارةمجلة ١|‏ أرجوالايزعيكمخطابيهناءفانا 
يواجهونها في نك اللجال ىما بعد ١.‏ التفسالإنساتى الذى وصلإلى مداه ريما | ١الكتب..وجهات‏ تتطر.. بالتهننة بالعام. | ومجموعة من اصدقائى تتتمى إلى الجيل 
حدوث التجرية الإحساسية من شعور | يسمىعلم تس عبرالشخص 0" الجديد. وبالتبريكات لجهودكم فى توالى | الذى تسسونه بالجديد. هذ الجيل الئى 
ا 


|| وحوافرزوإعشاه شعت (لإشر). ١‏ شر لتممييست1 إصدار هذه المجلة, الللخرة للإعلاٍ | خرج ظمييدللاسف صحافة مصرية 
واتعمليات التي نتم داخل كنس (الشبكات. إن استقراء تاريخ الدراسات المختظفة ١‏ العريى. تحترم عظه. ويمكن مقارنتها بالصحافة. 
العصبية العتكبوتية) تم للخرجات. افهم الإنسان سواء فى خبراته لذاتية أو إن إذاعة +القدس» التي انلق بة القائية لتخترية التي ثعبي بالدقة 
التلك ارى أن موضوع الذكاءالصناعى ١‏ سنوكياتهالمرصودةوالتئيمكن قياسها ١‏ منذالعام/14.وشكلتبالتفاف | والموضوعية والطومة واضافة الجديد. 
منحازبداية إن دراسة أكيات عمل نصف ١‏ بشىبانفى منهج لايجمعبينالناتى ١‏ الجماهيرحولها.صوت الانتفاضة. ١‏ وكانطبيعياانيجذيناإلى مجلتكمفى 
الغ السائد والخاص بعمليات تؤدى قى ١‏ والموضوعىلايقربنا من فهمكيات عدل ١‏ واستمرت. صوت الذين لاصوت لهم. 
النهاية إلى كفاءة وسرعة اتخاذ القرار ١‏ الدماغ. صحيح أن عقد بحوث الدماغ فى ١‏ وعبرتعنامواقف القومية. 
الناسب فى مواقف تتعدد بها للشغيرة. إذاعة +القدسء التى ترسل «مؤققاء. 


وتتشابك الكونات لحد الشواض. امن جنوب سوريا ويقطى إرسائهاء 


على العص تكتشف بعد شراء للجلة. 
ودفع عشرة جتيهات كاملة انها تكاد لا 
تختف عن مجلات تقنيدية مقل الهلال بعد 
أن ضاعت معفم صفحاتها فى تاقيب 
صفحات التاريخ والاحتفال بسّاسبات 
موسمية دون أن ترى معلومة اواستتناجً 
جدينا. إذلم يخرج مثلة موضوع حريق 
القامرة بنغارية مختلفة اواستتتاج جديد 
عن الجهة المسئولة عنه كالم يات 
الحديث عن السيدة زينب باكشر من تكوار 
لماقاله وكتبه الشيعة الف مرة على مدى 


أسيه الاهتمام باللعلوسة الجسديدة. 
والاسلوب الذى جربناء فى الصحافة. 
العائية غير مقالات الاستاذ هيقل ليطا 
.والافتناحيه التى يكشبها موليضنا بلا 
اتوفيع. ومقال الكاريكاتير الطريف الذي 
يبدوان إعداده استفرق جهدًا عير 
وموضوع الإتشرنت المسيس المدروس 
يدا والحافل بالارقام امعلومات والذي 
بنبه للمرة الأولى إلى امبريئية الإنترنت. 
ونصفيفات تهمى هويدى الميدائية. 
.وامراغى الاقتصادية' 

نخسا عن إللالة رئيس التحرير فى 
الصفحة الأخبرة ولتي نضمن مدان نجة 


غبهاريًاف قضية جديدة مقارة غيرمتحفية. 
أرجو الابكون خطابى هذا مزعجا. ولتنى 
أردت ان اسرقعم ل هنك فى هذ الجيل من 
يقر هذه الجلة ويريد ازيستمر في قراءنها 
شهريًا فارجوكمالاتكتفوابان كباراكسن 
حريصون عليها. فانالطم مئان جزة عبر 
من حرص والدى على قسراءتها يشود الى 
شعو ر طبيعي بالحنين إلى الفاضى الذق 
تعود فيه على قراءة هذا الكاتب العبقرى كما 
ادلم 
أما نحن فتريد أن نوانظب على قراءتها. 
الاسباب اخرى غير مجرد الحثين 
وبالمشاسبة لم زرسل رسالتى تلك 
بالبسريد الإلكترونى بعسد ان نبسهنى 
أعصدقائي إلى عدم وجود موقع لكم على 
نترنت مما يعنى أنكم ربما لاتحرصون 
اايضنا على مراجعة بريدكم الإنكثروني. 


اد. حسن الببلاوى 
ود سطمرممسااموة 
شكرّاك. واسمع لنابسلاسبة 
ارسالتك أن تؤكد على ثلائ لقا 
انحن فى هله للجلة ترحب بكل تقد 
.بل وتلع فى طلبه. وهذه الصاح تادر 
اما تغلو من اتشقادائ لشراء نشكر لهم 


اسلاج ميد الصيور 

.سعد عندما وجدت اتكم استعنت 
بفصائد الشاعرصلاح عبد الصبور تر 
الزوايا فى العصدد الأخيسر من سجلة 
> وجهبات نظر.. ولكن يبدوآن من قام 
بهذه اللهمة كدان في عسجلة من امره فلم 
بلاحط ان الفصيدة #دتى نشرت تحت 
عنوان «الفارس القديمء هى قصيدة غزلر 
ولاعلاقة لها بالفصيدة الحقيلية التى 
متحت الديوان اسمه. ذلك وجيت 
اقصيدة أخرى بعئوان .ثلاث صور من 

مع ان اللنشور العا يتعدق بصورة 
واحدة من هذه الصور الثلاث. 


اد. عبد العظيم ائيس 


١‏ طيق الحريازقة ساية)- كشلاتات.الإسكتية 


- 


لشركة الصّربة 


ل 
العائية للنشر لونجان 


وقد حاولت غير مرة التابة إليكم 
الاهنتكم يصدور المجلة. اتقثى لم استطع 
لان للجالة لاتوزع فى اسواق السلكة 
كما فهمت من الباعة وشركات 
القوزيع: عسما أن المجلة لاتصل إلى 
المكتبات الوطنية ولاإلى الاثدية! 
وقد تففشل أحد الاصدقاء وأحضر لي 
من عاصين احد اعداد للجلة على 
.سبيل الإعارة والاطلاع على موار المجلة. 
وقد اعجبت كثيرًا بإخراجها واثاقة. 
طباعتها وحسن اختيار موضوعاتها 
واعتمامها بعروض الكتب والدراسات 
التقدية. 

وفى الختام ارجو اجلتنا العزيزة. 
+اللكتب وجهات نظظرء اطراد التتقشدم 
والازبعار 


سعدبن عايض العنيبي 
الرياض المملكة العربية السعودية 


مستقبرانجلات 
الشقافيةالعريية 


ا فى عصر تتسود فيه ثقاقة ما يعد ال 
اللكتوب. حيث تصبح الصورة هي العنصر 
الغالب فى مجتمعات تقترب فيها الصو 
االكدوبة من التليفزيون, تشوارى الجالات. 
والصحف إلى الخلف. وتتعوض الكت 
والطبوعاك الثنائنبة لخطر الزاحمة. 
والشواجع. أوالإمسال والمسادرة في يلاد 
مثل بلادنا. ومع ذلك قغدد نجد كاشيرا من 
الثقفين سازائوا يجلسون على ارصفة 
الحياة اللكرية. يطالبون الدولة بأن تقدم. 
الهم من العون ما يمكنهم م تاسيس مجلة. 
مركزية فكرية ثقافبة جامعة. 

.وإذا كانت الشروف العالية والتطورات. 
الافتصادية والسياسية قد أجبرت الدرلة 
بمعناهاالحديث على تغبير مساراتها من 
امستينيات. لتشخلى عن التزامها ابد 
بإنتاج الشقافة وتوليد الفكر. تاركة هذه 
الهمة للمثقفين لتسهم. فإن كثيرًا من 
الثقفين فى المجتمعات العربية مازال يرى. 
أن الثقافة التى تصنع ارج نطاق مسيطرة. 
الدولة وبعيدً عن إشراف السلطة. محكوم 
عليها بالفشل والتقعصان. ومازال لديتا هن 
الفهرم الشمولي للثقافة التى لاب أن تكون 
جامعة مائعة.. جامعة لكل الثيارات, ومائعة. 
لكل ما يهدد بالخلاف مع الفكر السلئه الذي 
المنضنه الدولة. حتى وإن كان على حساب 
حرية التفكير والإبداع. مازال الثتفون فى 
بلادى ييحثون عن الدعم امادى والعنوى. 
باتههم ممن يديرون شئون الثقافة. دون أن 
.يتبادر إلى أنعاتهم نه فى اللمظة الث يفلد 
انيه الف مبادراته الخاصة. يصبح عالة 
على من يقدم له الدعم: متصاما لرزية 
الولف الجالس على مكت به فى وزارة 
الثقافة وسجالسها وإداراتها. خادًا مطيمًا. 
للسثقف الحكومى الذى يتلفى التعليسات. 
والتوجيهات من بيروقراطية لها لجندتها. 
وأولوياتها امسياسيية والامنية. الاخلية. 
والخارجية. رمن ثم فليس غرييًا أن يشكو 
البعض من البؤس الساجى على الهبياة 
الثقاقية فى سصر والوطن العريى: حيث لا 
اتختلف الاوضاع هنا عن مناك. 

الع يزل فى صر والوطن العسريى 
كشيسرون. وتحن فى الفرن الواحد 
والعشرين» عاجزين عن التقرقة بين دور 


اليس من شانها ان تفرض نوعًا من الثقافة. 
تؤئره وترضي عنه: لو تمنع انوامًا خرى 
.تضيق يها وتسغط عليه ومن ثم بيقى من 
شان الثتفين آنفسهم أن يعثروا على افضل 
السيل لإنشاء وإصدار مطبوعاتهم. حقان 
على استقلاليتهم وتاكينا لحريتهم. 
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محوالامية. نشر التعليم؛ بناء للتاحف, 
إتقاذ الآثار. الحنناظ على الشراث الثقافي 
والشميى, تشجيع البادرات التى تهسيى 
سيل الوصول بالثقاقة إلى الفثات الحرومة. 
واللناطق النثية. إنشاء المكتبات العامة فى 
ادن والأقاليم. ضمان ترزيع العا الثقافي 


من الاساليب الستحدثة لنشر الثقاقة مي 
مسئوالية الدولة. اما دخول الدرلة كمنتع 
فى حقل الثقافة أ كناشر للكنب والمجلات. 
والصحف. ا وكمنتج للافلام واللسرحيات. 
.ومالك ومدير لدور السينما والسارج: فهذا 
ما ادى إلى تدهور كشير من أنشطة الأنتاج. 
الثقانى. وظهور طبقة من النتشفعين ما 
اثتفقه الدولة من ميزاشيات ضسخمة على طبع 
ونشر كتب وسلاسل تافهة القيمة, مجاملة. 
للبعض من ذوى التفوذ فى الحياة العامة. 
رإلى إنتاج مسرحيات لاترقى إلى ماكان 
.ينبسفى أن يشدسه مسمسرح تملكه الدولة 
كالسرح القومى إل فيماندر. 

وقداثبسنك تجسرية السنينيبات 
والسيعيتيات فى مصر حين القت الدولة 
بثقلها وراء كل صغيرة وكبيرة فى الانشطة. 
الثقافية.سواء بتمويل هذه الانشطة أى 
بدعسها مفديا ومعنوي وتوزِيميً). انها لم. 
تفسرز غسيسر عسدد قليل من ذوى الواهب. 
اللحدردة. ومعظم الراهب الحقيقية الثى 
لمعت فى تلك النترة نشات خارج نطاق 
السيطرة العامة للدولة. وإن استفنادت 
بالإنكانيات للشامة أمامها. ومع ذلك فإن 
الأجهزة الثقانية لم تتعلم شيئًا من التجاري 
السابقة: وباستثناء ما أققته لجهزة الثقافة 
منإعادة طبع وتشر عد لا باس به من 
روائع الكتب والؤلفات القنديسة لادباء 
ومؤلفين عظام والتى لشبعت ومالات. 
الثقافية طوال نصف قرن أو يزيد. إن 
معظم الاعمال الثقافية الثى قامت الا 
الرسمية حديكًا بإاصدارها لاتكاد توتقى 
إلى شيء من الأعمال التى أعبيد طبعها 
وتشرها. 


اوقد كان من نتيجة تصدى أجهزة. 
الثقنافة الحكومية لنشر اعمال قدبية. 
وثقافية. أن نشبت أزمة الروايات الخاصة. 
بوليمة اعشاب البحر وما أعقبها من لزمات 
مشابهة لنشر روليات فسحلة السشوى 
بالفة الإثارة. ولم تنج أجهزة الثقافة فى 
حل التناقض الذى تسيب فى حسدوث 
الازمة, بين مسستولية الدولة كناشر يتحتم 
عليه مراعاة عدد من الضوايط الآدبية. 
رالأخلافية. ومسئوليتها فى حماية حرية. 
الإبداع وتشجيع المواهب الناشئة. وهو ما 
حسدا بنا إلى المطالبسة حسيتذاك بان ترفع 
اجهزة الدولة يدها عن الدخول كمناقس فى 
الإنتاج الثقافى وآن يقتصر دورها على 
التشجيع والدعم غير الباشرين. وهو ما 
يمكن أن يتحسفق فى مسورة الجسوائز 
الادبية, أو تحمل جاني من نفقات الطبع 
والشوزيع والنشسر للسواهب الواصدة لو 
الصاعدة. 


.ولاه ان نعترف بان اللجلات الثقانية. 
تواجه مستقبلاً غير مامون فى اللجتمع 
العربى وأن اقتصار المجلة على لون واحد 
من نون الذكر والشقافة كأن تكون مجلة. 
أدبية فقط: تقنصر على الآدب والتقد أى 
على الشعر أو القحصة أو امسرح, لوتكون 
امسجلة فكرية نقتحسر على الدراسات 
الفلسفية وللقاريات الفكرية. أو مجلة. 
سياسية تهثم فقط باللقالات السياسية. 
والدراسات الاقشصادية أر مجلة للفلون 
بأنرامها اللفتظفة. تل فى العم الاغلب 
مقمصورة على طائفة محدودة من لعل 
الاختصاص. وتفقد بذلك قيمتها التثقيفية. 
فى الوصول إلى قارئ عام ذى توجهات 
واهثمامات متنوعة. ويقلب هذا الاتجاه فى 
الوقت الحاضر على كشير من المجلات نات 
اللون الواحد فى عالنا العربى. كما يفل 
عليها أن تيحث عن مصادر تمويلها من 
إدارات الثقافة والهيثات الرسمية. تصيع 
رهنابماتمصل عليه من دعم حكوي 
وليس بماتحصل عليه من دعم القارئة 

على أن أخطو مايواجه اللجسلات 
الشقافية فى عائنا العويى. هو تلك 
التحولات السريعة ,فجرتها 
اثورة الاعسلام والنشسر والقى آدت إلى 
نشوب مناقسة حامية بين التص اللكتوب 
والصور الرثية. وبين للجلات والصحف. 


امن تاحية والإنترنت والتليفزيون من ناحية. 
القسرى. وقد انتشرت ظامرة توادل 
اللعلومات والبيانات والقالات بين الإنترفت 
وللجلات والصعف. وطبالًا لبعض 
التقديرات فإنه يجرى تبادل أكشر من 4. 
علييارات صفحة على الإنترن بكل لفاك 
العقم 

ولكن أحداث ١١‏ سبتمير اثرت نيما 
ثرت على ثلك الظاهرة من ناحيتين. 
الناحسية الاولى: هى إقدام السلطات في 
اللايت المتحدة الأمريكية على إزالة طائقة. 
كبيرة من المقالات وقواعد البيانات واللفات. 
من على مواقع التدرثت لأسباب أمنية. 
الأمر الى قثل من درجة الحرية والانطلاق 
التى كان بتمتع بها مستخدمو الإنترفت. 
ممالشرى اتكشييرين بالصودة إلى النص 
اللكدوب.لى إلى للجلا نات الدراسات 
الجادة والابحاث للعمقة. 

.والنامية الثانية: فى ما اكتشف 
الكثيرون بعد احداث سيتمير من ان رسائ 
الإعلام السريعة الساغنة التى يحملها 
التليفزيون لم تكن كائبية لإشباع حاجة. 
الناس إلى اممسرفسة. ومن ثم لجساوا إلى 
الإنترتت لولاً ثم إلى المجلات العامة لو إلى 
.مجلات نات طبيعة إتدرتنية: بحا عن 
الإجابة على لسئلة ملمة فجرتها موجات 
إملاسية مكشفة عنالإسلام وين لادن 
والقامدة وطالبان, وثانا الكرامية؟ وضد 
من إذاكانت هناك كراهية؟ ومن هو العدو؟. 
إلى ةآضر مذه الاسئل الثى شافلت ماذول 
الكثيرين فى المجتمعات الغربية وأعادت 
طرح كشي من الشكوك والنساؤلات. 
ودفعت الناس إلى الإقيال على شراء الكت 
واللجلات. 

ومن منافإن المجلات الحديقة فى 
الغرب وللجتمعات التقدمة النى تعيش فى 
ظل ثورة العلومات وهى فى لوجهاءلا 
اتنافس عاقم ما بعد النص امكتوب بل 
تماول تجاوزه وإقناع الستهلك أن مازال 
بحاجة إليها كمصدر للمعرفة والثقفة, إلى 
جانب الإتترنت والتليفزيون. مستفيدة فى 
ذلك من تعد وسهولة الولوج إلى مصادر 
اللعرفة يدرجة معقولة من التكامل فيماا 
ابينها 

التحدى الحقيقى بالنسبة انجلاتناً 
الثقافية. ليس فقط فى ضمان أكبر هامش 

دية والاستقلالية وعدم الشبعية. بل 

فى مواجهة تحولات للستقبل وما تحمله. 
اثورة للعلومات والنشر من مفاجآت! 


اسلامة أحمد سلامة. 


عمتلمدظ عاتطهكم 


>االحظ قلخخ1 م 


بنك فى متناول يديك على مدار اليوم 


فى إطار سعيه الداثم لتقديم أفضل الخدمات المصرفية, 

البنك العربى أن يقدم لعملاثه خدمة البنك المحمول 
التى تنفرد باحتوائها على قائمة تشغيل مباشرة تتيح 
للمستخدم. من خلال الضغط على أزرار التليفون 
المحمول. إمكانية إجراء مجموعة هائلة من العمليات 
البنكية المتكاملة 


الإبلاغ عن فقدان البطاقات الانتسمانية 
الإبلاغ عن فسقدان يعاق الصريف الألسى 
اجسراء التحويلات بين حساباتك 
الاستفسار عن آخرالمعماملات التى تمت على الحساب 


إعلامك لحظياً فينما كنت بالمعاملات التى تنشث على حسابك . 


خ + ج اج اج تج بم 


إصدار أوامرك البنك لوقف صرف الشيكات المفقودة. 


تمتع بمجانية الاشتراك بهذه الخدمة 
من الآن ولمدة ستة أشهر 


6ه 


لوكا مود وعد بعت مت ري , 
0 6©3 البنك الخرفي 


ور ين ميرف فرج 


آفاق فى الإبداع القنى 


كما يمكتكم شراله تينب هع دحت أ ملس بهم مامه 


